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تنصيبه ملكاً في مراسم تقليدية عريقة... والقيادة السعودية تهنئه باعتلائه العرش

تشارلز الثالث يبدأ عهده 
بمشاورات مع الساسة البريطانيين

بـــــعـــــد ســـــــاعـــــــات قــــلــــيــــلــــة مـــن 
تنصيبه ملكاً للمملكة المتحدة، 
ن تشارلز الثالث، أمس، عهده 

ّ
دش

بمشاورات مع رئيسة الوزراء ليز 
تــــراس وأعـــضـــاء حــكــومــتــهــا، كما 
استقبل في قصر باكنغهام زعماء 

المعارضة في مجلس العموم.
صّب تشارلز الثالث ملكاً 

ُ
ون

فــي حــفــل تــاريــخــي امــتــزجــت فيه 
القرن  تقاليد تاريخية تعود إلى 
الـــ١٦، بالحداثة في قصر «سانت 
جيمس». وتعهّد ملك بريطانيا 
الـــجـــديـــد بــمــواصــلــة إرث والـــدتـــه 
الــتــي استمرت  إليزابيث الثانية 
عـــــلـــــى الـــــــعـــــــرش ســــبــــعــــين عـــــامـــــاً، 
مـــؤكـــداً إدراكـــــــه حــجــم الـــواجـــبـــات 
والمــــــســــــؤولــــــيــــــات «الــــجــــســــيــــمــــة» 

الـــتـــي انــتــقــلــت إلــــيــــه. وقــــــال أمــــام 
عــــشــــرات الأعــــضــــاء فــــي «مــجــلــس 
المـــــلـــــك الــــــــخــــــــاص»، كــــــــان بــيــنــهــم 
ســتــة رؤســـــاء وزراء بــريــطــانــيــين 
سابقين: «سأعمل جاهداً لاتباع 
المــــثــــال المـــلـــهـــم الــــــذي تــــم إرســــــاؤه 
لـــــدعـــــم الــــحــــكــــومــــة الــــدســــتــــوريــــة 
والسعي لتحقيق السلام والوئام 
والازدهـــــار لــشــعــوب هـــذه الــجــزر، 
الــكــومــنــولــث، والمــقــاطــعــات  ودول 

في جميع أنحاء العالم».
وهــــــــنــــــــأ خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، والأمير محمد بن سلمان 
ولــي العهد نــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء السعودي، أمس (السبت)، 
الــثــالــث، بمناسبة  المــلــك تــشــارلــز 
اعـــــتـــــلائـــــه الــــــعــــــرش فــــــي المـــمـــلـــكـــة 

المتحدة.
وبــعــث المــلــك ســلــمــان ببرقية 

قــال فيها:  تهنئة للملك تــشــارلــز 
«يــــســــرنــــا بـــمـــنـــاســـبـــة اعـــتـــلائـــكـــم 
الــــــعــــــرش فــــــي المــــمــــلــــكــــة المـــتـــحـــدة 
لــبــريــطــانــيــا الــعــظــمــى وآيـــرلـــنـــدا 
الــشــمــالــيــة، أن نــبــعــث لــجــلالــتــكــم 
بأجمل التهاني، وأطيب التمنيات 
بالتوفيق والـــســـداد، كما يسرنا 
الــعــلاقــات التي  أن نشيد بمكانة 
تـــجـــمـــع بـــلـــديـــنـــا، مــــؤكــــديــــن لــكــم 
حــرصــنــا عــلــى تــوثــيــق الــتــعــاون 
الثنائي لمــا فيه مصلحة بلدينا 

وشعبينا الصديقين».
كــمــا بــعــث الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان بــبــرقــيــة تــهــنــئــة مــمــاثــلــة 
للملك تشارلز، قال فيها: «أعرب 
لــجــلالــتــكــم عـــن أصــــدق الــتــهــانــي، 
وأطـــــيـــــب الـــتـــمـــنـــيـــات بــالــتــوفــيــق 
والسداد، ولبلدكم الصديق المزيد 

من التقدم والرقي».
 (تفاصيل ص ٤ و٥)

لندن: نجلاء حبريري
 وعبير مشخص وجوسلين إيليا

بعد تعديل مهامها في جنوب لبنان «الحرس الثوري» يحتجز سفينة في الخليج

«حزب الله» يصف «اليونيفيل» بـ «قوات احتلال» «تصعيد نووي مستمر» اتهام أوروبي لإيران بـ
صـــعّـــد «حـــــزب الـــلـــه» مــوقــفــه ضد 
الـــقـــوات الـــدولـــيـــة الــعــامــلــة فـــي جــنــوب 
لبنان «اليونيفيل»، بعد التعديل الذي 
أدخلته الأمم المتحدة على ولاية بعثة 
حفظ السلام في القرار ٢٦٥٠، معتبراً أن 
القوات الدولية تتحول بذلك إلى «قوات 

احتلال».
ومـــدد مجلس الأمـــن الـــدولـــي، في 
المـــــاضـــــي، مــهــمــة  ٣١ أغـــســـطـــس (آب) 
«اليونيفيل» لسنة أخرى بعد أن تبنى 
القرار ٢٦٥٠ لعام ٢٠٢٢، بناءً على طلب 
الحكومة اللبنانية. لكن القرار تضمن، 
الــقــرار ١٧٠١  للمرة الأولــى منذ اتخاذ 
سنة ٢٠٠٦، تعديلات في ولاية البعثة 
تتضمن التأكيد على أن «(اليونيفيل) 

إلـــــى إذن مــــن أي شــخــص  تـــحـــتـــاج  لا 
لـــلاضـــطـــلاع بـــالمـــهـــام المـــوكـــلـــة إلــيــهــا»، 
وأنــــه «يُــســمــح لــهــا بـــإجـــراء عملياتها 
بشكل مستقل». ودعــا القرار الأطــراف 
كافة إلى ضمان حرية حركتها بما في 
ذلك السماح «بتسيير الدوريات المعلن 

وغير المعلن عنها».
وكــانــت قــواعــد الاشــتــبــاك المعمول 
بها منذ عام ٢٠٠٦ قد قضت بأن يرافق 
الجيش اللبناني دوريات «اليونيفيل» 
فــــي نـــطـــاق عــمــلــيــاتــهــا فــــي الـــجـــنـــوب. 
وتعرض بعض المدنيين في وقت سابق 
لبعض الدوريات، بحجة أن عناصرها 
يــصــورون مــواقــع، أو أن الآلــيــات تعبر 

طرقات غير مصرح لها بدخولها.
وجــاء قــرار مجلس الأمــن مفاجئاً 
نــبــهــت من  الــتــي  الــلــبــنــانــيــة  للسلطات 

مـــحـــاذيـــره عــلــى عـــلاقـــة «الــيــونــيــفــيــل» 
مـــع ســكــان الـــجـــنـــوب. وفــيــمــا تــحــركــت 
الحكومة باتجاه قيادة القوة الدولية 
لدعوتها لئلا تكون هناك أي تغييرات 
في قواعد الاشتباك ومواصلة التنسيق 
مــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي، هــاجــم «حــزب 
الــلــه» عــلــى لــســان «الــوكــيــل الــشــرعــي» 
لــلــمــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي في 
لبنان الشيخ محمد يزبك، التعديلات 

في قرار مجلس الأمن. 
واعــــتــــبــــر أن ذلــــــك يـــمـــثـــل «نــقــضــاً 
لـــلاتـــفـــاقـــيـــات الـــســـابـــقـــة، وهــــــذا تــطــور 
خــطــيــر يــحــول الـــقـــوات (الـــدولـــيـــة) إلــى 
قــوات احــتــلال، ودورهـــا حماية العدو 
الــنــاس (السكان)  الإسرائيلي بتعقب 

والمقاومة (أي «حزب الله»)».
(تفاصيل ص ٦)

أعــــربــــت بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وألمــــانــــيــــا، أمـــــــس، عــــن إحــبــاطــهــا 
مـــن مــطــلــب إيـــــران فـــي المــحــادثــات 
الــنــوويــة المتعلق بــإغــلاق تحقيق 
تــقــوم بــه الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
آثــار يورانيوم كانت  الذرية حول 
الوكالة قد عثرت عليها في ثلاثة 

مواقع.
واتهمت الدول الثلاث، طهران، 
«تصعيد نووي مستمر»، قائلة  بـ
في بيان: «هذا المطلب الأخير يثير 
شكوكاً جــديــة بــشــأن نــيــات إيــران 
والتزامها بنتيجة ناجحة لخطة 
العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق 
الـــنـــووي)». وأضـــافـــت أن «مــوقــف 

إيـــــــران يـــتـــعـــارض مــــع تــعــهــداتــهــا 
المـــــلـــــزمـــــة قــــــانــــــونــــــاً، مـــــــا يــــعــــرض 

المحادثات للخطر».
وقالت الدول الثلاث، «بالنظر 
إلى إخفاق إيران في إبرام اتفاق، 
ســــــــوف نـــــتـــــشـــــاور مــــــع الــــشــــركــــاء 
الــــدولــــيــــين بـــشـــأن أفـــضـــل الــســبــل 
لــلــتــعــامــل مـــع الــتــصــعــيــد الــنــووي 
الإيراني المستمر، وعــدم التعاون 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
فيما يتعلق باتفاقية الضمانات 
الــخــاصــة بــمــعــاهــدة مــنــع انــتــشــار 

الأسلحة النووية».
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  ورد 
الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني 
عــلــى الـــبـــيـــان الأوروبــــــــي بــوصــفــه 
بأنه «غير بناء»، مضيفاً «ننصح 

الدول الأوروبية الثلاث بلعب دور 
أكثر فاعلية فيما يتعلق بتقديم 
القليلة  الــخــلافــات  حــلــول لإنــهــاء 
المتبقية»، حسبما ذكــرت وسائل 

إعلام إيرانية حكومية.
فــي غــضــون ذلـــك، نقل الموقع 
الإلــكــتــرونــي للتلفزيون الرسمي 
الإيراني عن قائد المنطقة الثانية 
فــــي بـــحـــريـــة «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
رمـــضـــان زيــــراهــــي، قــولــه إنــــه «تــم 
تـــوقـــيـــف ســفــيــنــة أجـــنـــبـــيـــة كــانــت 
ألـــف لتر  تحمل عــلــى متنها ٧٥٧ 
الـــــوقـــــود، وأن أفـــــــراد الــطــاقــم  مــــن 
السبعة من الأجانب»، تم تقديمهم 
للقضاء، من دون إعطاء تفاصيل 

حول مصدر الشحنة. 
(تفاصيل ص ٧)

بيروت: نذير رضا لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رئيس مجلس إدارة الدار لـ                                  : الموضة ليست أزياء وإكسسوارات فحسب بل هي «ثقافة» في ذكرى هجمات ١١ سبتمبر

«ديور»... وجه جديد للتسوّق في باريس هل ما زال «الإرهاب» عدو أميركا الأول؟
زائــر باريس هذه الأيــام لن يفوته معلم جديد أضيف 
إلى معالم العاصمة الفرنسية ألا وهو «٣٠ مونتين». ارتبط 
هذا العنوان ارتباطاً وثيقاً بدار «ديور» منذ تأسيسها عام 

١٩٤٦، لكن شتان ما بين صورته بالأمس وصورته اليوم.
بمساحته التي تُقدر بنحو ١٢ ألف متر مربّع، لا يعرف 
زائر هذا المعلم ما إذا كان عبارة عن «بوتيك» فخم للتسوق، 
أم أنــه متحف للغوص فــي تــاريــخ الــــدار، أم فــنــدق مصغر 
لقضاء بعض الوقت والانغماس في عالم «ديــور»، أم أنه 

مطعم راق.
لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس  رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
«كريستيان ديور كوتور»، بيترو بيكاري، يجيب عن هذه 
الأسئلة في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»، قائلاً «إنه كل 
هذا وأكثر... إنه الوجه الجديد للتسوّق بكل ما يحمله من 

مشاعر وإثارة لكل الحواس». 
هو أيضاً بمثابة مضاد لعالم «الميتافيرس»، رغم أن 
فكرته جاءت قبل أن يولد هذا المفهوم بالأساس. بالنسبة 
لبيترو بــيــكــاري فـــإن هـــذا المــعــلــم يُــلــخــص كــل مــعــانــي الفن 
والثقافة، لأن الموضة لم تكن يوماً عن الأزياء والإكسسوارات 
فــحــســب، بـــل هـــي «ثـــقـــافـــة» تــعــكــس المــجــتــمــعــات وتــســجــل 

تطوراتها، كما تؤثر عليها.  (تفاصيل يوميات الشرق)

هل يُمكن أن تُلخص ٣ طائرات بعينها جانباً 
مـــن الــتــاريــخ وجـــــزءاً مـــن المــســتــقــبــل؟ يــبــدو أن ذلــك 
يحدث؛ ففيما كانت طائرتان تحلقان نحو برجي 
الــعــالمــي بنيويورك ضمن هجمات  الــتــجــارة  مــركــز 
الـــحـــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) عــــام ٢٠٠١، 
جاءت ثالثتهما بعد عشرين عاماً تقريباً، وأقلعت 
منسحبة من أفغانستان ومن حولها تَحلّق البشر 
كموجات، ومنها تساقط من حاولوا عبثاً التمسك 

«رحلة الفارين». بـ
لــكــن الــتــلــخــيــص المــخــتــصــر لآلاف الــضــحــايــا 
ومليارات الدولارات، يبدو قادراً على إثبات وجاهة 
ما عبّرت عنه طائرة رابعة لكنها «بدون طيار»، هذه 
المــرة اغتالت «بــلا صخب عملياتي» زعيم تنظيم 
«الـــقـــاعـــدة»، أيــمــن الـــظـــواهـــري، فــي أغــســطــس (آب) 

الماضي، خلال اختبائه بكابل.

بعد ٢١ عاماً من «الحادي عشر من سبتمبر»، 
هل يمكن القول إن «جماعات الإرهاب» التي فجّرت 
المعركة فــي مطلعها مثل «الــقــاعــدة»، أو تلك التي 
استنسخت مسارها بتصرف، أو للدقة بتوحش، 
ل قوى 

ّ
«داعـــش»، لا تـــزال تمث تحت رايـــة جــديــدة كــــ

ى منها؟ وفــي أي بقاع؟ وهــل لا 
ّ
صلبة؟ ومــاذا تبق

تـــزال الــعــدو الأول لأمــيــركــا؟ أم أنــه جــرى استبدال 
الأعداء بآخرين؟ غداة هجمات سبتمبر عام ٢٠٠١، 
وقف الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش، 
متوعداً الأصدقاء المترددين قبل الأعداء المُنتظرين. 
استعار الرجل من الحرب حدتها وأسقطها على 
مفردات لغته قائلاً: «من ليس معنا فهو ضدنا». 
رهم بــأن «الحرب 

ّ
أمــا بالنسبة لمواطنيه، فإنه بش

ســتــبــدأ مـــع تــنــظــيــم (الـــقـــاعـــدة)، لــكــنــهــا لـــن تنتهي 
عنده»، في إشارة إلى حملته الكونية التي انتقلت 
الــعــراق، عــلاوة على تعبيرات  إلــى  مــن أفغانستان 

أخرى بمواقع شتى حول العالم.
وبــعــد أكــثــر مــن عــقــديــن عــلــى حـــرب خاضتها 
بشعار «من ليس معنا فهو ضدنا»، تبدو الولايات 
المتحدة، وليست إدارة جو بايدن وحسب، مشغولة 
بسؤال جوهري حول العدو الأول، أو بالأحرى إعادة 

ترتيب أولويات العداء. (تفاصيل ص ١١)

باريس: جميلة حلفيشي القاهرة: محمد نبيل حلمي

أعلنت انسحابها من بلدات مهمة بعد تقدم سريع لقوات كييف

روسيا تقر بنكسة في حربها الأوكرانية
أقــرت موسكو، أمــس (السبت)، بــأن قواتها 
مُنيت بنكسة في أوكرانيا واضطرت إلى التراجع 
مــن بــلــدات مــهــمــة فــي ظــل هــجــوم مــضــاد لــقــوات 
الــتــي حققت تقدماً سريعاً على  حكومة كييف 

جبهات الجنوب والشرق.
وأعـــلـــن مـــســـؤولـــون أواكـــرنـــيـــون أن قــواتــهــم 
الــكــيــلــومــتــرات»، وتمكنت من  تــقــدمــت «عــشــرات 
استعادة كوبيانسك ذات الأهمية الاستراتيجية 
التي كانت تحتلها القوات الروسية منذ الأيام 
الأولـــى لهجومها على أوكــرانــيــا فــي ٢٤ فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي. وبسبب خــط السكة الحديد 
المباشر من كوبيانسك إلى روسيا، تتمتع هذه 
البلدة، الواقعة على بعد ١٢٠ كيلومتراً جنوب 
شرقي خاركيف، بأهمية كبيرة بوصفها مركزاً 

لنقل الإمدادات للقوات الروسية.
وفــي إقـــرار واضـــح بــالــتــراجــع أمـــام الهجوم 
الأوكـــرانـــي المـــضـــاد، قــالــت مــوســكــو إنــهــا «تعيد 
تجميع» جــنــودهــا فــي إقــلــيــم خــاركــيــف. ونقلت 
وكـــــالـــــة «تـــــــــاس» عـــــن المــــيــــجــــور جـــــنـــــرال إيـــغـــور 
كوناشينكوف، المتحدث باسم الجيش الروسي، 
قوله في بيان: «من أجل تحقيق أهداف العملية 
خذ قرار  العسكرية الخاصة لتحرير دونباس، اتُّ
الــروســيــة المتمركزة في  الــقــوات  بــإعــادة تجميع 
لــدعــم الجهود على  منطقتي بالاكليا وإيــزيــوم 
الجبهة في دونيتسك». وإيزيوم التي كان عدد 
سكانها يبلغ ٤٥ ألف نسمة قبل الحرب، ترتدي 
الــروســيــة،  الــعــســكــريــة  أهــمــيــة كــبــيــرة للعمليات 
والانسحاب منها يمثل انتكاسة كبيرة للروس 
على الجبهة الشرقية. وكان الجيش الروسي قد 
أعلن الجمعة، إرسال تعزيزات باتجاه خاركيف 

رداً على الخرق الذي حققته القوات الأوكرانية.
فــي المــقــابــل، قــالــت المــتــحــدثــة بــاســم الــقــيــادة 
الجنوبية للجيش الأوكراني، نتاليا غومينوك، 
لـــوســـائـــل إعــــــلام مــحــلــيــة: «جـــنـــودنـــا يــتــقــدمــون 
عــــلــــى طـــــــول خــــطــــوط الـــجـــبـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة فــي 
مختلف الــقــطــاعــات بــين كــيــلــومــتــريــن وعــشــرات 

الكيلومترات».
وأفاد أحدث تقييم استخباراتي بريطاني، 
الــدفــاع عبر «تــويــتــر»، بــأن بعض  نشرته وزارة 
الــقــوات الأوكــرانــيــة تقدمت «نــحــو ٥٠ كيلومتراً 
في الأراضي التي كانت تحتلها روسيا سابقاً» 
جــنــوب منطقة خــاركــيــف. وجـــاء فــي التقييم أن 
القوات الروسية تتعرض لضغوط من الجناحين 

الشمالي والجنوبي من الصراع.
(تفاصيل ص ١٠)

موسكو - كييف - لندن:  «الشرق الأوسط»

«داعش» في مخيم الهول تحذير من «خلافة ثانية» لـ

اعتقال ضباط سوريين بتهمة «التعاون مع إسرائيل»
أفـــــــــــــادت مـــــعـــــلـــــومـــــات أمـــــــــس بـــــأن 
المــــــخــــــابــــــرات الـــــجـــــويـــــة والمــــــخــــــابــــــرات 
الــعــســكــريــة فـــي ســـوريـــا، نــفــذت حملة 
اعتقالات واسعة طالت ضباطاً وصف 
ضــبــاط فــي قــــوات الــنــظــام، فــي دمشق 
وحــلــب، بشبهة الــتــعــاون مــع «جــهــات 

معادية»، في إشارة إلى إسرائيل.
«المرصد السوري لحقوق  لـ ووفقاً 
الإنــــــســــــان»، فـــــإن الــــعــــشــــرات خــضــعــوا 

لــلــتــحــقــيــق بــتــهــمــة إعـــطـــاء إحـــداثـــيـــات 
لإســـرائـــيـــل، بــعــد الـــضـــربـــات الأخـــيـــرة 
التي استهدفت مطاري حلب ودمشق 
ومــــنــــاطــــق فـــــي مـــحـــيـــطـــهـــمـــا. وطــــالــــت 
الاعتقالات ضباطاً في الدفاع الجوي 
وآخــــــــريــــــــن مـــــــن مـــــرتـــــبـــــات الـــــــوحـــــــدات 
الــعــســكــريــة المــحــيــطــة بـــمـــطـــاري حــلــب 
ودمشق، وضابطاً وعنصرين في قطعة 
عسكرية بمصياف، وعناصر في قطع 
عسكرية بــطــرطــوس، وذلـــك بــنــاءً على 
معلومات من جهاز استخبارات «حزب 

الله» اللبناني، بحسب المصدر ذاته.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، حــــذرت الــقــيــادة 
«قــوات سوريا الديمقراطية»  لـــ العامة 
خـــلال اجــتــمــاعــهــا مــع الــجــنــرال مايكل 
كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية 
داخــل مخيم الــهــول شــرق ســوريــا؛ من 
نشاط الخلايا النائمة الموالية لتنظيم 
«داعش» ومحاولات التنظيم السيطرة 
الكاملة على هذا المخيم، تمهيداً لإعلان 
«النسخة الثانية» من خلافته المزعومة.
(تفاصيل ص ٨)

لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

الملك تشارلز وزوجته كاميلا ونجله الأمير ويليام خلال مراسم التنصيب في لندن أمس (أ.ف.ب)

جنود وأعلام أوكرانية في منطقة بالاكليا بإقليم خاركيف شرق أوكرانيا أمس (وزارة الدفاع الأوكرانية - إ.ب.أ)

مستشار صالح: جماعات الفوضى 
عرقل انتخابات ليبيا

ُ
ت

إيران تغلق الطرق إلى العراق 
بعد فوضى منافذ الحدود

وفد من الكونغرس الأميركي 
يزور دارفور

إسرائيل لا تستجيب لعرض «حماس» 
لصفقة أسرى جزئية

غوتيريش يصف فيضانات 
«الكارثة» باكستان بـ

(ص ٩)

(ص ٧)

(ص ١٠)

(ص ٨)

(ص ١٠)

الرئيس التنفيذي لشركة «كريستيان ديور» بيترو بيكاري
مواطن في مقبرة هيوستن بتكساس أمس حيث تم دفن 
بعض ضحايا هجمات ١١ سبتمبر بنيويورك (أ.ف.ب)
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تنديد يمني بتصريحات مسؤول إيراني 
تحض على مزيد من الإرهاب الحوثي

أثــــارت الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة لعلي 
أكــبــر ولايــتــي مــســتــشــار المــرشــد الإيــرانــي 
علي خامنئي، خلال استقباله في طهران 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
مــحــمــد عــبــدالــســلام فــلــيــتــة غــضــبــا يمنيا 
على المستوى الرسمي والشعبي، لجهة 
تأكيدها على السعي للسيطرة على اليمن 
وسلخه من محيطه العربي وتحويله إلى 

أداة لخدمة أجندة إيران.
وفــي حــين أكــد نــاشــطــون سياسيون 
يــمــنــيــون أن تــصــريــحــات ولايـــتـــي تعني 
إصــرار إيــران على دعــم الإرهـــاب الحوثي 
الـــيـــمـــن  والـــــحـــــيـــــلـــــولـــــة دون اســــــتــــــقــــــرار 
والمنطقة، وصفها وزيــر الإعـــلام اليمني 

بالتصريحات «الاستفزازية».
وكــــــــان المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية محمد فليتة ظهر فــي لقاء مع 
ولايتي عقب زيارة المبعوث الأممي هانس 
غروندبرغ إلى طهران بحثا عن مساندة 
إيرانية لخطته الرامية إلى توسيع الهدنة 

اليمنية.
وامتدح المسؤول الإيراني الرفيع في 
تــصــريــحــاتــه تــهــديــد الــحــوثــيــين للملاحة 
الــبــحــريــة فـــي مــنــطــقــة بــــاب المـــنـــدب حيث 
جـــنـــوب الــبــحــر الأحــــمــــر، وحــضــهــم على 
الاستمرار في الأعمال العدائية المزعزعة 
للسلام التي زعم أنها تستهدف الولايات 

المتحدة.
ووصــــف وزيــــر الإعـــــلام الــيــمــنــي تلك 
الــتــصــريــحــات بــأنــهــا «تـــؤكـــد مـــن جــديــد 
التدخلات السافرة التي يمارسها نظام 
طهران في الشأن اليمني وانتهاكه مبدأ 
السيادة الوطنية، واستخدامه الحوثيين 
أداة لتقويض الأمن والاستقرار في اليمن 

والمنطقة، وابتزاز المجتمع الدولي».
وقــال الإريــانــي إن لقاء علي ولايتي 
بقيادات في ميليشيا الحوثي الإرهابية، 
الــدعــم للحوثيين  إيــــران  وإقـــــراره بتقديم 
وأطماعها في باب المندب الاستراتيجي، 
بالتزامن مع تصعيد الميليشيا الحوثية 
ممارساتها التخريبية للهدنة الأممية، 
ورفـــــضـــــهـــــا تـــنـــفـــيـــذ بــــــنــــــودهــــــا، يــكــشــف 
الــــــدور الإيــــرانــــي الــتــخــريــبــي فـــي الــيــمــن، 
ومـــســـئـــولـــيـــتـــهـــا عــــــن تــــقــــويــــض جـــهـــود 

التهدئة».
وطــــــالــــــب وزيـــــــــر الإعـــــــــــلام الـــيـــمـــنـــي، 
«المجتمع الدولي والأمــم المتحدة والــدول 
دائمة العضوية في مجلس الأمــن القيام 
بمسؤولياتها التي تنص عليها القوانين 
والمـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة، ومــمــارســة ضــغــوط 

حقيقية لإجــبــار نظام طــهــران على وقف 
تدخلاته في الشأن اليمني، وسياساته 
المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، 

والتي تهدد الأمن والسلم العالمي».
يشار إلى أن إيران، إضافة إلى سوريا 
هما البلدان الوحيدان في العالم اللذان 
يحتضنان ممثلين للميليشيات الحوثية 
بوصفهما سفيرين لليمن، فيما تحتضن 
لبنان الأذرع الإعلامية للجماعة برعاية 
مــن «حــــزب الــلــه» الــلــبــنــانــي الــــذي يتولى 
أيضا عمليات التدريب والتأهيل لعناصر 

الميليشيات.
وكــان وزيــر الخارجية اليمني أحمد 
عوض بن مبارك خلال الاجتماع الأخير 
لــــــوزراء الــخــارجــيــة الـــعـــرب فـــي الــقــاهــرة، 
إيــــران وأذرعـــهـــا العسكرية  إلـــى إن  أشـــار 
في المنطقة العربية لا تزال تشكل تهديدا 

خطيرا للأمن القومي العربي.
وقال بن مبارك «ما زالت إيران تمارس 
خــرقــا ســافــرا للقانون الــدولــي، وتــمــارس 
تدخلا في الشأن اليمني من خلال دعمها 
المستمر للميليشيات الحوثية والظاهر 
للعيان في تهريب السلاح والمخدرات من 
خــلال سفن وقـــوارب إيرانية تــم ضبطها 

في البحار الإقليمية المجاورة لبلادنا».
وأضــــــــــاف «فـــــــي الأشـــــهـــــر الـــثـــمـــانـــيـــة 
عشرة الماضية، تمكنت الولايات المتحدة 
والحلفاء من ضبط مخدرات تعادل قيمتها 
السوقية ٧٠٠ مليون دولار وضبط نحو ٩ 
آلاف قطعة سلاح في عام ٢٠٢١، ما يعادل 
ثلاثة أضعاف ما تم ضبطه في ٢٠٢٠، و 
غالبية الأسلحة التي تتم مصادرتها تم 
ضبطها على ممرات مستخدمة للتهريب 

من إيران وفق ما تمّ توثيقه».
ولم ينس وزير الخارجية اليمني أن 
يدعو الدول العربية «إلى عدم التعامل مع 
هذه الجماعة الانقلابية الحوثية بشكل 
أحادي تحت أي اسم» وطالب الجمهورية 
«قنوات  اللبنانية بترحيل من وصفها بـ
التحريض والتطرف التابعة للميليشيا 
إلــى خــارج لبنان» فــي إشـــارة إلــى قنوات 
فضائية تابعة للحوثيين في مقدمها قناة 
«المــســيــرة» وهــي الـــذراع الإعــلامــيــة الأبــرز 

للجماعة.
ولفت بن مبارك إلى أنه «سبق أن أكد 
في الاجتماع التشاوري في بيروت على 
هــذا الأمــر وأن الحكومة اليمنية لا تفهم 
أن تكون هناك قنوات تحث على الكراهية 
وتجند الشباب والأطــفــال للقتال وتضر 
بــالــعــلاقــات الــعــربــيــة ولــيــس الــيــمــن فقط، 
بل تضر بلبنان أولاً وبعلاقاته بمحيطه 

العربي».

عدن: علي ربيع

خلافاً لمزاعم الميليشيات حول نقص الإمدادات أو تأخر وصولها

تقدير أممي بارتفاع كميات الوقود في مناطق الحوثيين بـ ٤٤٥ ٪
لمــا تــزعــمــه الميليشيات  خــلافــا 
الــــحــــوثــــيــــة فـــــي الــــيــــمــــن مـــــن نــقــص 
إمــــــدادات الـــوقـــود، وتـــأخـــر وصـــول 
الـــشـــحـــنـــات، أكــــــدت الأمــــــم المــتــحــدة 
أن الــكــمــيــات الــواصــلــة إلـــى مناطق 
زادت بنسبة  الميليشيات  سيطرة 
بـــالـــعـــام  مــــقــــارنــــة  المـــــائـــــة  فـــــي   ٤٤٥
المــاضــي، مــع تــراجــع نسبة تأخير 

الوصول بين ٨٠ و٩٠ في المائة.
وكـــــانـــــت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
ســـمـــحـــت فـــــي الــــيــــومــــين المـــاضـــيـــين 
بـــدخـــول ســفــن جـــديـــدة إلــــى مــيــنــاء 
الــــحــــديــــدة لـــــم تـــســـتـــوف الــــشــــروط 
المعمول بها بناء على طلب أممي، 
بعد أن كانت الميليشيات تسببت 
فـــــي أزمــــــــة وقــــــــود بــــهــــدف إنـــعـــاش 
السوق السوداء وتخزين الكميات 

للأغراض العسكرية.
ولقيت خطوة الحكومة اليمنية 
تـــرحـــيـــبـــا ســــعــــوديــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وفــــــرنــــــســــــيــــــا، ووصــــــــــــف بـــــالـــــقـــــرار 
الـــشـــجـــاع والـــحـــكـــيـــم، مــــع الــتــأكــيــد 
على أن الميليشيات هي من تتحمل 
مــــســــؤولــــيــــة مـــضـــاعـــفـــة الأوضــــــــاع 
الإنسانية جراء تدابيرها الانقلابية 

المخالفة للإجراءات المعمول بها.
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق ذكــــــرت آلــيــة 
الأمــم المتحدة للتحقق والتفتيش 
فــي الــيــمــن أن كمية الــوقــود المــفــرغ 
الـــــواصـــــلـــــة إلـــــــى مـــــوانـــــئ ســـيـــطـــرة 
الــحــوثــيــين ارتـــفـــعـــت خــــلال الــشــهــر 
الماضي  بنسبة ٤٤٥ في المائة  (٢٤٣ 
ألف طن) مقارنة بالمتوسط الشهري 
للعام الماضي حيث كانت الكمية ٥٥ 
ألف طن، وتمثل هذه  الكمية وفقا 
للآلية زيـــادة بنسبة ٨٣ فــي المائة 
مــقــارنــة بــالمــتــوســط الــشــهــري منذ 
(أيــار) ٢٠١٦ إذ كانت الكمية  مايو 

الواصلة حينها ١٣٤ ألف طن.
ومع اختلاق الميليشيات أزمة 
وقــود فــي مناطق سيطرتها، من 
خــلال محاولتها إدخــال شحنات 
وقـــــــود خــــلافــــا لآلــــيــــة الاســــتــــيــــراد 
المــــقــــرة، أظـــهـــر تـــقـــريـــر آلـــيـــة الأمــــم 
المــتــحــدة لــلــتــفــتــيــش عـــن أعــمــالــهــا 
لشهر أغسطس (آب) المــاضــي أن 
١٩ ســفــيــنــة وقـــــود دخـــلـــت مــيــنــاء 
الحديدة، حيث تم السماح لأربع 
سفن وقــود بــالمــغــادرة مــن منطقة 
الـــحـــجـــز إلــــــى مـــنـــطـــقـــة المـــــرســـــى ، 

كــمــا أن ســـت ســفــن أخــــرى دخــلــت 
المرسى، وتسع سفن قامت بتفريغ 
حــمــولــتــهــا وأبــــحــــرت خــــلال شهر 

التقرير.
أما فيما يخص المواد الغذائية 
فقالت الآلية - ودون أن تذكر أن ذلك 
مرتبط بأزمة القمح العالمية - إنه 
كان هناك انخفاض بنسبة ٢٥ في 
المائة في تصريف المواد الغذائية 
ألـــــــف طـــــن مـــقـــارنـــة  بـــكـــمـــيـــة ٢٣٢ 
بــالمــتــوســط الــشــهــري خـــلال الــعــام 
المــاضــي حــيــث كــانــت الكمية ٣١١ 
ألف  طن وانخفاض بنسبة ٢١ في 
المائة مقارنة بالمتوسط الشهري 
منذ مايو (آيــار) عام  ٢٠١٦ حيث 
كانت الكمية حينها  ٢٩٥ألف طن، 
وقالت إنه وخــلال الشهر الماضي 
أمضت سفن الطعام ٢٫٧ يــوم في 
المتوسط في منطقة الاحتجاز، و 
٢٫٤ يــوم فــي المــرســى، و ١٠٫٩ في 
الرصيف مقارنة بمتوسط أربعة 
أيــــام فـــي الــحــجــز، و ٤٫٨ يـــوم في 
المرسى، و ١٠٫٩ يوم في الرصيف 
في أغسطس ( آب ) العام الماضي، 

ما يعني أن سفن الطعام أمضت 
وقتًا أقل بنسبة ١١ في المائة و ٥٠ 
في المائة و ٢٠ في المائة في منطقة 
الحجز، والمرسى وفــي الرصيف، 

على التوالي. 
وبــحــســب مـــا جــــاء فـــي تــقــريــر 
آلية الأمــم المتحدة للتفتيش فإنه 
وخـــــلال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا انــطــلــقــت 
ثــمــانــي ســفــن غــذائــيــة مــن منطقة 
الاحتجاز إلى المرسى، فيما كانت 
ثماني سفن أخــرى في الرصيف، 

و ١٠ أفرغت حمولتها وأبحرت.
وذكــــــــــرت أنـــــــه كـــــــان مـــتـــوســـط 
الوقت الذي تقضيه سفن الوقود 
٨٫٢ يــــوم، فـــي حـــين كـــان متوسط 
المــدة التي تقضيها خــلال الفترة 
نفسها من العام الماضي ٨٢٫٢ يوم 
وبانخفاض يصل إلى ٩٠ في على 

أساس سنوي. 
وطــبــقــا لمـــا جــــاء فـــي الــتــقــريــر 
الأمـــــــمـــــــي فــــــإنــــــه وخـــــــــــلال الـــشـــهـــر 
المنصرم، استغرقت سفن الطعام 
في المتوسط ١٦ يومًا واستغرقت 
سفن الوقود ١٢٫٤ يــوم لتفريغها 

والإبحار بمجرد تخليصها من آلية 
الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش. 
وقالت إنه ومنذ أن استأنفت آلية 
الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش 
عمليات الحاويات في مايو (أيار) 
مـــــا مــجــمــوعــه  تـــــم شـــحـــن   ،٢٠٢٠
المــــواد الغذائية  ٣٠٥٠ حــاويــة مــن 
والمستلزمات الطبية والمعدات، بما 
في ذلك العناصر المتعلقة بفيروس 

«كورونا» إلى الحديدة.
وكـــــــانـــــــت الآلـــــــيـــــــة أكـــــــــــدت فـــي 
تقريرها عن الشهر قبل الماضي أن 
هناك زيــادة بنسبة ٢٤٧ في المائة 
في الوقود المفرغ (١٥٤ ألف طن)، 
مقارنة بالمتوسط الشهري للعام 
السابق وزيادة بنسبة ١٧ في المائة 
مــقــارنــة بــالمــتــوســط الــشــهــري منذ 

مايو عام  ٢٠١٦. 
وبينت أن متوسط الوقت الذي 
الـــوقـــود هــي عشرة  تقضيه ســفــن 
أيــــام، بينما كــانــت المـــدة ٦٠ يــومًــا 
فـــي المــتــوســط فـــي الــفــتــرة نفسها 
مــن الــعــام السابق، وقــالــت إن هذا 
«يشكل انخفاضا في المدة  بنسبة 

٨٣ في المائة على أساس سنوي». 
الــغــذاء  وفيما يخص واردات 
أظــهــرت الآلــيــة انــخــفــاضــا بنسبة 
٤١ فــي المــائــة فــي تــصــريــف المـــواد 
الــــغــــذائــــيــــة مــــقــــارنــــة بـــالمـــتـــوســـط 
الــــشــــهــــري لـــلـــعـــام الــــســــابــــق، لــكــن 
الــصــنــاعــة  فــــي وزارة  مـــســـؤولـــين 
والتجارة أكدوا أن هذا الانخفاض 
خــلال الشهرين الماضيين مرتبط 
بأزمة القمح العالمية والحرب في 
أوكرانيا وليس له أي علاقة بأي 
إجـــــراءات أو قــيــود محلية، حيث 
آلــيــة الأمـــم المتحدة  تشير بيانات 
إلى وصول ٢٦ سفينة تحمل مواد 
غـــذائـــيـــة إلـــــى المــــوانــــئ الــخــاضــعــة 

لسيطرة ميليشيات الحوثي.
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــانـــات أمــضــت 
ســفــن الــطــعــام مــا مــعــدلــه ٢٫١ يــوم 
في الحجز، و ٢٫٤ يوم في المرسى، 
و ٨٫٩ يــوم فــي الرصيف، أي أنها 
أمـــضـــت وقـــتـــا أقــــل بــنــســب ١٣ في 
المائة و ١٨ في المائة و ٣٠ في المائة 
 بالشهر ذاته 

ً
على التوالي مقارنة

من العام الماضي.

سفينة في ميناء الحديدة اليمني (أرشيفية رويترز)

عدن: محمد ناصر

الأمم المتحدة: غالبية الأسر استغنت عن عدد من الوجبات

انعدام الأمن الغذائي في ٨ محافظات يمنية تسيطر عليها الميليشيات الحوثية
كــــــشــــــفــــــت بــــــــيــــــــانــــــــات مــــســــح 
اقـــتـــصـــادي أجـــرتـــه مــنــظــمــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــزراعـــة والأغـــــذيـــــة، عن 
الــيــمــنــيــة  المــــحــــافــــظــــات  مـــــن  أن ٨ 
الواقعة تحت سيطرة الميليشيات 
الــحــوثــيــة تــعــيــش انـــعـــدامـــاً كــبــيــراً 
للأمن الغذائي، وأن غالبية الأسر 
اضــــطــــرت إلـــــى الـــتـــكـــيـــف مــــع هـــذه 
الـــظـــروف واســتــغــنــت عــن عـــدد من 
الوجبات، بينما اضطرت عائلات 
أخرى لبيع مقتنياتها الشخصية 
لـــشـــراء المـــــواد الــغــذائــيــة. وجــــاءت 
مــــحــــافــــظــــة حــــجــــة الـــــتـــــي تــصــنــف 
مخزناً بشرياً للمقاتلين الحوثيين 
على رأس قائمة المحافظات التي 

تتهددها المجاعة.
بيانات المسح الذي استهدف 
الأوضـــــــــاع المــعــيــشــيــة لــــلأســــر فــي 
الــــيــــمــــن، مـــــن خـــــــلال نــــظــــام رصــــد 
الـــبـــيـــانـــات فـــي حـــــالات الــــطــــوارئ، 
لمـــراقـــبـــة ســـبـــل الـــعـــيـــش الـــزراعـــيـــة 
والأمــــــــن الــــغــــذائــــي، أظــــهــــر أن فــي 

مــحــافــظــة حــجــة الــيــمــنــيــة (شــمــال 
غرب) معدلاً كبيراً لانتشار انعدام 
الأمـــن الــغــذائــي والــجــوع والــنــظــام 

الغذائي غير الكافي.
ومن بين المحافظات الأخرى: 
الــــحــــديــــدة والـــــجـــــوف والمـــحـــويـــت 
كـــان  كـــمـــا  وعــــمــــران وذمـــــــار وإب، 
لدى صنعاء معدل انتشار مرتفع 
لانــعــدام الأمـــن الــغــذائــي فــي ثلاثة 
من تدابير الأمن الغذائي الخمسة. 
وأكد أن «ما يقرب من ٥٤ في المائة 
مــن الأســـر تــعــانــي مــن صــعــوبــات، 
بــــســــبــــب نــــقــــص الـــــــغـــــــذاء وتـــبـــنـــي 
استراتيجيات تكيف قائمة على 
نمط استهلاك يشمل تناول أطعمة 
أقل تفضيلاً، والحد من الوجبات».

المــســح شــمــل ٢٤٥٢ أســــرة من 
خلال المقابلات الهاتفية في جميع 
محافظات اليمن البالغ عددها ٢٢ 
محافظة، وأظــهــر أن ٥٢ فــي المائة 
من الأسر التي شملها الاستطلاع 
لــجــأت إلـــى اتــبــاع اســتــراتــيــجــيــات 
المــواجــهــة، بينما اخــتــارت ٣٠ في 
المائة التكيف في حالات الطوارئ 

واقتراض المال، في حين كان شراء 
الطعام عن طريق الائتمان وبيع 
الأصــول المنزلية وتقليل النفقات 
الصحية يمارس على نطاق واسع.

وطـــبـــقـــاً لـــهـــذه الـــنـــتـــائـــج، فـــإن 
لجوء نسبة عالية مــن الأســر إلى 
استراتيجيات التكيف في حالات 
الــطــوارئ ينذر بالخطر، وزاد عن 
المــــــرات الــســابــقــة فـــي مــحــافــظــات: 
الــحــديــدة، والـــجـــوف، والمــحــويــت، 
وعمران، وذمار، وحجة، وصعدة، 
وصــنــعــاء، وتــعــز؛ حيث لجأ أكثر 
من ثلث الأسر إلى استراتيجيات 
المـــواجـــهـــة فــــي حــــــالات الــــطــــوارئ. 
ومن المحتمل أن يكون هذا الوضع 
مـــدفـــوعـــاً بـــارتـــفـــاع أســـعـــار المــــواد 

الغذائية وانخفاض الدخل.

صعوبات الإنتاج

وأفــــادت الــبــيــانــات بــأن ٧٥ في 
المائة من منتجي الثروة الحيوانية 
أقــــروا بــوجــود صــعــوبــات، وكــانــت 
أكــثــر الــصــعــوبــات الــتــي تــم الإبـــلاغ 

عنها: عدم الحصول على الأعلاف 
في السوق (٦٧ في المائة)، وأمراض 
الحيوان أو الوفيات (٣٥ في المائة)، 
إلـــــى المــــراعــــي (٣٠ فــي  والـــــوصـــــول 
المـــائـــة). ومـــن بــين المــنــتــجــين الــذيــن 
يبيعون الماشية ومنتجاتها، واجه 
٦٦ في المائة صعوبات. وانخفاض 
أسعار البيع (٧٢ في المائة)، وارتفاع 
تكاليف التسويق (٣١ في المائة)، 
كصعوبات رئيسية. في حين أدت 
إلــى زيــادة  أسعار الوقود المرتفعة 
الــتــســويــق، إلا أن فائض  تــكــالــيــف 
الــــثــــروة الــحــيــوانــيــة فـــي الأســـــواق 
المــحــلــيــة مــــردّه انــخــفــاض الــتــجــارة 
عبر الــحــدود، وســوء حالة أجسام 

الحيوانات في الطقس الجاف.
الــبــيــانــات الأممية  وأوضــحــت 
أن معظم منتجي الثروة الحيوانية 
(٥٥ في المائة) اشتكوا من انخفاض 
فــــي إجـــمـــالـــي الــــثــــروة الــحــيــوانــيــة 
مقارنة بالسابق، وتم الاستشهاد 
بــــمــــبــــيــــعــــات الـــــضـــــائـــــقـــــة، ونــــفــــوق 
الــــحــــيــــوانــــات كــــأســــبــــاب رئــيــســيــة 
لانخفاض أعــداد الماشية، في أبين 

والحديدة والجوف والمهرة وحجة 
ولحج ومأرب وصعدة.

وإذ يشير المسح إلى أنه يوجد 
فــي اليمن مناطق ساحلية كبيرة 
يــعــمــل فــيــهــا حــــوالــــي ٢ فــــي المـــائـــة 
مــن الأســـر الــتــي شملها المــســح في 
إنـــتـــاج الأســـمـــاك وبــيــعــهــا، قــــال إن 
٨٤ في المائة من الأســر التي تعمل 
بمصايد الأسماك شهدت انخفاضاً 
في إنتاج الأسماك في بداية العام 
الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 

العام الماضي.
وأضــــــــــاف: «مــــــن المـــحـــتـــمـــل أن 
يــــــكــــــون الانــــــخــــــفــــــاض فـــــــي إنـــــتـــــاج 
الأسماك ناتجاً عن تقييد الحركة 
لـــفـــتـــح مـــنـــاطـــق الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري 
لأسباب أمنية، ولأن أسعار الوقود 
المرتفعة تحد من الصيد في الموسم 
المناسب». وذكر أن ٩٣ في المائة من 
الأســر التي تعمل في مجال صيد 
الأســـــمـــــاك تـــعـــانـــي صـــعـــوبـــات فــي 
إنـــتـــاج مــصــايــد الأســـمـــاك وتــربــيــة 

الأحياء المائية.
ووفـــــــــق مــــــا جـــــــاء فــــــي نـــتـــائـــج 

المــســح، فقد كــانــت الصعوبة التي 
تــــم الإبــــــــلاغ عـــنـــهـــا هــــي الــــوصــــول 
إلــى الــوقــود بسبب ارتــفــاع سعره، 
كــمــا تــم الإبــــلاغ عــن صــعــوبــات في 
الـــبـــيـــع مــــن قـــبـــل ٨٩ فــــي المــــائــــة مــن 
الأســـــر الـــتـــي شــمــلــهــا الاســتــطــلاع، 
وكانت الصعوبة الأكثر ذكراً لبيع 
المنتجات السمكية هــي انخفاض 
الأربــــــــاح بــســبــب ارتــــفــــاع تــكــالــيــف 
الــنــقــل والــتــســويــق (٥٨ فــي المــائــة)، 
وانخفاض المعروض من الأسماك، 
وارتــفــاع تكاليف التسويق بسبب 

ارتفاع أسعار الوقود.

انخفاض الدخل وتلف المحاصيل

وأفـــــــاد مــــا يـــقـــرب مــــن ٦٦ فــي 
المـــائـــة مـــن الأســـــر بــانــخــفــاض في 
الــدخــل، منها نسبة ٣٢ فــي المائة 
ذكـــــــرت أن الانــــخــــفــــاض كـــــان أقـــل 
الفترة  بــالمــقــارنــة مــع  مــن النصف 
نفسها في: أبين، والضالع، وعدن، 
والبيضاء، والحديدة، والمحويت، 
وعــــمــــران، وذمــــــار، وحـــجـــة، وإب، 

ولحج، وريــمــة، ومدينة صنعاء؛ 
الــزراعــيــون  حيث شهد المنتجون 
انخفاضاً في الدخل بنسبة أكبر 
مــن الأســـر غــيــر الــزراعــيــة، كــمــا تم 
الإبـــــلاغ عـــن مــــرض أفـــــراد الأســــرة 
أكـــثـــر فــــي المـــحـــافـــظـــات الـــتـــي بــهــا 

مرافق صحية غير كافية.
وأشـــار ربــع مــن تــم استطلاع 
رأيهم إلى أن تلف المحاصيل بفعل 
الآفـــات هــو الصعوبة الرئيسية؛ 
حـــيـــث واجــــــــه ٧٦ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
مــنــتــجــي المـــحـــاصـــيـــل صـــعـــوبـــات 
أثناء إنتاج المحاصيل، ومن أولئك 
الذين أبلغوا عن صعوبات، ذكر 
٥٩ في المائة عــدم كفاية الــري، أو 
قد يكون هذا الوضع قد أدى إلى 

انخفاض في المساحة المزروعة.
كـــمـــا أفــــــاد ٣٧ فــــي المــــائــــة مــن 
الأســــــر بـــانـــخـــفـــاض فــــي المــســاحــة 
المــــزروعــــة، وكــــان الانـــخـــفـــاض في 
المساحات المزروعة أعلى من المعدل 
الـــوطـــنـــي، واقـــتـــصـــرت المــبــيــعــات 
النقدية وبعض  على المحاصيل 
المحاصيل الغذائية والخضراوات، 

فـــي حـــين واجــــه ٥٣ فـــي المـــائـــة من 
بائعي المحاصيل صعوبات، مع 
انخفاض أسعار المحاصيل أكثر 

من غيرها.
وأبلغت تدابير الأمن الغذائي 
الأخرى عن حالات الجوع المزعجة 
والــتــنــوع الــغــذائــي، تــتــمــاشــى مع 
انتشار المرحلة الثالثة وما فوقها 
مـــن المــقــيــاس الــعــالمــي لــلــجــوع، إذ 
يــقــدر أن ٣٨ فـــي المـــائـــة مـــن الأســـر 
تــعــانــي مـــن الـــجـــوع المـــعـــتـــدل إلــى 
الــــشــــديــــد فـــــي مـــســـتـــوى المـــرحـــلـــة 

الثالثة وما فوق.
وذكــــــــرت الـــبـــيـــانـــات الأمــمــيــة 
أنــه وفقاً لنقاط التنوع الغذائي، 
المــائــة ٣ إلى  فقد استهلك ٤٣ فــي 
٤ مـــجـــمـــوعـــات غــــذائــــيــــة يـــومـــيـــاً، 
وكــــــان لـــــدى ٢٢ فــــي المــــائــــة تــنــوع 
غـــذائـــي مــنــخــفــض جــــداً، بــأقــل من 
مجموعتين غذائيتين يومياً، في 
حين قدر انتشار استهلاك الغذاء 
غير الكافي بنسبة ٤٥ في المائة؛ 
حيث عانى ٢٢ في المائة من هؤلاء 

من سوء استهلاك الغذاء.

عدن: محمد ناصر

في ظل توسع نطاق المقاطعين لاستحقاق ديسمبر

تونس: مطالبة حزبية جديدة بالمشاركة في صياغة قانون الانتخابات

هــــــددت مــجــمــوعــة مــــن الأحــــــزاب 
الــســيــاســيــة بــمــقــاطــعــة الانــتــخــابــات 
البرلمانية المقررة في تونس يوم ١٧ 
المــقــبــل، في  ديسمبر (كــانــون الأول) 
حال منعها من المشاركة في صياغة 
الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي الــجــديــد الـــذي 
ســيــرســم المــشــهــد الــســيــاســي المــقــبــل، 
فــيــمــا اتـــخـــذت مــجــمــوعــة أخـــــرى من 
الأحـــــــزاب قــــــراراً بــمــقــاطــعــة الــعــمــلــيــة 

برمتها قبل صدور هذا القانون.
وعــــــــلــــــــى غــــــــــــــــرار الاســــــــتــــــــشــــــــارة 
الإلــكــتــرونــيــة الـــتـــي عــرفــتــهــا الـــبـــلاد، 
مـــطـــلـــع الـــســـنـــة الــــحــــالــــيــــة، ومــحــطــة 
الــدســتــور التونسي  الاستفتاء على 
الـــجـــديـــد، فــــإن أغـــلـــب الأحـــــــزاب الــتــي 
تــزعــمــت المــشــهــد الــســيــاســي لسنوات 
بــــاتــــت غـــيـــر مـــعـــنـــيـــة بـــالانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية المقبلة، وأعلنت مقاطعتها 
قبل صـــدور الــقــانــون الــجــديــد. وهــذا 
الأمــــــر يــشــمــل «الــــحــــزب الـــدســـتـــوري 

الــذي تتزعمه عبير موسي،  الــحــر»، 
و«جــبــهــة الــخــلاص الــوطــنــي»، التي 
تتزعمها حــركــة «الــنــهــضــة»، وتضم 
حـــزب «أمـــــل»، بــزعــامــة أحــمــد نجيب 
الــشــابــي، و«حـــــراك تــونــس الإرادة»، 
الـــــــذي يـــتـــزعـــمـــه مـــنـــصـــف المـــــرزوقـــــي 
الرئيس التونسي السابق، و«ائتلاف 
الـــــكـــــرامـــــة»، بــــزعــــامــــة ســـيـــف الـــديـــن 
مــخــلــوف، و«قـــلـــب تـــونـــس» بــرئــاســة 
نبيل القروي، وحراك «مواطنون ضد 
الانقلاب»، بزعامة جوهر بن مبارك.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال نجيب 
الــــشــــابــــي خـــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
أيــام للإعلان عن مقاطعة  عقده قبل 
الانــتــخــابــات، إن المــشــاركــة فــيــهــا لن 
«تكون إلا مجرد ديكور على شاكلة 
مــــا كـــــان يــــحــــدث فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس 
الـــســـابـــق زيــــن الـــعـــابـــديـــن بـــن عــلــي»، 
معتبراً أن هيئة الانــتــخــابــات «غير 
نـــزيـــهـــة، وغـــيـــر مــــحــــايــــدة، ومـــوالـــيـــة 
للسلطة التي نصّبتها، وأن النتائج 

لن تكون شفافة»، على حد قوله.

الـــذي أجــري  وخـــلال الاستفتاء 
يوم ٢٥ يوليو (تموز) الماضي على 
الدستور الجديد، شارك في الحملة 
الانتخابية ٢٤ حزباً سياسياً. وهي 
أحــــزاب سياسية صــغــيــرة ضعيفة 
الــــتــــأثــــيــــر فـــــي المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي 
الــتــونــســي، عـــلاوة على ٢٧ جمعية 
ــمــة. وكـــان الــحــضــور الأبـــرز  أو مــنــظَّ
للأشخاص الطبيعيين، الذين كان 
قـــرابـــة ١١٠، وذلــــك نتيجة  عـــددهـــم 
لمقاطعة الأحزاب ومكونات المجتمع 
المــدنــى للاستفتاء وعـــدم الاعــتــراف 

بنتائجه.
ولا يــقــتــصــر مـــوقـــف المــقــاطــعــة 
عـــلـــى الأطــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي 
تزعمت المشهد السياسي السابق، 
بــل شــمــل كــذلــك تنسيقية الأحـــزاب 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــتــزعــمــهــا حمة 
الــهــمــامــي رئــيــس «حــــزب الــعــمــال»، 
وتضم أحزاب «التيار الديمقراطي»، 
و«الـــــــــجـــــــــمـــــــــهـــــــــوري» و«الــــــتــــــكــــــتــــــل 
الـــديـــمـــقـــراطـــي»، و«حـــــزب الــقــطــب»، 

وهي أحزاب ذات توجهات يسارية.
وتـــــطـــــور هـــــــذا المــــشــــهــــد لــيــشــمــل 
الأحــــــزاب الـــداعـــمـــة لمــســار ٢٥ يــولــيــو 
الــرئــيــس  الــــذي قــــاده  (تـــمـــوز) ٢٠٢١، 

التونسي قيس سعيد، التي طالبت 
بــــــدورهــــــا بــــــضــــــرورة المـــــشـــــاركـــــة فــي 
القانون الانتخابي الجديد،  صياغة 
ورفـــضـــت أن يــتــم «إســــقــــاطــــه»، على 

المشهد السياسي التونسي «كما كان 
الأمر بالنسبة إلى دستور ٢٠٢٢».

ومن أهم الأطراف الداعمة لمسار 
بـــضـــرورة  يـــولـــيـــو»، والمـــطـــالـــبـــة   ٢٥»
تــــشــــريــــكــــهــــا فــــــي تـــــصـــــور الــــقــــانــــون 
الانــتــخــابــي، هــنــاك «حــركــة الشعب»، 
الــــتــــي يـــتـــزعـــمـــهـــا زهــــيــــر المـــــغـــــزاوي، 
وحركة «تونس إلى الأمــام» برئاسة 
عبيد البريكي. وفي هذا الشأن، قال 
البريكي إن ضيق الوقت المخصص 
لصياغة القانون الانتخابي «يفرض 
عــــلــــى الــــرئــــيــــس قــــيــــس ســـعـــيـــد فــتــح 
حــوار بــين مكونات المجتمع المدني، 
والأخـــــــــذ فـــــي الاعــــتــــبــــار المـــلاحـــظـــات 
الــتــي سيقدمها ممثلو  والمــقــتــرحــات 
عملية التأسيس الجديد»، على حد 
تعبيره. ودعــا إلــى «إشـــراك الأحــزاب 
الــســيــاســيــة وعــــدم إقــصــائــهــا مـــن أي 

محطة انتخابية مقبلة».
أما زهير المغزاوي رئيس «حركة 
ـــــــح عــــــدم إشــــــراك  الــــشــــعــــب»، فـــقـــد رجَّ
الرئيس سعيد، الأحــزاب السياسية 

والمـــنـــظـــمـــات فــــي صـــيـــاغـــة الـــقـــانـــون 
الانــتــخــابــي، «لــكــن الحركة ستشارك 
في كل الأحوال في الانتخابات المقبلة 
اثـــنـــين: الأول إنـــهـــاء مــرحــلــة  لــســبــين 
التدابير الاستثنائية وعودة الحياة 
الــســيــاســيــة فـــي تــونــس إلـــى سيرها 
الطبيعي، والثاني غلق قوس الإسلام 
السياسي بعد خروجه من السلطة»، 

على حد تعبيره.
الــضــغــوط  ويــــــرى مــــراقــــبــــون أن 
المــســلــطــة عــلــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
التونسية، لا تأتي من الداخل فحسب، 
مـــن خــــلال تــصــريــحــات الــســيــاســيــين 
ومــمــثــلــي المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة، بل 
الــخــارج تمثلها،  توجد ضغوط مــن 
الــتــي  خــصــوصــاً الإدارة الأمــيــركــيــة، 
دعـــت إلـــى «فــتــح حــــوار بــين مختلف 
مكونات المشهد السياسي، وإرســاء 
مسار تشاركي عند صياغة القانون 
الانــتــخــابــي الــجــديــد، الــــذي يُــعــدّ من 
أهـــــــم شــــــــروط الــــــعــــــودة إلـــــــى المــــســــار 

الديمقراطي».

صورة أرشيفية من التصويت على استفتاء الدستور في يوليو (د.ب.أ)

تونس: المنجي السعيداني
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القيادة السعودية تهنئ الملك 
تشارلز باعتلائه عرش بريطانيا

هـــنـــأ خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
ــك ســلــمــان  ــلــ ــفـــين المــ ــريـ ــشـ الـ
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، والأمـــيـــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان ولـــي 
العهد نائب رئيس مجلس 
الــــــوزراء الـــســـعـــودي، أمــس 
ــبــــت)، المـــلـــك تــشــارلــز  ــســ (الــ
الثالث، بمناسبة اعتلائه 
العرش في المملكة المتحدة.

وبــــعــــث المــــلــــك ســلــمــان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، بــبــرقــيــة 
تـــهـــنـــئـــة لـــلـــمـــلـــك تــــشــــارلــــز 
الــثــالــث بمناسبة اعتلائه 
العرش في المملكة المتحدة 
ــمــــى  ــظــ ــعــ ــا الــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ لـ
وآيرلندا الشمالية، وقال في 
البرقية، «يسرنا بمناسبة 
اعتلائكم العرش في المملكة 
المتحدة لبريطانيا العظمى 
ــيـــة، أن  ــالـ وآيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـ
نــبــعــث لــجــلالــتــكــم بــأجــمــل 
التهاني، وأطيب التمنيات 
ــداد، كما  بــالــتــوفــيــق والــــســ

يــســرنــا أن نــشــيــد بــمــكــانــة 
ــات الـــــتـــــي تــجــمــع  ــ ــــلاقــ ــعــ ــ الــ
بــــلــــديــــنــــا، مـــــؤكـــــديـــــن لــكــم 
حـــــرصـــــنـــــا عـــــلـــــى تــــوثــــيــــق 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي لمـــا فيه 
مصلحة بلدينا وشعبينا 
الـــــــصـــــــديـــــــقـــــــين. مــــتــــمــــنــــين 
لجلالتكم مــوفــور الصحة 
ــم  ــدكــ ــلــ ــبــ والــــــــســــــــعــــــــادة، ولــ
ــديــــق اطـــــــــراد الـــتـــقـــدم  الــــصــ

والازدهار».
كما بعث الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز 
ولي العهد، ببرقية تهنئة 
مماثلة للملك تشارلز، وقال 
ولــــي الــعــهــد فـــي الــبــرقــيــة، 
«يـــــســـــعـــــدنـــــي بـــمـــنـــاســـبـــة 
اعتلائكم العرش في المملكة 
المتحدة لبريطانيا العظمى 
ــيـــة، أن  ــالـ وآيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـ
أعرب لجلالتكم عن أصدق 
التهاني، وأطيب التمنيات 
ــق والـــــــــســـــــــداد،  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ولــبــلــدكــم الــصــديــق المــزيــد 

من التقدم والرقي».

جدة: «الشرق الأوسط»

الملك الجديد عقد لقاءات مع الحكومة وقادة المعارضة عقب تنصيبه

قسَم ملكي ومشاورات سياسية في أول أيام «عهد تشارلز»

في حفل تاريخي متجذر في 
ــصــب تــشــارلــز الــثــالــث 

ُ
الـــتـــاريـــخ، ن

أمــــــس مـــلـــكـــاً لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، 
ــلــــقــــاء أعــــضــــاء  وبـــــاشـــــر مــــهــــامــــه بــ
الحكومة التي ترأسها ليز تراس 
والتي شكلتها قبل يوم واحد من 
وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وقادة 

المعارضة.
وفــــــــي مــــــراســــــم اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
نــقــلــتــهــا الـــقـــنـــوات لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
مــن داخـــل قصر «ســانــت جيمس» 
ــالــــث  ــثــ ــز الــ ــ ــارلـ ــ ــــشـ ــنـــــدن، أكــــــــد تـ ــ ــلـ ــ بـ
ــه الــتــي  ــدتـ عــلــى مــواصــلــة إرث والـ
ــلـــى الــــعــــرش ســبــعــين  اســـتـــمـــرت عـ
عــــامــــاً، مــــدركــــاً حـــجـــم الـــواجـــبـــات 
والمــســؤولــيــات «الــجــســيــمــة» التي 
انــتــقــلــت إلــيــه. وقــــال أمــــام عــشــرات 
ــلــــك  ــلـــــس المــ ــ ــجـ ــ الأعــــــــضــــــــاء فـــــــي «مـ
الخاص»، كان في مقدمتهم ستة 
رؤساء وزراء بريطانيين سابقين: 
ــاً هــــــذا الإرث  ــامـ ــمـ تـ «إنــــنــــي أدرك 
العظيم والواجبات والمسؤوليات 
الــتــي انتقلت  لــلــســيــادة  الجسيمة 
إلــــــى الآن». وأضــــــــــاف: «ســـأعـــمـــل 
جاهداً لاتباع المثال الملهم الذي تم 
إرساؤه لدعم الحكومة الدستورية 
والسعي لتحقيق السلام والوئام 
والازدهـــــــار لــشــعــوب هـــذه الــجــزر، 
ودول الكومنولث، والمقاطعات في 
جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم». وتــشــارلــز 
هو ملك ورئيس الدولة في المملكة 
ــــرى، منها  ــة أخـ المــتــحــدة و١٤ دولــ
أستراليا وكندا ونيوزيلندا وبابوا 

غينيا الجديدة.
ــز (٧٣ عـــامـــاً)  ــارلـ تـــشـ ــلـــف  وخـ
والدته بشكل تلقائي بعد وفاتها، 
ــــاص»  ــخـ ــ ــك الـ ــ ــلـ ــ ــلــــس المـ ــجــ ــن «مــ ــكــ لــ
اجـــتـــمـــع أمــــــس لإعـــــــلان تــنــصــيــبــه 
رسمياً. وكــان ابنه ووريــث عرشه 
ويــلــيــام، والمــلــكــة المــرافــقــة كاميلا، 
ورئـــيـــســـة الـــــــــوزراء الـــجـــديـــدة لــيــز 
تـــراس، ووزيـــرة اسكتلندا الأولــى 
نيكولا ستورجن، شاهدين على 
قسمه باحترام الدستور، وحماية 
كنيسة اسكتلندا، وتــوقــيــع بيان 

التنصيب.
الــحــزن على  وخيمت مشاعر 
المـــراســـم الــتــقــلــيــديــة، فــاتــشــح الملك 
الجديد وولي عهده والحاضرون 
بالسواد في غرفة التنصيب المزينة 
ــزي،  ــرمــ ــقــ ــبــــي والــ ــلـــونـــين الــــذهــ بـــالـ
وخــصــص تــشــارلــز الــثــالــث الــجــزء 
الأول مــن خــطــابــه لتكريم والــدتــه 

المــلــكــة، واعــتــبــر رحيلها «خــســارة 
لا تـــعـــوض». وقـــــال: «إنــــه واجــبــي 
ــاة أمــي  ــ ــثـــر حـــزنـــاً أن أعـــلـــن وفـ الأكـ
الحبيبة، الملكة. أدرك جيداً مدى 
عــمــق تــعــاطــفــكــم والأمــــة بــأســرهــا، 
ــه يــمــكــنــنــي أن أقـــول  بـــل أعــتــقــد أنــ
الــعــالــم بــرمــتــه تــعــاطــف مــعــي في 
هـــــذه الـــخـــســـارة الـــتـــي لا تــعــوض 
والتي أصابتنا جميعاً». وأضاف 
قائلاً: «إنه أكبر عزاء لي أن أشهد 
التعاطف الذي عبّر عنه الكثيرون 
لشقيقتي وإخــوتــي». وأعــلــن ملك 
بــريــطــانــيــا الــجــديــد يـــوم الــجــنــازة 
الرسمية لوالدته، والتي ستنعقد 
الاثنين ١٩ سبتمبر (أيلول)، إجازة 

وطنية.
ولــم يغب عــن ملك بريطانيا 
الجديد الإشـــادة بزوجته كاميلا 
التي أصبحت تحمل لقب «الملكة 
المــرافــقــة»، وقـــال: «شجعني بشدة 
ــي  ــ ــتـ ــ ــن زوجـ ــ ــ ــر مـ الـــــــدعـــــــم المــــســــتــــمــ
الــحــبــيــبــة». وكـــــان آخــــر مـــن حمل 
هذا اللقب هي «الملكة الأم»، والدة 
إليزابيث الثانية، التي توفيت في 

عام ٢٠٠٢ عن ١٠١ عام.
وفــي أول خطاب يلقيه للأمة 
بـــعـــد وفــــــاة والـــــدتـــــه، تــعــهــد المــلــك 
الــجــديــد، الــجــمــعــة، بــخــدمــة بــلاده 
«بالولاء والاحترام والمحبة». كما 
أعلن منح ابنه الأكبر ويليام (٤٠ 
عاماً) لقب أمير ويلز، وهو اللقب 

الــــــذي نـــالـــه المـــلـــك تـــشـــارلـــز نــفــســه 
لمــــدة تــزيــد عــلــى ٥٠ عــامــاً ويــنــالــه 
ورثــة العرش بشكل تقليدي. كما 
أصــبــحــت كــاثــريــن زوجــــة ويــلــيــام 
ــو الـــلـــقـــب الــــذي  ــ ــز، وهـ ــلــ ــرة ويــ ــيــ أمــ
كــانــت الأمــيــرة الــراحــلــة ديــانــا آخر 

من يناله.
وأطلقت وفاة الملكة إليزابيث، 
عن عمر ناهز ٩٦ عاما الخميس، 
خططاً مُحكمة وضعت قبل فترة 
طويلة لفترة حداد وطني وجنازة 
يـــشـــارك فيها  يُــتــوقــع أن  رســمــيــة 
ــاء، بــيــنــهــم  ــمــ ــزعــ ــن الــ ــرات مــ ــعــــشــ الــ
ــايـــدن  ــركــــي جــــو بـ ــيــ الــــرئــــيــــس الأمــ
وإمـــبـــراطـــور الــيــابــان نــاروهــيــتــو. 
وبـــعـــد الـــجـــنـــازة، ســتــبــدأ الــعــائــلــة 
المالكة فترة حداد ستستمر سبعة 
أيام، ليتم تتويج تشارلز كملك في 
لــم يتضح بعد، وقد  موعد لاحــق 

يستغرق شهوراً.

مشاورات سياسية

ــلــــك تـــشـــارلـــز الـــثـــالـــث  ــع المــ ــ وقــ
وولــــــــي عــــهــــده وزوجـــــــتـــــــه، وعـــــدة 
شهود من مجلس الملك الخاص، 
المــعــروف كذلك بمجلس الخلافة، 
بيان التنصيب، الذي تمت تلاوته 
في لندن السبت، وسيقرأ في كل 
مــن إدنــبــره وكــارديــف وبيلفاست 

الأحد.

ويـــتـــألـــف المـــجـــلـــس مــــن هــيــئــة 
مـــســـتـــشـــاريـــن خـــاصـــة يــبــلــغ عـــدد 
كـــبـــار  ــن  ــ نـــحـــو ٦٧٠ مـ ــا  ــهـ ــائـ أعـــضـ
ــنــــهــــم رئــــيــــس  ــيــ الــــــســــــاســــــة، مـــــــن بــ
ــوزراء. وتــقــدم  ــ الــحــكــومــة وكــبــار الــ
الهيئة المشورة للملوك منذ عصر 
ــة  ــالـ ــا أشــــــــارت وكـ ــمـ ــان، كـ ــ ــــورمـ ــنـ ــ الـ
الصحافة الفرنسية. وإلــى جانب 
النواب المنتخبين، يحضر أعضاء 
مجلس اللوردات، وأساقفة كنيسة 
إنجلترا بمن فيهم رئيس أساقفة 
كانتربري. ويضم المجلس أيضاً 
اللورد رئيس بلدية لندن، وكبار 
مـــوظـــفـــي الـــحـــكـــومـــة، والمـــفـــوضـــين 
الساميين من الــدول الأربــع عشرة 
الأخـــــرى الــتــي يــتــولــى فــيــهــا المــلــك 
مــنــصــب رئـــيـــس الـــــدولـــــة، وكـــذلـــك 
اللورد رئيس المجلس وهو منصب 
تشغله بيني موردنت منذ الأربعاء 

الماضي.
وفــــــيــــــمــــــا تــــــتــــــم دعـــــــــــــــوة جـــل 
التنصيب، لا  المستشارين لحفل 
يحضر جميعهم في ضــوء المهلة 
المــحــدودة في  القصيرة والمساحة 
قاعة التنصيب. وكــان من اللافت 
حـــضـــور جــمــيــع رؤســـــــاء الـــــــوزراء 
الــســابــقــين الـــذيـــن لا يـــزالـــون على 
قيد الحياة، وعــددهــم ستة، حفل 
المــمــلــكــة  الـــتـــنـــصـــيـــب، إذ شــــهــــدت 
المــتــحــدة تغيير رؤســـاء الحكومة 
بــوتــيــرة ســريــعــة خــــلال الــســنــوات 

ــيــــة. وانــــضــــم كــــل مــــن جـــون  المــــاضــ
مايجور وغــوردون بــراون وتوني 
بــلــيــر وديــفــيــد كــامــيــرون وتــيــريــزا 
مـــــــــــاي وبــــــــــوريــــــــــس جــــــونــــــســــــون، 
لزملائهم فــي المجلس فــي هتاف: 

«فليحفظ الله الملك».
وبعد توقيع بيان التنصيب، 
تــلا كبير الضباط النبلاء ديفيد 
ــــت، بــرفــقــة مــســؤولــي المـــراســـم  وايــ
الملكية بأزيائهم التقليدية، البيان 
الرئيسي. وترافقت تــلاوة البيان 
بتحية بالبنادق، فيما اتجه رسل 
إلى مقر اللورد رئيس بلدية لندن 

لقراءته بمقر البورصة الملكية.
ــم الــتــنــصــيــب،  ــ ــراسـ ــ ــقــــب مـ وعــ
توجه كبار النواب، وبينهم تراس 
وكـــيـــر ســـتـــارمـــر زعـــيـــم المــعــارضــة 
العمالية، إلى مجلس العموم لأداء 
قسم الولاء للملك الجديد في جلسة 
اســتــثــنــائــيــة. فيما بــاشــر تشارلز 
ــالـــث مـــهـــامـــه المــلــكــيــة رســمــيــاً،  ــثـ الـ
واجـــتـــمـــع فــــي قـــصـــر بــاكــيــنــغــهــام 
بــتــراس وأعــضــاء حكومتها، كما 
عقد جلسة مع ستارمر وإد ديفي 
وإيـــــان بـــلاكـــفـــورد؛ زعــيــمــي حــزب 
العمال و«الديمقراطيين الأحرار»، 
ــزب الــوطــنــي  ــ ــحـ ــ ــم كــتــلــة «الـ ــيــ وزعــ
الاسكتلندي» في مجلس العموم.

مراسم تتويج
صب 

ُ
الثالث ن بيد أن تشارلز 

ملكاً رسمياً للمملكة المتحدة، إلا 

أن حفل تتويجه قد ينظم على بعد 
أشهر من اليوم. وجرت العادة ألا 
يتم تتويج الملك فور وفــاة سلفه، 
احــتــرامــاً لــفــتــرة الـــحـــداد ولإتــاحــة 
الوقت لتنظيم الحفل، فإليزابيث 
الــثــانــيــة الــتــي أصــبــحــت مــلــكــة في 
السادس من فبراير (شباط) ١٩٥٢ 
ــا، تـــوجـــت بــعــد  ــ ــــدهـ ــاة والـ ــ ــــوم وفــ يـ
١٥ شــهــراً فـــي الــثــانــي مـــن يــونــيــو 
(حزيران) ١٩٥٣ بحضور أكثر من 
ثمانية آلاف شــخــص فــي كنيسة 

ويستمنستر.
ــفــــل فـــــي كــنــيــســة  ويـــــقـــــام الــــحــ
ويــســتــمــنــســتــر، ويــــرأســــهــــا كــبــيــر 
ــتـــربـــري الــشــخــصــيــة  ــانـ ــفـــة كـ ــاقـ أسـ
الــــديــــنــــيــــة الأولــــــــــى فـــــي الــكــنــيــســة 
الأنغليكانية، والثاني في رئاستها 
بعد المــلــك. ويــقــدم رئــيــس أساقفة 
كانتربري الملك الجديد للجمهور، 
ليؤدي الملك بعد ذلك يمين التتويج 
الـــتـــي تـــعـــود صــيــاغــتــهــا إلــــى عــام 
١٦٨٨، وبموجب هذا القسم، يتعهد 
ــأن يــحــكــم شــعــبــه وفــقــاً  ــ رســـمـــيـــاً بـ
للقوانين التي يقرها البرلمان، وبأن 
يفرض القانون والعدالة «برأفة»، 
و«يفعل كل ما هو ممكن» من أجل 
الحفاظ على الكنيسة الأنغليكانية 

والبروتستانتية.
ثم يمسح أساقفة كانتربري 
«الــــــزيــــــت المــــــــقــــــــدس»، ويـــــبـــــارك  بـــــــ
المــلــك الــجــالــس عــلــى كــرســي المــلــك 
الـــذي صنع  إدوارد، وهــو الــعــرش 
فــي عــام ١٣٠٠. ويستخدم فــي كل 
تــتــويــج مــنــذ عـــام ١٦٢٦. ويتسلم 
المــلــك الإشـــــارات المــلــكــيــة، وأبــرزهــا 
صــولــجــان ثــم الــتــاج الـــذي يضعه 
كبير أساقفة كانتربري على رأسه.
وتعد المملكة المتحدة النظام 
المــلــكــي الــوحــيــد فــي أوروبـــــا الــذي 
ما زال يستخدم الأزيــاء والسمات 
الملكية خــلال احتفالات التتويج، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويــــــــمــــــــثــــــــل تــــــــــــــــاج «ســــــــانــــــــت 
فــــي ١٦٦١  الــــــذي صـــنـــع  إدوارد» 
ــانــــي، أبــــرز  ــز الــــثــ ــارلـ ــشـ لـــتـــتـــويـــج تـ
ــو مـــصـــنـــوع  ــ ــ ــات، وهـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــذه الـ ــ ــ هـ
ــن الـــذهـــب والـــفـــضـــة والـــيـــاقـــوت،  مـ
ويـــزن أكــثــر مــن كــيــلــوغــرامــين. أمــا 
الـــتـــاج الإمـــبـــراطـــوري، فيستخدم 
فــي نــهــايــة الــحــفــل وخــــلال المــوكــب 
الملكي. وهو مرصع بـ٢٨٦٨ ألماسة، 
المــلــك  لــتــتــويــج  فـــي ١٩٣٧  وصـــنـــع 
جورج السادس. كما يضعه الملك 
خلال افتتاح الجلسة الافتتاحية 

السنوية للبرلمان.

تشارلز الثالث وكاميلا وويليام خلال حفل التنصيب أمس (أ.ف.ب)

لندن: نجلاء حبريري

وزراء الحكومة السابقون لدى حضورهم مراسم التنصيب في قصر «سانت جيمس» أمس (رويترز)الملك يستقبل تراس ووزراءها في قصر باكنغهام أمس (أ.ف.ب)تشارلز الثالث يجتمع مع قادة المعارضة في قصر باكنغهام أمس (أ.ف.ب)

يعود تأسيسه إلى القرن الـ١٣ ويتمتع بعدة صلاحيات

مجلس الملك الخاص... هيئة استشارية «سرية»

مجلس لم نسمع عنه كثيراً من قبل، 
إلا بــعــد وفـــاة المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، 
لنكتشف أن صلاحياته تنفيذية وعلى 

رأسها إعلان تنصيب الملك الجديد.
ــل الإعـــــــــــلان الــــرســــمــــي عــن  ــفــ ــــي حــ فــ
تنصيب الملك تشارلز الثالث الذي جرى 
صباح أمس داخل قصر «سانت جايمس» 
بلندن، وتم عرض وقائعه مباشرة على 
التلفزيون لأول مرة في تاريخ  شاشات 
أكــثــر إلى  المملكة، تــعــرف البريطانيون 
الــذي يطلق عليه  الــخــاص  مجلس الملك 
اســـم «بــريــفــي» أو Privy، وهـــذه الكلمة 
 Private «هــي اخــتــصــار لكلمة «بــرايــفــت
بالإنجليزية. وكما تعني الكلمة، فهذا 

المجلس مبني على السرية التامة.
وهــكــذا، فــكــان المجلس الــخــاص في 
الأصل لجنة من أقرب مستشاري الملكة 
لــتــقــديــم المـــشـــورة الــســريــة فــيــمــا يتعلق 

بشؤون الدولة.
تم تعيين بيني موردنت التي كانت 
من ضمن المرشحين لرئاسة الحكومة، 
رئيسة للمجلس فــي سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠٢٢ من قبل رئيسة الحكومة الجديدة 
لــيــز تــــراس. ويــضــم المــجــلــس حــالــيــاً ٧١٨ 

عضواً.

تأسيس المجلس
كان مجلس الملك الخاص في الأصل 

الذراع التنفيذي للحكومة الإنجليزية، 
منذ القرن الثالث عشر، رغم أن سلطاته 
تراجعت مع انتقال السلطة السياسية 
ــر الــقــرن  ــ إلـــى مــجــلــس الــــــوزراء فـــي أواخـ
ــقــــرن الــثــامــن  الـــســـابـــع عـــشـــر وأوائــــــــل الــ
ــاً لمــكــتــبــة مــجــلــس الـــعـــمـــوم.  ــقـ عـــشـــر، وفـ
مـــن الــنــاحــيــة الـــرســـمـــيـــة، تــظــل الــهــيــئــة 
الاستشارية للملك، ويعرف أعضاؤها 
باسم مستشاري الملك، الذين يصنفون 
أنــهــم «الــرايــت أونــرابــل»،  أنفسهم على 

ويُطلب منهم أداء قسم خاص.
يتم تعيين المستشارين مدى الحياة 
من قبل الملك، بناءً على نصيحة رئيس 
الــوزراء، وهم أفــراد يشغلون أو شغلوا 
منصباً سياسياً أو قضائياً أو كنسياً 
كــبــيــراً فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة أو فــي دول 

الكومنولث.
المــثــال، رئــيــس أساقفة  على سبيل 
كـــانـــتـــربـــري ويـــــــورك، ورئـــيـــس مجلس 
ــلـــتـــرا،  الــــعــــمــــوم، ورئـــــيـــــس قــــضــــاة إنـــجـ
والــوزراء الأوائــل في أسكوتلندا وويلز 
وآيرلندا الشمالية. يشار إلى أن كاميلا 
الملكة المرافقة وأمير ويلز الأمير ويليام 
هما من ضمن أعضاء المجلس، ولهذا 
الــســبــب وجــــدا فــي حــفــل الإعــــلان أمــس، 

وقاما بتوقيع بيان التنصيب.
وتتمثل الوظيفة الرئيسية لمجلس 
الملك الخاص في تقديم المشورة له بشأن 
إعطاء تأثير رسمي للإعلانات والأوامر 
في المجلس، والأدوات القانونية التي 

يـــتـــم إجــــــراؤهــــــا بـــمـــوجـــب صـــلاحـــيـــات 
قانونية.

ما صلاحياته؟
ــك الـــخـــاص  ــلـ يــــمــــارس مــجــلــس المـ
صلاحياته التنفيذية من خلال إصدار 
وثائق رسمية تسمى أوامر، والتي لها 
ثقل قانوني. لا تتطلب أوامر المجلس 
الــوزراء  موافقة الملك، ويــوافــق عليها 
فقط في دورهم كمستشارين خاصين. 
قــانــون برلماني  أكــثــر مــن ٤٠٠  يعطي 

ــلــــك الــــخــــاص صـــلاحـــيـــات  لمـــجـــلـــس المــ
إصدار الأوامر.

المــوافــقــة على التشريع،  مــن أجــل 
يــقــول المــلــك: «تــمــت المــوافــقــة» على كل 
ــلـــورد  أمــــر قـــرأتـــه بــيــنــي مــــوردنــــت «الـ
رئيس المجلس» خــلال الاجتماعات. 
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، يــســتــدعــي المــلــك 
الــبــرلمــان بــنــاءً عــلــى مــشــورة مجلسه 

الخاص.
ــر إمـــا قــانــونــيــة أو صـــادرة  ــ الأوامـ
بموجب صلاحيات ملكية، مع أوامر 

امــتــيــاز فمستخدمة فــي الأمـــور التي 
لا يـــكـــون مـــن المــنــاســب أن يــهــتــم بها 
البرلمان بنفسه، أو عندما لا يخصص 
التشريع المسؤولية لوزير معين على 

وجه التحديد.

جدول الاجتماعات
تــعــقــد اجــتــمــاعــات مــجــلــس المــلــك 
الخاص في المتوسط مرة واحدة في 
الشهر، بحضور المستشارين السريين 
فقط الذين يستدعيهم رئيس اللورد 

للمجلس. يترأس الملك الاجتماعات، 
ويصادق كاتب مجلس الملك الخاص 
عــلــى مــوافــقــة المـــلـــك عــلــى الإجــــــراءات 

بأسماء الحاضرين وتوقيعهم.
ــاريــــن  ــتــــشــ ــــط اجـــــتـــــمـــــاع المــــســ ــقـ ــ فـ
الــذي يحضره الملك يشكل  الخاصين 
لــجــنــة وأهــمــهــا  مــجــلــســاً، وإلا فـــهـــو 
الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة. يـــشـــار هــنــا إلــى 
ــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث اعـــــتـــــذرت قــبــل  أن المـ
ــة فــي  ــاركـ لــيــلــة مــــن وفـــاتـــهـــا مــــن المـــشـ
ــفــــي» عــبــر  «بــــريــ ـــ اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس الــ
تطبيق «زووم» بسبب تردي حالتها 

الصحية.

أهمية المجلس في إعلان التنصيب
تــقــلــيــد انـــتـــقـــال الـــعـــرش تــلــقــائــيــاً 
إلــى الملك الجديد بــدأ بــه الفرنسيون 
والكبوشيون وتبنته العائلة المالكة 
البريطانية. فبموجب القانون، أصبح 
تشارلز ملكاً في اللحظة التي توفيت 
فيها والدته بعد ظهر يوم الخميس. 
ولكن على أساس العادات السحيقة، 
يجب على المجلس أن يجتمع ويعالج 
أعمالاً معينة. كما يتعين على مجلس 
الملك الخاص بــأن يقوم بما يعرف بـ

Proclamation أو الإعلان الرسمي عن 
تنصيب الملك.

احـــتـــفـــال يـــمـــزج مـــا بـــين الــتــاريــخ 
والعصرية

ــل الـــتـــنـــصـــيـــب عــلــى  ــفــ عُـــــــــرض حــ

شاشات التلفزيون لأول مرة في تاريخ 
البلاد. فعند تنصيب الملكة إليزابيث 
الثانية، اكتفت وسائل الإعلام حينها 
بنقل وقــائــع التنصيب خـــارج قصر 
«سانت جايمس» من دون نقل وقائع 
الحفل التي جرت بين جدران القصر.

اللافت في تنصيب الملك تشارلز 
الثالث، الذي كان يرتدي بدلة تقليدية 
«مـــورنـــيـــنـــغ ســـــــوت»، ولـــكـــن بــقــمــاش 
أنـــه كانت  مخملي أســـود (عـــصـــري)، 
التقليدية  المــفــردات  هــنــاك الكثير مــن 
مثل القسم على الإنجيل، والتشديد 
على أن بريطانيا دولة بروتستانتية، 
ــا كــان  ــثّ كـــل مـ ــم بــ وبـــالـــوقـــت نــفــســه تـ
يعتبر سرياً في الماضي على شاشات 

التلفزيون.
تقاليد هــذا الاحــتــفــال تــعــود إلى 
قــرون مضت، ففي ضجة الأبــواق، تم 
الإعـــــلان عـــن المـــلـــك الـــجـــديـــد. ثـــم تمت 
قـــراءة الإعـــلان الرئيسي بصوت عــالٍ 
مـــن قــبــل كــبــيــر الــضــبــاط الــنــبــلاء من 
شـــرفـــة قــصــر «ســـانـــت جــيــمــس» أمـــام 
حــشــد مــن الــجــمــهــور المــتــجــمــع أدنــــاه، 
تلاه تحية بالبنادق في «هايد بارك» 

وبرج لندن.
غـــنـــى الـــحـــشـــد الــنــشــيــد الــوطــنــي 
ــادت  ــ ــيــــث عــ ــه المــــــلــــــك»، حــ ــ ــلـ ــ ــــظ الـ ــفـ ــ «حـ
صياغته إلى تلك التي غناها قبل ٧٠ 
عاماً، وقدمت القوات الاحتفالية ثلاثة 

هتافات للملك الجديد.

جانب من تلاوة بيان التنصيب في مقر بورصة لندن أمس (أ.ف.ب)

لندن: جوسلين إيليا
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بث بالتلفزيون للمرة الأولى
ُ
تعود للقرن السادس عشر وت

تشارلز الثالث ينقل التقاليد الملكية إلى القرن الـ٢١
لندن: عبير مشخص

عاشت الملكة إليزابيث حياتها 
لــقــرون،  وفــقــاً لتقاليد ملكية تــعــود 
حافظت عليها وعاشت بموجبها 
حــتــى آخـــر لــحــظــات حــيــاتــهــا حيث 
توفيت في قصرها محاطة بأقرب 
ــتـــوقـــف عــجــلــة  ــم تـ ــ ــا. ولــ ــهــ الــــنــــاس لــ
الــتــقــالــيــد المــلــكــيــة بــعــد وفـــاتـــهـــا بل 
استمرت حسب خطة محددة اتبعها 
المــلــك الجديد تشارلز بحذافيرها. 
بدا الملك الجديد مرهقاً وحزيناً حين 
عــاد إلــى لندن أول مــن أمــس لقصر 
باكنغهام ليجد في تجمع الجمهور 
خارج أسوار القصر الكثير من العزاء 
وصافح صفوفاً من المعزين متنقلاً 
بينهم متقبلاً كلمات العزاء وربتات 
عــلــى الــيــد وحــتــى قــبــلــة عــلــى الــخــد 
مــن امـــرأة مسنة أعــربــت عــن حزنها 
بطريقتها، وبعد عشر دقائق تحول 
المـــلـــك وعــقــيــلــتــه لــيــتــفــحــصــا بــاقــات 
الزهور التي تراكمت أمام البوابات، 
في لحظة بدا أنه يكتم دموعه وعلق 
أكثر من مرة لزوجته حول البطاقات 

المختلفة التي تركها الجمهور.
في كلمته المتلفزة الأولى تعهد 
أمام الشعب أن يكمل مسيرة والدته 
الراحلة وأعاد الالتزام بالقسم التي 
أخذتها الملكة الراحلة على نفسها 
مـــنـــذ ســبــعــين عـــامـــاً عـــنـــدمـــا تــولــت 
العرش قائلاً: «كما فعلت الملكة بتفانٍ 
ثابت أتـعهد أمامكم أن أحافظ على 
المبادئ الدستورية المتجذرة في قلب 
الأمــة خــلال العمر الــذي يكتبه الله 
لي». وعبّر عن حزنه بعبارة مست 
قلوب الشعب مستعيناً بكلمات من 
شاعر بريطانيا الأشــهــر شكسبير 
حيث وجه كلماته لوالدته الراحلة: 
«أمي الحبيبة وأنت تبدئين رحلتك 
الأخيرة لتلحقي بأبي العزيز أريد 
أقـــول: شــكــرًا. لتصحبك الملائكة  أن 
بـــأنـــاشـــيـــدهـــا وأنــــــت تـــطـــيـــريـــن إلـــى 

السماء».

تقاليد من القرن ١٦ إلى القرن ٢١

الــجــلــوس على  انــتــظــم مجلس 
ــانـــت  ــر سـ ــــي قــــصــ ــــرش أمـــــــس فــ ــعــ ــ الــ
ــــى منذ  جــيــمــس بــلــنــدن لــلــمــرة الأولـ
ســبــعــين عــامــاً عــنــدمــا تــولــت المــلــكــة 
الراحلة، وقتها كان حدثاً مغلقاً في 

وجود مستشاري الملك وأهم رجال 
الـــدولـــة ورئــيــســة الـــــــوزراء الــحــالــيــة 
إضافة إلى رؤساء الوزراء السابقين 
وأعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان ورئـــيـــس بــلــديــة 
لندن مع غياب الملك تشارلز وإن كان 
ولي عهده الأمير ويليام حاضراً مع 
كاميلا عقيلة الملك. تبعاً للتقاليد 
انعقد المجلس في أقرب فرصة بعد 
وفاة الملكة. وقد أقيمت المراسم في 
قاعة خاصة بقصر سانت جيمس 
على مرحلتين، المرحلة الأولى غاب 
ــرأ كــاتــب المجلس  عنها تــشــارلــز وقـ

الـــلـــورد رئــيــس المــجــلــس، ريــتــشــارد 
تــيــلــبــروك، بــصــوت عـــالٍ نــص بيان 
التنصيب وهو نص تميز بصياغته 
الرسمية وبلغة تعود لقرون مضت 
«الأمير تشارلز فيليب آرثــر جورج 
هــو الآن، بــوفــاة جــلالــتــهــا... ملكنا 
ــالـــث... فــلــيــحــفــظ الـــرب  ــثـ تــشــارلــز الـ
المــلــك». وكـــرر المجتمعون «ليحفظ 
ــا تـــكـــرر عــلــى  ــو مــ ــ ــلــــك»، وهـ ــــرب المــ الــ
شــرفــة قــصــر ســانــت جــيــمــس حيث 
قـــراءة نــص تولي الملك بينما  تمت 
اجــتــمــع عــــدد كــبــيــر مـــن الــجــمــهــور، 

منهم من أحضر أطفاله، في الساحة 
ليستمعوا للنشيد الوطني الجديد 
حيث تغير النص ليصبح: «ليحمِ 
ــلـــك»، عــنــدهــا تــوقــف مــذيــع  الــــرب المـ
ــلاً: «مــــن الــصــعــب  ــائــ بـــي بـــي ســـي قــ
ــدم وجـــود  الـــتـــعـــود بــســرعــة عــلــى عــ
كلمة «المــلــكــة» يثير غــيــابــهــا غصة 
فـــي الــحــلــق». الـــلافـــت كـــان الــســمــاح 
ــور فــي  ــحــــضــ لأفــــــــــراد الــــجــــمــــهــــور الــ
مراسم تأبين الملكة التي أقيمت أول 
من أمس بكنيسة سانت بول وأمس 
حين سمح لمن يحضر أولاً بالتواجد 

فـــي ســـاحـــة بــقــصــر ســـانـــت جيمس 
للاستماع لإعلان تنصيب الملك.

بــعــد الإعــــلان فــي قــصــر سانت 
ــة عـــســـكـــريـــة  ــ ــرقـ ــ ــمــــس، قـــــــــادت فـ ــيــ جــ
ــنــــوداً ورجــــــــالاً يــــرتــــدون مــلابــس  جــ
الـــرايـــة الملكية  احــتــفــالــيــة يــحــمــلــون 
الــتــجــارة بمدينة لندن  نــحــو مــركــز 
«رويال إكسشانج»، وهو أول مركز 
تـــجـــاري تـــم تــشــيــيــده لــهــذا الــغــرض 
فـــي الــعــاصــمــة يـــعـــود تــاريــخــه إلــى 
عام ١٥٦٦ حيث تمت قراءة الإعلان 
مرة أخرى. وكالمتبع أطلقت المدافع 

طلقاتها في هايد بارك وبرج لندن 
وقلعة إدنبره في اسكتلندا وقلعة 
هيلزبورا بإيرلندا الشمالية وقلعة 
كــارديــف بمقاطعة ويــلــز قبل عزف 

النشيد الوطني.

التلفزيون ينقل للمرة الأولى
المـــــــــراســـــــــم الــــــتــــــي بــــثــــهــــا عـــبـــر 
التلفزيون أدخلت المشاهدين للمرة 
الأولـــــــى فــــي خـــضـــم مــــراســــم مــلــكــيــة 
تميزت بالبذخ وبالملابس الشرفية 
ــاريــــخ الـــعـــريـــق.  ــتــ ــالــ الـــرســـمـــيـــة، وبــ

وبالنسبة لمعظم البريطانيين، كان 
هذا أول حدث من نوعه في حياتهم 
لأن إليزابيث كانت الملكة الوحيدة 

التي عرفوها على الإطلاق.
غير أن القديم والأصيل امتزج 
ــاً،  ــريــــف أيــــضــ ــطــ ــالــ ــري وبــ ــعــــصــ ــالــ بــ
حيث لفتت لحظة توقيع الوثائق 
ــن قـــبـــل المـــلـــك الــجــديــد  الـــرســـمـــيـــة مــ
الانـــتـــبـــاه وخـــصـــوصـــاً حــــين حــــاول 
مــنــاورة المحبرة التي وضعت على 
طــــاولــــة صـــغـــيـــرة مــــع عــلــبــة أقـــــلام، 
المحبرة (هــديــة مــن ويليام وهــاري 

لوالدهما) تحولت لعائق والتفت 
الملك للمساعدين لرفعها مــن فوق 
الــطــاولــة. وعــلــق المـــغـــردون عــلــى أن 
الملك احتفظ بالقلم بعد التوقيع ما 
جعل ابنه الأمير ويليام يطلب قلماً 

آخر ليخط توقيعه هو الآخر.
يــرى بعض المعلقين أن تلفزة 
بعض المشاهد من المراسم الخاصة 
هي أمــر يريده الملك تشارلز لينقل 
المــلــكــيــة إلـــى الــعــالــم المــعــاصــر وبـــدا 
ذلك واضحاً أيضاً في تصوير أول 
لحظات من لقاء رئيسة الوزراء ليز 
تــراس مــع الملك ليلة أول مــن أمــس. 
ــادة عــلــى أن يــكــون  ــعــ وقــــد جــــرت الــ
اللقاء بين الملكة ورؤســاء وزاراتها 
ــاً بــيــنــهــمــا،  ــراً خـــاصـ ــ المــتــعــاقــبــين أمــ
وهو أمر حاولت معالجات درامية 
ولكن  التكهن بمجرياته،  مختلفة 
الــفــيــلــم الــقــصــيــر الــــذي عــــرض على 
التلفزيون البريطاني قرب الجمهور 
أكـــثـــر مــــن ذلـــــك الـــلـــقـــاء الأســـبـــوعـــي 
الـــــذي بــــدأ بـــإعـــلان حـــاجـــب يــرتــدي 
ملابس تقليدية عن وجــود رئيسة 
الوزراء وقدمها، حاولت تراس أداء 
الانحناءة الخاصة التي تقوم بها 
النساء عادة أمام الملك، ولكنها بدت 
مرتبكة قليلاً ولم تستطع القيام بها 
بشكل مثالي، غير أن الملك صافحها، 
وشكرها على «لطفها» وتعزيتها، 
واصفاً لحظات مؤثرة عاشها أمام 
ــائــــلاً: «إنــهــا  الــقــصــر مـــع المـــعـــزيـــن قــ
الــلــحــظــة الـــتـــي كــنــت دائـــمـــاً أخــشــى 

حدوثها».

عملية «يونيكورن»

بــحــســب الــخــطــط المــوضــوعــة 
المــلــكــة يــتــم الآن تفعيل  لـــجـــنـــازة 
«عملية يونيكورن» وهي الخطة 
الــتــي تــفــعــل فــي حـــال وفــــاة الملكة 
بـــامـــورال باسكتلندا. وتبعاً  فــي 
لـــلـــخـــطـــة ســـيـــتـــم نـــقـــل جــثــمــانــهــا 
إلــى قصر هوليروود وهو  اليوم 
المقر الرسمي للملكة فــي إدنبره 
وبعدها ينقل الجثمان إلى كنيسة 
ــد الاثـــنـــين  ــوم غــ ــ ــانـــت جـــايـــلـــز يـ سـ
ويبقى هناك ليتمكن المواطنون 
مــن رؤيــتــه، وبــعــدهــا سيتم نقله 
إلـــى كنيسة ويستمنستر حيث 
ســيــبــقــى لأربـــعـــة أيــــام قــبــل إقــامــة 

الجنازة.

قراءة نص مرسوم تعيين الملك أمام مركز التجارة بمدينة لندن «رويال إكسشينج» (رويترز)

أمير وأميرة ويلز والأمير هاري وميغان يتجهون نحو المعزين خارج قصر ويندسور أمس (أ.ب)الحرس الملكي ينتظم في ساحة «فرايري كورت» بقصر سانت جيمس قبل تنصيب الملك تشارلز الثالث (إ.ب.أ)مجلس العرش أمس في قصر سانت جيمس بلندن (رويترز)

لندن تطلق «الخطة الأمنية الأكبر» استعداداً لجنازة الملكة
لندن: «الشرق الأوسط»

ــؤولــــــو الأمـــــــن  يــــخــــطــــط مــــــســــ
ــر عــمــلــيــة  ــبــ «أكــ ـــ ــيـــون لــ ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
ــة» فــي  ــايــ ــمــ ــحــ لـــضـــبـــط الأمـــــــن والــ
ــدة، الــتــي  ــحــ ــتــ ـــخ المـــمـــلـــكـــة المــ ــاريـ تــ
تستعد لتنظيم أول جنازة دولة 
مـــنـــذ نـــحـــو ســـتـــة عــــقــــود فـــــي ١٩ 

سبتمبر (أيلول).
الـــشـــرطـــة بخطط  وتــســتــعــين 
وضعت قبل وقت طويل للحفاظ 
على سلامة المشاركين في جنازة 
الملكة إليزابيث الثانية التاريخية، 
الــــتــــي ســتــحــضــرهــا شــخــصــيــات 
ــة رفـــيـــعـــة مــن  ــيـ ــكـ ــلـ ــة ومـ ــيـ ــيـــاسـ سـ
مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن 
مــلايــين الأشــخــاص الــذيــن يتوقع 
أن يتوجهوا إلى لندن تزامناً مع 

المناسبة.
ــنـــغـــهـــام،  ــاكـ ــر بـ ــن قــــصــ ــ ــلــ ــ وأعــ
الــســبــت، أن مــراســم جــنــازة الملكة 
ــقـــام فــي  ــتـ ــيـــة سـ ــثـــانـ إلـــيـــزابـــيـــث الـ
كــنــيــســة ويــســتــمــنــســتــر فــــي قــلــب 
بـــــتـــــاريـــــخ ١٩ ســـبـــتـــمـــبـــر،  لـــــنـــــدن 
ــنـــازة  ــذ جـ ــتــــكــــون الأولـــــــــى مـــنـ وســ
ونستون تشرشل، رئيس وزراء 
الــحــرب العالمية  بريطانيا خــلال 
ــك أن  ــ ــع قـــبـــل ذلـ ــوقـ ــتـ ــيـــة. ويـ ــثـــانـ الـ
يــســجــى جــثــمــان المــلــكــة فـــي قــاعــة 
ويستمنستر، أقدم مبنى في مقر 
الــبــرلمــان البريطاني، بعد موكب 

رسمي في شوارع لندن.
وســـتـــســـتـــدعـــي الـــفـــعـــالـــيـــات، 
ــازة، مــجــمــوعــة  ــنــ خـــصـــوصـــاً الــــجــ
إجــــراءات أمنية واســعــة النطاق، 
ــة  ــافـ ــة الـــصـــحـ ــ ــالــ ــ ــا ذكـــــــــرت وكــ ــمــ كــ
الفرنسية. وسيصل مــئــات قــادة 
ــبــــارزة،  الـــعـــالـــم والــشــخــصــيــات الــ

إضـــافـــة إلــــى مـــلايـــين الأشـــخـــاص 
إلى لندن.

مـــــــن بـــــــين هـــــــــــؤلاء الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، والــرئــيــس 
ــرون،  ــاكــ ــانـــويـــل مــ ــمـ الـــفـــرنـــســـي إيـ
ورئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
ــن، وقـــادة  ــولا فـــون ديـــر لايــ ــ أورســ
الــــــــــدول المــــنــــضــــويــــة فـــــي مــنــظــمــة 
الكومونولث التي تضم ٥٦ بلداً. 
ــن بــــين الــشــخــصــيــات المــلــكــيــة  ــ ومـ
التي ستحضر الجنازة إمبراطور 
اليابان ناروهيتو، حسب تقارير، 
في أول رحلة له إلى الخارج منذ 
اعــتــلائــه الــعــرش عــام ٢٠١٩ خلفاً 

لوالده.
وقال المنسق السابق لشرطة 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب الــوطــنــيــة نك 

«ذي إنـــدبـــنـــدنـــت»،  ألــــــــــدوورث، لــــــــ
«ستكون هــذه على الأرجـــح أكبر 
عــمــلــيــة لــضــبــط الأمــــن والــحــمــايــة 
تـــطـــلـــقـــهـــا المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة فــي 
ــهـــا». وأضــــــــاف: «يــحــتــاج  تـــاريـــخـ
الأمر إلى سيارة أو شخص واحد 
يقوم بأمر مشين، ولن يؤدي ذلك 
إلى اضطراب مناسبة دستورية 
فــحــســب، بـــل ســيــتــســبــب بسقوط 

قتلى وجرحى أيضاً».

خطة شاملة

لفت ألدوورث إلى أن الفعاليات 
الرسمية ستنظم في «عالم مختلف 
جداً من ناحية التهديدات»، مقارنة 
بجنازات ملكية سابقة كتلك التي 
أقــيــمــت لــــوالــــدة المــلــكــة عــــام ٢٠٠٢، 

وللأميرة ديانا في عام ١٩٩٧.
شــــهــــدت بـــريـــطـــانـــيـــا هــجــمــات 
إرهابية عديدة خلال العقد الأخير، 
وقــع بعضها فــي مــدن بينها لندن 
ــدد جـــهـــاز الأمـــن  ــ ومــانــشــســتــر. وحـ
الداخلي (إم آي ٥» مستوى التهديد 
ــالـــي عـــنـــد مــتــوســط،  ــنـــي الـــحـ الـــوطـ
ضمن نــظــام للتصنيف مــن خمس 
درجـــــات يـــتـــراوح بـــين «مــنــخــفــض» 

و«خطير».
وأعلنت شرطة لندن الكبرى، 
الجمعة، أنها بــدأت بالفعل وضع 
ــم الـــتـــدرب عــلــيــهــا بشكل  خــطــط «تــ
جيد» لفترة الحداد الرسمية التي 
تستمر عشرة أيام، وستبلغ ذروتها 
مــع جــنــازة الملكة الأطـــول عــهــداً في 
الـــبـــلاد. وقــالــت الــشــرطــة: «سنبقي 
الــنــاس فــي أمــــان، ونــســيــر دوريـــات 
ــــوح فــي  ــــوضـ يـــمـــكـــن مـــلاحـــظـــتـــهـــا بـ
أنـــحـــاء لـــنـــدن». وتـــابـــعـــت: «ســيــرى 
السكان عدداً إضافياً من العناصر 
خارج مواقع رئيسية، بما في ذلك 
ــعــــام والـــحـــدائـــق  شـــبـــكـــات الـــنـــقـــل الــ
الملكية وخارج مقار الإقامة الملكية 

في لندن».
وتــنــســق شــرطــة لــنــدن الكبرى 
خطتها لضبط الأمن بالتعاون مع 
شرطة النقل البريطانية المسؤولة 
النقل الوطنية، وشرطة  عن شبكة 
مدينة لندن التي تتولى تأمين حي 

المال.
ــال نـــائـــب مــســاعــد مــفــوض  ــ وقـ
شــرطــة لــنــدن الــكــبــرى، ســتــيــوارت 
كــــانــــدي، إن «خـــطـــة ضـــبـــط الأمــــن 
الــشــامــلــة» ســتــكــون أكــثــر وضــوحــاً 
في ويستمنستر ومحيطها، حيث 
ــان والــكــنــيــســة وقــصــر  ــرلمـ ــبـ مــقــر الـ

باكنغهام.

شرطيان يحاولان السيطرة على رجل تجاوز حاجزاً أمنياً 
قبل وصول الملك إلى قصر باكنغهام أمس (أ.ب)

جدول فترة الحداد و{جنازة الدولة}
لندن: «الشرق الأوسط»

المــتــحــدة بعد  أطــلــقــت المملكة 
وفــاة الملكة إليزابيث الثانية عن 
ــاً، الــخــمــيــس،  عــمــر نـــاهـــز ٩٦ عـــامـ
ــــت قــبــل  ــعـ ــ خـــطـــطـــاً مُـــحـــكـــمـــة وضـ
فــتــرة طــويــلــة لــفــتــرة حـــداد وطني 
وجنازة رسمية يُتوقع أن يشارك 
فيها العشرات من الزعماء، بينهم 
ــايـــدن،  ــيـــركـــي جـــو بـ الـــرئـــيـــس الأمـ
وإمـــبـــراطـــور الــيــابــان نــاروهــيــتــو، 

وقادة دول أوروبية.
وفـــيـــمـــا يـــلـــي جــــــدول مــتــوقــع 
للأيام المقبلة حتى موعد الجنازة 
فــــي ١٩ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، كــمــا 

نقلتها وسائل إعلام محلية:

الأحد ١١ سبتمبر

 - نــقــل نــعــش المــلــكــة مــن قصر 
بـــالمـــورال، حــيــث تــوفــيــت الخميس 
إلى «هوليرود هاوس» في إدنبره

بــيــان تنصيب الملك  تـــلاوة   -  
الجديد تشارلز الثالث في برلمانات 
ــدا  ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ ــز وآيـ ــ ــلــ ــ ــدا وويــ ــنــ ــلــ ــوتــ ــكــ اســ
الــشــمــالــيــة، فــي إدنـــبـــره وكــارديــف 

وبلفاست.

الاثنين ١٢ سبتمبر

 - مــــــــوكــــــــب مـــــلـــــكـــــي عـــلـــى 
امــــتــــداد طـــريـــق «رويــــــــال مـــايـــل» 
إلــى «كــاتــدرائــيــة ســانــت جايلز» 

بمشاركة أفراد العائلة المالكة
 - نــعــش المــلــكــة يــســجــى في 
كاتدرائية «سانت جايلز» ويُتاح 

للعامة إلقاء نظرة عليه
 - اجـــتـــمـــاع مــجــلــســي الــعــمــوم 
والـــــــلـــــــوردات فــــي «ويــســتــمــنــســتــر» 
لتقديم التعازي، ربما بحضور الملك

 - بـــعـــد مـــــغـــــادرة إنـــجـــلـــتـــرا 
وزيــــــارة اســكــوتــلــنــدا، ســيــســافــر 
الملك تشارلز إلى ويلز وآيرلندا 
«عملية  الشمالية، فيما يعرف بـ

مد الربيع».

الثلاثاء ١٣ سبتمبر

ــواً إلــى   - نــقــل نــعــش المــلــكــة جــ
قصر باكنغهام في لندن

 - بـــروفـــة لــلــمــوكــب الــجــنــائــزي 
مـــــن قــــصــــر بـــاكـــنـــغـــهـــام إلـــــــى قــصــر 

وستمنستر.

الأربعاء ١٤ سبتمبر

 - بدء مراسم عرض نعش الملكة 
ــــول»، عقب  بــقــاعــة «وســتــمــنــســتــر هـ

موكب رسمي عبر لندن

 - رئـــيـــس أســاقــفــة كــانــتــربــري 
يدير مراسم جنائزية قصيرة بعد 

وصول النعش
 - مئات الآلاف من الأشخاص 
ــــزورون «وســـتـــمـــنـــســـتـــر هــــول»  ــيــ ــ ســ

لإلقاء نظرة على النعش
 - كبار أفراد العائلة المالكة قد 

ينضمون إليهم.

الخميس ١٥ سبتمبر

 - اســتــمــرار رقــــود الــنــعــش في 
ويستمنستر وتنظيم بروفة موكب 

جنائزي ثانية.

الجمعة ١٦ إلى الأحد ١٨ سبتمبر

تـــــــوافـــــــد رؤســـــــــاء  بـــــــــدء   -  
ــيـــين  ــيـــاسـ الــــــــــــدول وكــــــبــــــار الـــسـ

والـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات إلــــــــــى لــــنــــدن 
لحضور الجنازة.

الاثنين ١٩ سبتمبر

 - جنازة الملكة الرسمية في دير 
آبـــي» تــبــدأ فــي تمام  «وستمنستر 

الساعة ١١ بالتوقيت المحلي
 - تـــرجـــح الــخــطــط نــقــل نعش 
المــلــكــة عــلــى عــربــة مــدفــعــيــة يجرها 
أفــراد البحرية باستخدام الحبال، 

بدلاً من الخيول
 - من المتوقع أن يتبعهم كبار 
أفراد العائلة، على غرار جنازة ديانا 

أميرة ويلز، وفيليب دوق إدنبره
فـــي  ــيـــــش  ــ الـــــجـ  - ســــيــــصــــطــــف 

الشوارع وسينضم إلى الموكب
 - دعوة رؤساء الدول، ورؤساء 
الحكومات وأفــراد العائلات المالكة 
الأوروبـــيـــة والــشــخــصــيــات الــعــامــة، 
لــلــتــجــمــع فـــي «ويــســتــمــنــســتــر آبـــي» 

الذي يتسع لنحو ٢٠٠٠ شخص
 - إذاعة الجنازة في التلفزيون، 

واحترام دقيقتي صمت
إلـــــى  نـــــعـــــش المـــــلـــــكـــــة  نـــــقـــــل   -  
«كنيسة القديس جورج» في «قلعة 

ويندسور» لبث مراسم الدفن
 - دفــن الملكة فــي كنيسة الملك 
جــــورج الـــســـادس الــتــذكــاريــة، وهــي 
الــرئــيــســيــة، حيث  مــلــحــق للكنيسة 
ــا مــع رمــاد  دفــنــت والــدتــهــا ووالـــدهـ

شقيقتها الأميرة مارغريت
 - نقل نعش الأمير فيليب دوق 
أدنبره من القبو الملكي إلى كنيسة 
جـــورج الــســادس لــيــكــون إلـــى جــوار 

جثمان زوجته الملكة
 - إقــامــة مــراســم الــعــزاء مــســاءً 
ــار أعــــضــــاء الــعــائــلــة  ــبـ يــحــضــرهــا كـ

المالكة.

الملكة إليزابيث الثانية في جنازة زوجها الأمير فيليب
 بقصر ويندسور في ١٧ أبريل (نيسان) ٢٠٢١ (أ.ب)
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مسار لمصالحة بين «القوات» و«الكتائب» 
تتخطى معركة الرئاسة

أعـــلـــن عــضــو كــتــلــة نـــواب 
حـــزب «الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة»، 
سليم الصايغ، أمس، أن هناك 
نية للمصالحة بين «الكتائب» 
وحـــزب «الـــقـــوات اللبنانية»، 
معتبراً أنه «مسار» غير مرتبط 
«بــــــهــــــدف ظـــــرفـــــي انـــتـــخـــابـــي 
ومصلحي ضيق»، وذلــك في 
ظل الاتصالات والتقارب بين 
القوى المعارضة، في محاولة 
للتوافق على مرشح لرئاسة 

الجمهورية.
ويأتي هذا المسار في ظل 
ــوّات»  ــقــ اتــــصــــالات شــمــلــت «الــ
و«الـــــــكـــــــتـــــــائـــــــب» و«الــــــــحــــــــزب 
الــــــتــــــقــــــدمــــــي الاشــــــــتــــــــراكــــــــي» 
ــــــوّاب الــســنــة 

ّ
ومـــجـــمـــوعـــة الــــــن

ــــين  ــريـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ والـــــــــــــنـــــــــــــواب الـ
والمستقلّين.

وكــــــشــــــف رئــــــيــــــس حـــــزب 
ــوات»، ســـمـــيـــر جــعــجــع،  ــ ــ ــقـ ــ ــ «الـ
أمس، في حديث لموقع «إم تي 
في» أن اتصالات واجتماعات 
ــلــــت خــــلال  مــــتــــواصــــلــــة حــــصــ
الأيــام العشرة الأخيرة بشأن 
الاستحقاق الرئاسيّ، مضيفاً 
أنه «من المفترض أن نتوصّل 
خــــلال الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة إلــى 
مــــــرشّــــــح بــــعــــد عــــــــرض أكـــثـــر 
ــن اســــــم، ونـــحـــن فــــي مــســار  مــ
إيــجــابــي والمــؤشــرات جــيّــدة»، 
المـــمـــانـــعـــة  «فـــــريـــــق  أن  ورأى 
يسير بالفراغ، أما نحن ففي 
الاتــجــاه المعاكس، ولا عمليّة 
إنــقــاذ مــن دون رئــيــس جديد 

للجمهورية».
وقـــال إنــه «لمــس نــيّــة لدى 
فرقاء المعارضة للوصول إلى 
مــرشّــح مـــوحّـــد، والآن العمل 

يتركّز على هذا الموضوع».
ــالـــحـــة بــين  المـــصـ ــيـــر أن  غـ
«القوات» و«الكتائب» تتخطى 
الاستحقاق الرئاسي، حسبما 
قـــــــال الــــصــــايــــغ فـــــي تـــصـــريـــح 
إذاعــــي، مــوضــحــاً: «(الـــقـــوات) 

و(الــكــتــائــب) قــوتــان كبيرتان 
يجب توحيد الجهود بينهما 
للاتفاق على رئيس جمهورية 
يــكــون مــلــتــزمــاً الــثــوابــت التي 
ناضلنا لأجلها. نريد رئاسة 
الــجــمــهــوريــة كــمــدخــل، وليس 
ــا يــجــمــع  ــمـ ــة مــــطــــاف، فـ ــايـ ــهـ نـ
(الــــقــــوات) و(الـــكـــتـــائـــب) أكــبــر 

بكثير مما يفرق بينهما».
وأكـــد الــصــايــغ أنــه «ليس 
ــن خــــــلاف شــخــصــي  ــ ــاك مـ ــنــ هــ
ــــوات  ــقـ ــ ــيــــس حــــــزب (الـ ــــين رئــ بـ
الــدكــتــور سمير  الــلــبــنــانــيــة)، 
جــــــعــــــجــــــع، ورئـــــــــيـــــــــس حــــــزب 
ــنـــائـــب ســامــي  (الـــكـــتـــائـــب)، الـ
الـــــجـــــمـــــيـــــل، إنــــــمــــــا الـــــخـــــلاف 
ــاســــي، فـــالـــعـــلاقـــة كـــانـــت  ــيــ ســ
ــلــــين  جـــــيـــــدة جــــــــداً بــــــين الــــرجــ
اللذين يحمل كل منهما ثقل 

التاريخ».
وتحدث عن أن «هناك نية، 
ويـــتـــم الــعــمــل عــلــيــهــا، لحشد 
الجهود مــن الجانبين، حتى 
نــواجــه معاً المرحلة المقبلة»، 
مــشــيــراً فــي الــوقــت نفسه إلــى 
أن «الـــتـــواصـــل جــيــد جــــداً مع 
التغييريين،  الــنــواب  غالبية 
ولــــــكــــــن فـــــــي المــــــــــــــــــوازاة نـــحـــن 
حريصون على أن يحافظوا 
على خصوصيتهم». وتابع: 
«نحن في إطار فتح الخيارات 
ــة طــيــبــة،  ــيـ ــنـ الـــســـيـــاســـيـــة، والـ
ـــ١٣  ــأكـــدون أن الـــنـــواب الــ ــتـ ومـ
التغييريين عندما يجتمعون 
ســـيـــغـــلّـــبـــون مــصــلــحــة لــبــنــان 
الــخــاصــة، رغم  على المصالح 
أن البعض يحاول التميز عن 

الآخر».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أعـــلـــن 
تــكــتــل الـــنـــواب «الــتــغــيــيــريــين» 
أنــهــم ســيــبــدأون، اعــتــبــاراً من 
ــنــــين)، الــجــولــة  نــهــار غـــد (الاثــ
الأولى من لقاءاتهم مع الكتل 
النيابية والــنــواب المستقلين 
لــــشــــرح أهـــــــــداف مـــبـــادرتـــهـــم، 
والاتــــفــــاق عــلــى مـــســـار إنــقــاذ 

يبدأ بالاستحقاق الرئاسي.

بيروت: «الشرق الأوسط»

«قوات احتلال» قرار جديد يتيح لها التحرك بشكل مستقل عن الجيش و«حزب الله» يصفها بـ

لبنان لتطويق تداعيات تعديل مهام القوات الدولية في الجنوب
حــاولــت السلطات اللبنانية 
تــطــويــق تــداعــيــات الــتــعــديــل الــذي 
أدخلته الأمــم المتحدة على ولاية 
بــعــثــة حــفــظ الــســلام فــي الــجــنــوب 
(اليونيفيل) في القرار ٢٦٥٠ للمرة 
ــــى مــنــذ ٢٠٠٦، عــبــر التنبيه  الأولـ
من تداعياته، وتحركت الحكومة 
الــدولــيــة للحفاظ  بــاتــجــاه البعثة 
ميدانياً على قواعد الاشتباك كما 
هي، فيما هاجم «حزب الله» هذه 
التعديلات، معتبراً أنها «تحول 
القوات الدولية إلى قوات احتلال».

ومـــدد مجلس الأمـــن الــدولــي 
المـــاضـــي  فــــي ٣١ أغـــســـطـــس (آب) 
(اليونيفيل) لسنة أخــرى بعد أن 
تبنى القرار ٢٦٥٠ لعام ٢٠٢٢، بناءً 
على طلب من الحكومة اللبنانية. 
الــقــرار، تضمن للمرة الأولــى  لكن 
تعديلات في ولاية البعثة، بالقول 
إن اليونيفيل «لا تحتاج إلى إذن 
مـــســـبـــق أو إذن مــــن أي شــخــص 
للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها»، 
وإنه «يُسمح لها بإجراء عملياتها 
بشكل مستقل». ودعا الأطراف إلى 
ضــمــان حــريــة حــركــة اليونيفيل، 
«بـــمـــا فـــي ذلــــك الــســمــاح بتسيير 
ــــات المــعــلــنــة وغـــيـــر المــعــلــن  ــــدوريـ الـ

عنها».
ــتــــبــــاك  وقــــضــــت قـــــواعـــــد الاشــ
المعمول بها منذ عــام ٢٠٠٦، بأن 
اللبناني دوريــات  يرافق الجيش 
«اليونيفيل» في نطاق عملياتها 
ــــرض بــعــض  ــعـ ــ ــنــــوب. وتـ ــجــ ــي الــ ــ فـ
المــدنــيــين فــي وقـــت ســابــق لبعض 
الــــدوريــــات ضــمــن نـــطـــاق عــمــلــهــا، 
بــحــجــة أن عــنــاصــرهــا يـــصـــورون 
بعض المواقع، أو أن الآليات تعبر 
طرقات غير مصرح لهم بدخولها.
اللبنانية  وواظبت السلطات 
سنوياً قبل موعد التجديد للبعثة 
الــــدولــــيــــة، عـــلـــى مــطــالــبــة مــجــلــس 
الأمــــن بــالــتــجــديــد دون تــعــديــلات 
الــعــديــد أو مناطق  المـــهـــام أو  فـــي 
الانتشار، وتكرر هذا المطلب هذا 

العام على لسان الرئيس اللبناني 
ميشال عون الــذي قال في يونيو 
لـــبـــنـــان  المـــــاضـــــي إن  (حــــــــزيــــــــران) 
«يتمسك بالقوات الدولية العاملة 
فــي الــجــنــوب وبـــالـــدور الإيــجــابــي 
الـــذي تلعبه»، وقـــال إن الحكومة 
«التوجه إلى مجلس  اتخذت قراراً بـ
الأمن بطلب تمديد مهمتها لسنة 
إضافية من دون تعديل لولايتها 
ــد  ــ ــواعـ ــ ــا وقـ ــهـ ــاتـ ــيـ ــلـ ــمـ ــوم عـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ومـ
الاشتباك الخاصة بها تمكيناً لها 
من الاستمرار في القيام بدورها 
الحيوي والذي هو حاجة إقليمية 

لا بل دولية».
وجــــــــاء قــــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــن 
مـــفـــاجـــئـــاً لــلــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، 
ــيـــرة الــتــنــبــيــه  ــا لـــرفـــع وتـ مـــا دعـــاهـ
مــــن مــــحــــاذيــــر خــــطــــوة مــشــابــهــة. 
ــة لبنانية  ــ وقـــالـــت مـــصـــادر وزاريــ
لــبــنــان  «الــــشــــرق الأوســــــــــط» إن  لـــــ
ــدد لــفــت الــنــظــر إلــــى مــحــاذيــر  ــ «جـ
هــذه الخطوة الخاطئة، كونه قد 

يؤدي إلى إشكاليات بين السكان 
المــحــلــيــين والـــقـــوى الــدولــيــة، وهــو 
أمــر يعمل لبنان على تجنبه من 
ــتـــركـــة مــع  ــــلال الــــــدوريــــــات المـــشـ خــ
الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــغــرض إلــغــاء 
التوتر وسحب ذرائعه بما يوفر 
لــلــقــوات الـــدولـــيـــة ظـــروفـــاً مــثــالــيــة 
للقيام بعملها واستكمال دورها 
الحيوي، وهــو هدفنا». وإذ نفت 
المصادر أن يكون هناك أي تحرك 
دبلوماسي باتجاه مجلس الأمن، 
وليس هناك ما يتم التحضير له 
عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، شــــددت على 
أن لبنان «لفت نظر مجلس الأمن 
وقيادة اليونيفيل إلى هذا الأمر، 
إلــى تداعياته على العلاقة  ونــبــه 
ــددت المــصــادر  ــ مـــع الـــســـكـــان»، وشـ
عــلــى أهــمــيــة التنسيق والــتــعــاون 

مع الجيش اللبناني.
وغالباً ما ترافق آليات للجيش 
الــلــبــنــانــي، دوريـــــــات الــيــونــيــفــيــل 
فــي مــنــاطــق عملها فــي الــجــنــوب، 

وتنظم يومياً نحو ٤٣٠ دورية في 
ســائــر المــنــاطــق، لــكــن الــنــقــص في 
عدد الجيش اللبناني يحول دون 
أن يرافق الجيش القوات الدولية 
ــــات. وعــنــدمــا  ــــدوريــ فــــي جــمــيــع الــ
ــان  ــكـ تــــعــــرض مــــدنــــيــــون مـــــن الـــسـ
المحليين لآليات «اليونيفيل»، لم 

تكن تواكبها آليات للجيش.
ويـــــــحـــــــاول لــــبــــنــــان تـــطـــويـــق 
تــــداعــــيــــات الـــتـــعـــديـــل عـــبـــر إجـــــراء 
ميداني، رغم رمزية هذا التعديل 
مــــــن الــــنــــاحــــيــــة الــــســــيــــاســــيــــة، إذ 
تحركت الحكومة بــاتــجــاه قيادة 
الــيــونــيــفــيــل فـــي لــبــنــان اســتــبــاقــيــاً 
لمنع أي تداعيات ميدانية. وأعلن 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة فـــــي حـــكـــومـــة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال عـــبـــد الـــلـــه بــو 
قــائــلاً: «إنــنــا اتفقنا  حبيب أمــس 
مــع قــيــادة اليونيفيل على أنــه لن 
تكون هناك أي تغييرات في قواعد 
الاشــتــبــاك»، وإنــه «ستكون هناك 
ــاون مــع  ــعــ اســــتــــشــــارات دائــــمــــة وتــ

الجيش اللبناني المستعد للتعاون 
مع اليونيفيل».

وفــي لقاء جمع وزيــر الدفاع 
ــال  ــمــ ــريـــف الأعــ ــة تـــصـ ــومـ ــكـ ــي حـ ــ فـ
مــوريــس ســلــيــم، مــع قــائــد رئيس 
الــعــام  بعثة اليونيفيل وقــائــدهــا 
اللواء أرولــدو لازار يوم الخميس 
المــاضــي، أكــد سليم أن «التنسيق 
بين اليونيفيل والجيش قد حُدّد 
وفــقــاً لـــقـــراري مــجــلــس الأمــــن ٤٢٥ 
وشــــدد   ،«١٧٠١ ــرار  ــقــ ــلــ ولــ و٤٢٦ 
عــلــى أهــمــيــة اســـتـــمـــرار التنسيق 
والتعاون بين الطرفين «للمحافظة 
عـــلـــى الــــــهــــــدوء والاســـــتـــــقـــــرار فــي 

الجنوب».
وبـــمـــوازاة الــتــحــرك الــرســمــي، 
هـــاجـــم «حـــــزب الـــلـــه» عــلــى لــســان 
الوكيل الشرعي للمرشد الإيراني 
علي الخامنئي في لبنان الشيخ 
ــديــــلات فــي  ــعــ ــتــ ــك، الــ ــ ــزبـ ــ مـــحـــمـــد يـ
القرار، وسأل في تصريح أول من 
أمـــس الــجــمــعــة: «أيــــن المــســؤولــون 

ــن بــإعــطــاء  ــ ــرار مــجــلــس الأمـ ــ ــن قـ عـ
ــي الـــجـــنـــوب  ــ ــوات الــــدولــــيــــة فـ ــ ــقــ ــ الــ
«اليونيفيل» حرية الحركة، وعلى 
الأطــــــــراف الــلــبــنــانــيــين الــتــســهــيــل 
وعدم الحاجة إلى إذن من الجيش 
بــحــركــة دوريـــاتـــهـــا المــعــلــنــة وغــيــر 
المــعــلــنــة؟» واعــتــبــر يــزبــك أن «هــذا 
نقض للاتفاقيات السابقة، وهذا 
تــطــور خطير يــحــول الـــقـــوات إلــى 
ــتــــلال، ودورهـــــــا حــمــايــة  قـــــوات احــ
العدو الإسرائيلي بتعقب الناس 

والمقاومة».
ــلـــب مـــجـــلـــس الأمـــــــن فــي  ــطـ ويـ
القرار ٢٦٥٠، من القوات المسلحة 
الــلــبــنــانــيــة والأمــــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة تــحــديــد معايير مــحــددة 
وجــــــــداول زمـــنـــيـــة لــلــنــشــر الــفــعــال 
والدائم للقوات المسلحة اللبنانية 
فـــــي جــــنــــوب لـــبـــنـــان وفــــــي المـــيـــاه 
ــبــــلاد. كـــمـــا شــجــع  ــلــ ــة لــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
اللبنانية  المجلس بقوة الحكومة 
على الإسراع بنشر فوج نموذجي 
اللبنانية في  من القوات المسلحة 
منطقة العمليات. وحــث مجلس 
ــــن فــــي الــــقــــرار الأطــــــــراف عــلــى  الأمــ
تــســريــع الــجــهــود لــتــحــديــد الــخــط 
الأزرق بشكل واضح والمضي قدماً 

في حل النقاط الخلافية.
وتــعــقــيــبــاً عــلــى الاحــتــكــاكــات 
المتكررة مع السكان، دان المجلس 
ــة وتــــــرهــــــيــــــب أفـــــــــــراد  ــ ــقــ ــ ــايــ ــ ــــضــ «مــ
ــتـــخـــدام  الـــيـــونـــيـــفـــيـــل، وكــــذلــــك اسـ
حــمــلات التضليل الإعــلامــي ضد 
حــفــظــة الـــــســـــلام». كـــمـــا طـــلـــب مــن 
ــر لـــرصـــد  ــيــ ــدابــ ــاذ تــ ــ ــخـ ــ ــة اتـ ــثـ ــعـ ــبـ الـ
المعلومات المضللة ومكافحتها. 
وأعرب المجلس في القرار عن قلقه 
إزاء بــعــض الــتــطــورات عــلــى طــول 
الخط الأزرق. وأشار إلى التركيب 
الأخــــيــــر لـــلـــحـــاويـــات الــــتــــي تــقــيــد 
وصول حفظة السلام إلى أجزاء من 
الخط أو قدرتهم على رؤيته. كما 
دان وجود أسلحة غير مصرح بها 
تسيطر عليها جماعات مسلحة 
في منطقة عمليات «اليونيفيل»، 

في إشارة إلى «حزب الله».

عناصر من «اليونيفيل» قرب «الخط الأزرق» الحدودي مع إسرائيل لحفظ الأمن خلال زيارة نظمها «حزب الله» هذا الأسبوع لعدد من مناصريه إلى المنطقة (إ.ب.أ)

بيروت: نذير رضا

هجوم برشاشات وقنابل يودي بحياة ٤ أشخاص

جريمة في طرابلس تجدد
 المخاوف الأمنية شمال لبنان

أثارت الجريمة المروعة التي 
ــلــــس فـــــي شـــمـــال  شـــهـــدتـــهـــا طــــرابــ
لبنان بعد ظهر الجمعة الماضي، 
وراح ضحيتها أربعة قتلى، رعباً 
لــــدى الــطــرابــلــســيــين مـــن الـــعـــودة 
لاســتــغــلال المـــديـــنـــة، وأوضــاعــهــا 
الاقــتــصــاديــة الــبــائــســة، مـــن أجــل 

إثارة الفتن من جديد.
ورغـــــــــم الــــــــحــــــــوادث الأمـــنـــيـــة 
المــتــفــرقــة الـــتـــي يــشــهــدهــا لــبــنــان، 
ولــطــرابــلــس مــنــهــا حــصــة كــبــيــرة، 
فإن مهاجمة محل لبيع الهواتف 
الــخــلــويــة، فـــي مــحــلــة الـــتـــل، قــرب 
مستشفى شــاهــين، بالرشاشات 
مــــــن قــــبــــل مـــلـــثـــمـــين مـــجـــهـــولـــين، 
وإطـــلاق الــرصــاص على صاحب 
المتجر وعاملين مــعــه، فــي وضح 
الــنــهــار، اعــتُــبــرت ســابــقــة خــطــرة، 

وتسببت بما يشبه المجزرة.
وعلى الفور توفي العاملان، 
ــا الــشــقــيــقــان عـــمـــر ومــحــمــد  ــمـ وهـ
ــلـــدة بــبــنــين في  الــحــصــنــي، مـــن بـ
عكار، كما توفي على الأثر صاحب 
المــتــجــر مــحــمــود خــضــر مـــن جبل 
مــحــســن، وقــتــل فــي الــوقــت نفسه 
أحـــد المــهــاجــمــين وهـــو خــالــد عبد 
المجيد، فيما لاذ آخــرون بالفرار، 
بعد ارتكاب جريمتهم، كما ضرب 

الجيش طوقاً أمنياً حول المكان.
وقـــــــالـــــــت قـــــــيـــــــادة الــــجــــيــــش، 
ــيــــان صـــــــادر عــــن «مـــديـــريـــة  فــــي بــ
الـــتـــوجـــيـــه»، إن مــطــلــق الـــنـــار هو 
مطلوب ومــن أصــحــاب السوابق 
الجرمية والإرهابية، وكان يرافقه 
٣ أشــخــاص مجهولين يستقلون 
دراجــتــين نــاريــتــين، أطــلــقــوا الــنــار 
من أسلحة حربية في اتجاه محل 
لبيع الهواتف الخلوية ثم دخلوا 
المحل وأطلقوا النار فيه وفروا إلى 

جهة مجهولة.
وتــوجــهــت قــــوة مـــن الــجــيــش 
إلى المكان، حيث عملت على عزله 
وتولى الخبير العسكري تفجير 
عُــثــر عليها ملقاة  يــدويــة  رمــانــة 
فــي المــحــل، وذلـــك بسبب خطورة 
نقلها، وتعطيل رمانتين أخريين. 
وأشار البيان إلى توقيف مديرية 
المخابرات لشخص تبين أنه شارك 
في الهجوم، وبوشرت التحقيقات 

بإشراف القضاء المختص.
وجـــددت الجريمة المــخــاوف 
مـــن عـــــودة الـــتـــوتـــرات والــفــلــتــان 
الأمني. وقال الباحث السياسي 
ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــــف لـ خــــــلــــــدون الـــــشـــــريـ

الأوسط»: «الحكم هيبة، ورئيس 
الوزراء نجيب ميقاتي كما وزير 
ــولــــوي، هــمــا  ــام مــ الـــداخـــلـــيـــة بـــسـ
طرابلسيان، وعلى عاتقهما في 
الحكومة تقع مسؤولية الأمــن». 
وأضـــاف الــشــريــف: «لأنـــا لا أقــول 
لــكــنــهــمــا  المــــشــــكــــل،  ــا وراء  ــمـ ــهـ إنـ
ــدم  فـــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، وعـ
اهتمامهما بما يحدث في المدينة، 
ــدان الأمـــــــن الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــقـ ــ ــن فـ ــ مـ
ــاء والـــكـــهـــربـــاء،  ــ ــاع المــ ــقـــطـ ــى انـ ــ إلـ
ــــن،  ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــة المـ ــنــ ــيــ ــفــ وغـــــــــــرق ســ
وانـــهـــيـــار مـــنـــزل فـــي ظــهــر المــغــر، 
الــدولــة هيبتها».  هــذا كله يفقد 
الــشــريــف أن المسؤولية  وأضـــاف 
«تتحملها السلطات السياسية 
ــة، الـــتـــي تـــبـــدأ بــرئــيــس  ــيــ ــنــ والأمــ
الــحــكــومــة وتــنــتــهــي بــالمــحــافــظ، 
مروراً بالوزراء المعنيين، والقوى 
تــقــوم  الأمـــنـــيـــة لا تــســتــطــيــع أن 

بالعبء».
مــــن جـــهـــتـــه، وصـــــف الــــوزيــــر 
الــســابــق رشــيــد دربــــاس الــجــرائــم 
الــتــي ترتكب حالياً فــي طرابلس 
بأنها «عمل عصابات في حوزتها 
قنابل ورشاشات، وخطط، وليس 
ما يحدث هو شغل فقراء، يريدون 
الــــحــــصــــول عـــلـــى قــــوتــــهــــم». لــكــن 
ــــاس يــخــشــى فـــي تــصــريــحــات  دربـ
يــــؤدي  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  لـــــ
ــال الإجــرامــيــة  ــمـ «تــفــلــت هــــذه الأعـ
الــتــي ترتكبها عــصــابــات ســرقــة، 
مستغلة غياب الدولة لتجرنا إلى 
فوضى عامة، في غياب مرجعية 

الدولة».
ويــؤكــد دربـــاس أن «الجهات 
الأمـــنـــيـــة لــوجــســتــيــاً قـــــــادرة عــلــى 
ــا)  ــ ــن، لأن لــديــهــا (داتـ ــ ضــبــط الأمــ
فظيعة. فإن كان أحد القتلى مثلاً 
الــتــي هاجمت  ينتمي للعصابة 
المـــتـــجـــر، فـــهـــم حــتــمــاً ســيــصــلــون 
ــابــــة». كــمــا  ــراد الــــعــــصــ ــاقـــي أفــــــ ــبـ لـ
ــاة الـــذيـــن  ــقـــضـ يـــحـــمّـــل دربـــــــاس الـ
ينفذون إضراباً هذه الأيــام جزءاً 
من المسؤولية، ويضيف: «القوى 
ــيـــســـت لــــهــــا مــرجــعــيــة  ــة لـ ــيــ ــنــ الأمــ
قضائية، فــي ظــل غــيــاب القضاة 

عن عملهم».
ويرى درباس أن «هذا النوع 
من الحوادث لا يزال معزولاً، لكنه 
جــــرس إنــــــذار لــرئــيــس الــحــكــومــة 
ووزير الداخلية، ليقوما بعملهما 
تجاه مدينتهما». وطلب درباس 
موعداً من قائد الجيش جوزيف 
عــــون راغـــبـــاً فـــي شــــرح الأوضـــــاع 
التي وصلت إليها المدينة بحثاً 

عن حلول معه.

طرابلس (شمال لبنان):
سوسن الأبطح

تهويل عون بحكومة بديلة خطوة في المجهول بلا مفاعيل سياسية

بيروت: محمد شقير

تـــــتـــــعـــــاطـــــى مـــــعـــــظـــــم الــــــقــــــوى 
ــع اتـــهـــام  الـــســـيـــاســـيـــة فــــي لـــبـــنـــان مــ
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي بـــوضـــع يــــده على 
الــبــلــد بـــأنـــه لـــن تـــكـــون لـــه مــفــاعــيــل 
سياسية في حال أنه قرر أن يقلب 
الـــطـــاولـــة عـــلـــى خـــصـــومـــه اعـــتـــقـــاداً 
ــه يـــضـــغـــط لإعــــــــادة خــلــط  ــأنــ ــه بــ ــنـ مـ
الأوراق كــرد فعل على إخــفــاقــه في 
تطويع ميقاتي للتسليم بشروطه 
بتشكيل حكومة سياسية موسّعة 
الــرئــاســي إذا  الـــفـــراغ  تــتــولــى إدارة 
تعذّر انتخاب من يخلفه في المهلة 

الدستورية.
ــنــــاغــــم مــــــع وريــــثــــه  ــتــ فـــــعـــــون يــ
السياسي رئيس «الــتــيــار الوطني 
الـــــحـــــر» الــــنــــائــــب جـــــبـــــران بـــاســـيـــل 
ويستخدم آخر أوراقه بالتحريض 
على ميقاتي بذريعة أنه يستعصي 
عـــلـــى تــشــكــيــل حـــكـــومـــة بـــديـــلـــة مــن 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال الــتــي لا 
يعترف بها لأنها من وجهة نظره 

ليست مكتملة الأوصاف.

لــكــن عـــون فــي المــقــابــل يحتفظ 
بـــالـــخـــيـــارات الـــتـــي يــمــكــن أن يُــقــدم 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي حـــــــال شــــغــــور المــــوقــــع 
الرئاسي برغم أنه يدرك، كما يقول 
«الشرق الأوسط»،  مصدر سياسي لـ
بأن خصومه يعدّون الأيام المتبقية 
مــن ولايــتــه وبـــدأوا يضيّقون عليه 
ــن يــجــاريــه  ــن يـــجـــد مــ ــ ــار ولـ الـــحـــصـ
فـــي خــيــاراتــه إلا إذا تــلــقــى الــضــوء 
الأخــضــر مــن حليفه «حــــزب الــلــه»، 
الــذي لا يحبّذ الــتــورّط في مغامرة 
تــرتــدّ عــلــيــه لأن المجتمع  يــمــكــن أن 
الــــــدولــــــي ســــيــــبــــادر إلـــــــى تــحــمــيــلــه 
مــســؤولــيــة إقـــحـــام الــبــلــد فـــي فـــراغ 
يــســتــدرجــه إلـــى الــفــوضــى واتــهــامــه 
بتوفير الغطاء السياسي لرئيس 
لم يتبقّ من ولايته سوى ٥٠ يوماً.

ويلفت المصدر السياسي إلى 
أن لجوء عــون إلــى تشكيل حكومة 
على غرار الحكومة العسكرية التي 
تــرأســهــا بــعــد نــهــايــة عــهــد الرئيس 
ــه مــقــاومــة  ــيـــواجـ ــــين الــجــمــيــل سـ أمـ
شــعــبــيــة وســـيـــاســـيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة 

مخالفته للدستور.
ويؤكد بأن عون، وإن كان عدد 
من أفراد فريقه السياسي يهوّل بأنه 
لــن يــغــادر بــعــبــدا إلا بــعــد تشكيله 
لحكومة بديلة عن حكومة تصريف 
الأعــمــال فإنه يــدرك في المقابل بأن 
الدستور لا يجيز له إصدار المراسيم 

الخاصة بتشكيل الحكومة من دون 
توقيع الرئيس المكلّف بتأليفها.

ويقول المصدر نفسه بأن عون 
لا يستطيع أن يدير ظهره للدستور 
ويتصرف، مما يسمح له بالعودة 
إلـــى الــدســتــور الــقــديــم الــــذي يمنح 
رئيس الجمهورية صلاحية تعيين 
الوزراء واختيار رئيس حكومة من 
بــيــنــهــم، ويــــرى بـــأن مــجــرد لجوئه 
إلـــى هـــذه الــخــطــوة يــكــون قـــد دخــل 
فــي اشــتــبــاك ســيــاســي مــع المجلس 
النيابي الذي سمّى ميقاتي لتشكيل 

الحكومة الجديدة.
ــذّر عـــــون مــــن مـــصـــادرتـــه  ــحــ ويــ
ــابـــي  ــيـ ــنـ ــلــــس الـ ــجــ ــات المــ ــيــ لــــصــــلاحــ
الــذي سمّى ميقاتي لتولّي رئاسة 
ــاً أن دوره  ــة، خــــصــــوصــ ــكــــومــ ــحــ الــ
ــتـــشـــارات  يــقــتــصــر عـــلـــى إجـــــــراء اسـ
مُــلــزمــة لتسميته يــعــود له  نــيــابــيــة 
الإعــلان عن نتائجها. وبكلام آخر 
فإن دور عون يقتصر في هذه الحال 
على تسجيل نتائج الاســتــشــارات 
النيابية، تمهيداً للإعلان عن اسم 
الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة.

ويدعو المصدر عون إلى الكف 
عــن مــكــابــرتــه لــتــمــريــر الاســتــحــقــاق 
الرئاسي بأقل كلفة على البلد، وفي 
حال استحال إنجازه في موعده فما 
عليه إلا التسليم بروحية الدستور 
الذي ينص على انتقال صلاحيات 

الرئيس بالوكالة إلى الحكومة، ولم 
يأت على ذكر طبيعة هذه الحكومة 
أكانت تتولى تصريف الأعــمــال أو 
مكتملة الأوصاف، ويرى بأن هروب 
عون إلى الأمام سيصطدم بحائط 

مسدود.
فــعــون بـــإصـــراره عــلــى تشكيل 
أقــدم على دعسة  حكومة يكون قــد 
غير مدروسة ولا يمكنه استحضار 
مــا قاله المــوفــد الأمــيــركــي ريتشارد 
مورفي بوضع لبنان أمام خيارين 
مخايل الضاهر رئيساً أو الفوضى، 
على أن ينسحب قوله على الوضع 
ــه حـــشـــر  ــ ــ ــح لـ ــيــ ــتــ الــــــــراهــــــــن الـــــــــــذي يــ
اللبنانيين، إمــا التسليم بشروطه 
وإلا البديل إغراق البلد في فوضى 

مفتوحة على كل الاحتمالات.
ــإن الـــظـــروف الــراهــنــة  لــذلــك فـ
تختلف عن تلك التي كانت وراء 
الإطاحة باتفاق مورفي - حافظ 
الأســد في حينه، لأن إسقاطه تم 
تحت الضربات السياسية للقوة 
الضاربة التي تكوّنت من الرئيس 
الجميّل وحزب «القوات اللبنانية» 
والكنيسة المارونية، إضافة إلى 
عـــون الــــذي كـــان يــقــف عــلــى رأس 
المؤسسة العسكرية، فيما يعاني 
البلد انقساماً مذهبياً وطائفياً 
على وقع استمرار الحرب الأهلية.

أما اليوم فإن عون، كما يقول 

الــســيــاســي، يقاتل وحيداً  المــصــدر 
ــقــــوى  ويـــــدخـــــل فـــــي صـــــــــدام مـــــع الــ
الــرئــيــســيــة فــــي الـــبـــلـــد بــاســتــثــنــاء 
«حــــــزب الــــلــــه» الــــــذي يــســتــبــعــد أن 
يـــجـــازف بــرصــيــده الــســيــاســي في 
مواجهة تزيد من الاحتقان المذهبي 
والـــطـــائـــفـــي بـــين الــســنــة والــشــيــعــة 
ي بــأن موقعه 

ّ
لشعور المكوّن السن

إلـــى  يـــتـــعـــرّض  الـــــدولـــــة  فــــي  الأول 
هجوم يستهدف رئاسة الحكومة 
يـــســـتـــقـــوي عــلــيــه  ــن  ــ ــاك مـ ــنــ وأن هــ
الـــذي تسبب  الــفــراغ  مستفيداً مــن 
به عــزوف مرجعياته عن الترشّح 

للانتخابات النيابية.
«حزب الله»  لذلك لا مصلحة لـ
في الدخول في صــدام مع الشارع 
ــي بالنيابة عــن حليفه عون 

ّ
الــســن

ووريثه باسيل لأنه سيدفع باتجاه 
ــر المـــذهـــبـــي  ــتــــوتــ رفــــــع مـــنـــســـوب الــ
والطائفي، وبالتالي ينأى بنفسه 
عن صرف فائض القوة في معركة 
ســتــكــون خـــاســـرة ســلــفــاً حــتــى لو 
أعــاد الاعتبار لحليفه عــون مع أن 

تعويمه دونه صعوبات.
أمــا إذا بــادر عــون إلــى إحــداث 
«صـــدمـــة» ســيــاســيــة مــن نـــوع آخــر 
بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة عــســكــريــة فـــإن 
الجواب سيأتيه سلفاً برفض قيادة 
الجيش إقحامها في نــزاع داخلي 
في ظل انسداد الأفــق أمــام الفريق 

الــســيــاســي المــحــســوب عــلــى عـــون، 
فيما تشكل المؤسسة العسكرية إلى 
جانب القوى الأمنية صمام الأمان 
لــلــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار وقــطــع 
الطريق على من يحاول أخذ البلد 

إلى المجهول القاتل.
ـــإن اســـــتـــــحـــــضـــــار  لـــــــــذلـــــــــك فـــــــــــ
ــاريــــو بـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة  ــنــ ــيــ الــــســ
عسكرية يأتي في سياق التهويل 
ــر، ويـــبـــقـــى واحـــــــــداً مــن  ــ ــثـ ــ لـــيـــس أكـ
الخيارات التدميرية التي لن تلقى 
أي تــجــاوب مــن قبل قــائــد الجيش 
الــــعــــمــــاد جــــوزيــــف عــــــون المـــؤتـــمـــن 
ــرار وحــمــايــة  ـــقــ ــتـ عـــلـــى حـــفـــظ الاســ
الــســلــم الأهـــلـــي فـــي ظـــل الانـــحـــلال 
الذي أصاب مؤسسات الدولة ولم 
يبق منها على قيد الحياة سوى 
المــؤســســة العسكرية والمــؤســســات 

الأمنية الأخرى.
وعــلــيــه، فـــإن مـــجـــرّد الــتــهــويــل 
بتشكيل حكومة عسكرية لن يرى 
الــنــور لأن الــعــمــاد جــوزيــف عــون، 
ــدر الـــســـيـــاســـي،  ــ ــــصـ ــول المـ ــقــ ــا يــ كـــمـ
يقف بــالمــرصــاد لمــن يــحــاول اللعب 
بــالاســتــقــرار والــعــبــث بــالأمــن، ولم 
ــقــــه وعـــلـــى  يـــبـــق أمـــــــام عــــــون وفــــريــ
رأســــهــــم بـــاســـيـــل ســـــوى الــتــســلــيــم 
بضرورة الانتقال السلمي للسلطة 
بعيداً عــن الابــتــزاز ورمــي القنابل 

الصوتية.

البرلمان اللبناني يقر الأسبوع المقبل الموازنة العامة بعد تأخير ١٠ أشهر
بيروت: علي زين الدين

تتوقع الحكومة اللبنانية أن 
الــعــامــة من  المــوازنــة  يحقق تشريع 
قبل المجلس النيابي أواخر الأسبوع 
المقبل، بعد تأخير لنحو ١٠ أشهر 
عن موعدها الدستوري، عدة أهداف 
ــادة  ــإعـ ــدأ بـ ــبـ ــة تـ مـــتـــرابـــطـــة وحـــيـــويـ
إلــى إدارة المالية  الانتظام النسبي 
ــة، وتــلــبــيــة مـــطـــالـــب حــيــويــة  ــامـ ــعـ الـ
لــلــعــامــلــين فـــي مـــؤســـســـات الــقــطــاع 
ــيـــين وعـــســـكـــريـــين،  ــــن مـــدنـ ــام مـ ــ ــعـ ــ الـ
فضلاً عن الاستجابة لواحد من أهم 
الشروط الخمسة المطلوبة للتوصل 
إلى الاتفاقية النهائية مع صندوق 

النقد الدولي.
لكن مــا تتوخاه الحكومة من 
إعــــادة وضـــع المــلــفــات الاقــتــصــاديــة 
ــارات الـــتـــقـــدم  ــ ــــسـ ــلـــى مـ ــة عـ ــيـــويـ الـــحـ
يـــزال، وفقاً  تنفيذياً وتشريعياً، لا 
لمصادر سياسية واقتصادية، عالقاً 
في شبكة الاستحقاقات الدستورية 
الداهمة، في مقدمها دخــول البلاد 
فــــي مــهــلــة انـــتـــخـــاب رئـــيـــس جــديــد 
ــتـــمـــرار احـــتـــدام  لــلــجــمــهــوريــة، واسـ
القانونية والسياسية  الاجتهادات 
الــحــكــومــة  الـــصـــلـــة بــوضــعــيــة  ذات 

عينها، مما ينذر بمراوحة طويلة 
الأمـــد تبقي الانــعــكــاســات المتوقعة 
المــوازنــة العامة فــي نطاقها  لإقـــرار 
التقني البحت لجهة تسيير الأمور 

المالية للدولة ومؤسساتها.
ويـــشـــيـــر مــــســــؤول اقـــتـــصـــادي 
تــواصــلــت مــعــه «الــشــرق الأوســــط»، 
ــوازن  ــتـ ــى أن طـــريـــق اســـتـــعـــادة الـ إلــ
المــالــي طــويــل وشــــاق، وهـــو واقعياً 
مرهون بإنضاج خطة إنقاذ نهائية 
تحظى بتوافق المكونات السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والمــجــتــمــعــيــة، إنــمــا 
يمكن استعادة الانتظام القانوني 
عبر إقرار الموازنة، مع التنويه إلى 
أسبقية حسم تحديد سعر صرف 
العملة الوطنية في تقديرات إنفاق 
الــتــي سيتضمنها مشروع  المـــوارد 
المــوازنــة بصيغته النهائية  قــانــون 

التي سيقرها مجلس النواب.
ــمـــوجـــب  ويــــشــــيــــر إلــــــــى أنــــــــه بـ
الاقـــتـــراح الــــذي ســيــجــري اعــتــمــاده 
لسعري الليرة والــدولار الجمركي، 
ستتبين مدى قدرة الاقتصاد المنهك 
بمعظم قطاعاته ومؤسساته على 
التفاعل مع التعديلات الجوهرية 
التي ستطرأ على منظومة الضرائب 
والرسوم الجديدة، علماً بأنه يتعذر 

تــمــامــاً الــتــطــابــق مـــع ســعــر الــــدولار 
الــذي يتعدى حالياً عتبة  الواقعي 
٣٥ ألــف لــيــرة، فيما يــرجــح اعتماد 
ــراد  ــيـ ــتـ ــتــــدرج لـــــــدولار الاسـ ســـعـــر مــ
(الــجــمــركــي) انــطــلاقــاً مـــن ١٢ أو١٤ 

ألف ليرة.
وإذ يؤمل أن يفتح إقرار مشروع 
قـــانـــون المـــوازنـــة الأبـــــواب المــوصــدة 
الــشــروط العالقة التي  أمـــام حــزمــة 
الــتــزامــات حكومية  وردت بــمــثــابــة 
ومحددة المهل الزمنية في الاتفاق 
الأولـــــي الــــذي تـــم إبـــرامـــه مـــع بعثة 
ــل أبـــريـــل (نــيــســان)  ــ الــصــنــدوق أوائـ
الماضي، فإن الشكوك تبقى مرتفعة 
في الأوســاط الاقتصادية والمالية، 
ربطاً بملاحظات جوهرية أوردتها 
ــأن قـــانـــون  ــشـ المـــؤســـســـة الـــدولـــيـــة بـ
الــذي رده رئيس  السرية المصرفية 
الــجــمــهــوريــة إلـــى مــجــلــس الـــنـــواب، 
وبــالــعــراقــيــل المــتــزايــدة الــتــي تحول 
دون إقرار وضع ضوابط استثنائية 
ــل  ــيــ ــامــ ــرســ ــى الــــتــــحــــويــــلات والــ ــلــ عــ
(كــابــيــتــال كـــونـــتـــرول)، والـــتـــمـــادي 
الــصــيــغــة النهائية  إعــــداد  بــتــأخــيــر 
لإعـــــادة هــيــكــلــة الــقــطــاع المــصــرفــي، 
انــتــظــار نتائج التدقيق  فــضــلاً عــن 
بميزانية البنك المركزي، بالإضافة 

إلى شروط أخرى تتعلق بإنتاجية 
القطاع العام وضبط الحدود.

ــــف  ــواقـ ــ ــح مـ ــتــــضــ ــا تــ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ وريــ
ــتــــل الـــنـــيـــابـــيـــة مـــــن الــصــيــغــة  ــكــ الــ
الــنــهــائــيــة لمــشــروع الــقــانــون الــذي 
سيتم «تــشــريــحــه» فــي الجلسات 
ــام متتالية  أيــ لــثــلاثــة  المــارثــونــيــة 
الــحــالــي، اعتبر  الــشــهــر  منتصف 
وزيــر المالية في حكومة تصريف 
ــل، أن  ــيــ ــلــ ــخــ ــــف الــ ــــوسـ ــال يـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الأعـ
تحديد الجلسات من قبل رئيس 
ــنــــواب نــبــيــه بـــــري، هو  مــجــلــس الــ
«دلــيــل حــرصٍ على إقـــرار سلسلة 
القوانين الإصلاحية، التي وحدها 
القادرة أن تنتشل لبنان من شفير 
الانهيار»، مؤكداً «أن إقرار الموازنة 
هو العامل المحرك للجمود الذي 
يــكــبــل المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة بـــمـــواردهـــا 
وإنفاقها، وإقرارها سيحقق الجزء 
الأهـــــم مـــن المـــطـــالـــب الاجــتــمــاعــيــة 
المحقة. كما يصبح ممكناً انتشال 
الجهاز الإداري للدولة من ركوده 

واستعادة عافيته».
ولــــم يــكــن عـــابـــراً فـــي الــســيــاق، 
إلــى العمل لكي  المـــال  تلميح وزيـــر 
تـــكـــون مـــوازنـــة ٢٠٢٣ الـــتـــي يــجــري 
إعدادها، موازنة إصلاحية، بحيث 

تشكل مدخلاً متقدماً لمسار التعافي 
المالي والاقتصادي، ولتحقيق نوعٍ 
مـــن الاســـتـــقـــرار قــــادر عــلــى إنــعــاش 
القطاعات الإنتاجية، وعلى جذب 
الاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة وإعــــادة 
الــثــقــة بــلــبــنــان. فـــهـــذا يــعــنــي، وفــقــاً 
لمــصــادر معنية، ربـــط الإصــلاحــات 
المالية المنشودة بالخطة الإنقاذية 
الشاملة التي وعد رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي، بــإدخــال تعديلات 
مــهــمــة عــلــيــهــا، بــعــد تـــوســـع دائــــرة 
الاعتراضات النيابية والسياسية 
والاقــتــصــاديــة عــلــى بــنــود رئيسية 
فـــي الــخــطــة المـــســـربـــة الـــتـــي أقــرتــهــا 
الحكومة في آخر جلساتها يوم ٢٠ 

مايو (أيار) الماضي.
ويـــــتـــــوقـــــع، فــــــي ضــــــــوء إقــــــــرار 
المــوازنــة، أن يعمد رئيس الحكومة 
ــريـــق الــــــــوزاري المــعــنــي بملف  ــفـ والـ
صــنــدوق الــنــقــد إلـــى تــســريــع إعـــداد 
الصياغة النهائية لخطة التعافي، 
ــمــــرار الاســـتـــجـــابـــة  ــلـــى أمــــــل اســــتــ عـ
التشريعية لتمرير حزمة القوانين - 
الشروط، وضمن الوقت «المستقطع» 
ــراط الــنــيــابــي  ــ ـــخـ ــن الانــ ــل عــ ــاصـ ــفـ الـ
بــــالاســــتــــحــــقــــاق الـــــرئـــــاســـــي، حــيــث 
إلــى هيئة ناخبة  يتحول المجلس 

في العشر الأخير من شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، الذي تنتهي 

بنهايته ولاية الرئيس الحالي.
وفيما تكمن المشكلة الأساسية 
فــي تــوزيــع أحــمــال الــفــجــوة المــالــيــة 
المقدرة بنحو ٧٥ مليار دولار، تقر 
الــحــكــومــة بـــأن الــتــخــلــف عـــن ســـداد 
الديون السيادية في ربيع عام ٢٠٢٠ 
جـــاء نتيجة ســيــاســات مــالــيــة غير 
منتظمة على مدى سنوات عديدة، 
في حين أن الخسائر الضخمة التي 
تكبدها مصرف لبنان هي نتيجة 
قيامه بعمليات مالية هــدفــت إلى 
المـــال للحفاظ  جـــذب تــدفــقــات رأس 
على سعر الصرف الثابت والمبالغ 
فــــي قــيــمــتــه ولـــتـــمـــويـــل الـــعـــجـــز فــي 

الموازنة.
وبـــرز فــي هــذا الإطــــار، الإعــلان 
رســمــيــاً مـــن قــبــل رئـــيـــس الــهــيــئــات 
ــقـــيـــر، عــن  ــتــــصــــاديــــة مـــحـــمـــد شـ الاقــ
إنجاز خطة تعافٍ متوازنة تنطلق 
مــــن هــــــدف أســـــاســـــي، وهــــــو إنـــمـــاء 
ــاد، وتـــســـتـــجـــيـــب الــخــطــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الــدولــي،  لمتطلبات صــنــدوق النقد 
كما تحافظ على حــقــوق المــودعــين 
وتحمل المصارف المسؤولية مع عدم 

دفع القطاع نحو الإفلاس.
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«الحرس الثوري» يحتجز سفينة في مياه الخليج

«النووي» الثلاثي الأوروبي يشكك في «جدية» التزام طهران بـ

أعـــربـــت بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وألمانيا يوم السبت عن إحباطها 
مــن مطلب لإيـــران فــي محادثات 
ــنـــووي المــبــرم  ــفـــاق الـ لإحـــيـــاء الاتـ
عــام ٢٠١٥ يدعو لإغــلاق الوكالة 
الــذريــة التابعة  الــدولــيــة للطاقة 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة تــحــقــيــقــاً حـــول 
الــعــثــور على آثـــار يــورانــيــوم في 
ثـــلاثـــة مــــواقــــع، مــضــيــفــة أن ذلــك 

يعرض المحادثات للخطر.
وقــالــت الــــدول الــثــلاث التي 
تعرف باسم الثلاثي الأوروبــي 
«هــــــــــذا المــــطــــلــــب الأخــــــيــــــر يــثــيــر 
شكوكاً جدية بشأن نوايا إيران 
ــا بــنــتــيــجــة نــاجــحــة  ــهــ ــزامــ ــتــ والــ
لخطة العمل الشاملة المشتركة»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى الاســـــم الــكــامــل 
للاتفاق النووي. وأضافت الدول 
إيــران يتعارض  الثلاث «موقف 
ــع تــعــهــداتــهــا المـــلـــزمـــة قــانــونــاً  مـ
ويــهــدد احــتــمــالات إحــيــاء خطة 
العمل الشاملة المشتركة». وقال 
الثلاثي الأوروبــي «بالنظر إلى 
إخــفــاق إيــــران فــي إبــــرام اتــفــاق، 
ســــــوف نـــتـــشـــاور مــــع الـــشـــركـــاء 
الــدولــيــين، بــشــأن أفــضــل السبل 
للتعامل مع التصعيد النووي 
الإيراني المستمر وعدم التعاون 
ــيــــة لــلــطــاقــة  ــع الــــوكــــالــــة الــــدولــ مــ
ــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــاتــفــاقــيــة  الـــذريـ

الــخــاصــة بمعاهدة  الــضــمــانــات 
منع انتشار الأسلحة النووية».

وكـــانـــت إيــــــران أرســـلـــت في 
ــن هــــــذا الــشــهــر  ــ ــق مـ ــابــ وقــــــت ســ
ردها الأخير على النص المقترح 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لإحــيــاء 
ــفــــاق الـــــذي بــمــوجــبــه قــيــدت  الاتــ
طهران برنامجها النووي مقابل 
تخفيف العقوبات الاقتصادية 
التي تفرضها الولايات المتحدة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي والأمــــــم 
المتحدة. وقال دبلوماسيون إن 
رد إيــــران عــلــى مــنــســق الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي كــــــان «خـــــطـــــوة إلـــى 
الــــــــوراء» مـــع ســعــيــهــا إلــــى ربــط 
إحياء الاتفاق بإغلاق تحقيقات 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
فــي آثـــار الــيــورانــيــوم الــتــي عثر 

عليها.
ويجتمع مجلس المحافظين 
بالوكالة الدولية للطاقة الذرية 
يـــوم الاثـــنـــين، بــعــد ثــلاثــة أشهر 
مـــن تــبــنــيــه بــالــفــعــل قـــــراراً يحث 
ــــات  ــابـ ــ ــم إجـ ــديــ ــقــ ــلــــى تــ ــران عــ إيــــــــ
شافية للوكالة. وقالت الوكالة 
يــوم الأربــعــاء إن مــخــزون إيــران 
من اليورانيوم المخصب بنسبة 
تصل إلى ٦٠ في المائة، القريبة 
الــلازمــة لصنع أسلحة  مــن تلك 
الــذي  نــوويــة، زاد إلــى المستوى 
يكفي، في حالة زيادة تخصيبه، 
لصنع قنبلة نووية. وإن طهران 

ــات  ــابــ ــدم حـــتـــى الآن إجــ ــقــ تــ ــم  ــ لـ
شــافــيــة حــــول مـــصـــدر جــزيــئــات 

اليورانيوم.
فـــي غــضــون ذلــــك، صــــادرت 

بـــــحـــــريـــــة «الــــــــحــــــــرس الــــــثــــــوري 
الإيراني» سفينة «أجنبية» في 
مياه الخليج كانت تقوم بتهريب 
الـــــــوقـــــــود وأوقـــــــفـــــــت طـــاقـــمـــهـــا، 

وفـــق مـــا أفــــاد الإعـــــلام الــرســمــي 
الـــســـبـــت. وأورد  يــــوم  الإيــــرانــــي 
المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي للتلفزيون 
الــرســمــي الإيـــرانـــي «تـــم توقيف 

ســفــيــنــة أجـــنـــبـــيـــة كـــانـــت تــحــمــل 
عــلــى مــتــنــهــا ٧٥٧ ألـــف لــيــتــر من 
الــوقــود المــهــرّب»، وذلــك نقلاً عن 
قائد المنطقة الثانية في بحرية 

«الحرس» رمضان زيراهي.
وأضـــــاف أن «أفــــــراد الــطــاقــم 
ــــب،  ــانـ ــ ــن الأجـ ــ الـــســـبـــعـــة، وهــــــم مـ
ــم تــوقــيــفــهــم وتــســلــيــمــهــم إلـــى  تــ
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة»، مـــن دون 
تقديم تفاصيل إضافية. وأوضح 
زيــراهــي أن السفينة التي كانت 
تــــحــــمــــل شــــحــــنــــة مـــــــن المـــــــــــازوت 
وتعتزم «نقلها وتسليمها إلى 
تــمــت مــصــادرتــهــا  دول أخــــــرى، 
على مسافة ٩٦ كيلومتراً قبالة 
السواحل الإيرانية»، من دون أن 
يحدد بشكل مباشر ما إذا كانت 
إيران مصدر هذه الشحنة. ويباع 
الوقود وغيره من المواد النفطية 
ــران بـــأســـعـــار زهــــيــــدة، ما  ــ فـــي إيــ
يــشــكــل عــامــلا جــاذبــا لتهريبها 
إلى خارج البلاد لتحقيق عائدات 

مالية مهمة.
وفــــي تــطــور آخــــر، تــعــرضــت 
ألبانيا لهجوم إلكتروني جديد 
ــــق مــا  ــا، وفــ ــهـ ــتـ اســـتـــهـــدف شـــرطـ
أعلنت وزارة الداخلية الألبانية 
يوم السبت متهمة مجدداً إيران، 
بعد ثــلاثــة أيـــام مــن قـــرار تيرانا 
قطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
طهران بعدما حملتها مسؤولية 
هجوم مماثل في يوليو (تموز). 
وأورد بيان الداخلية أن «الأنظمة 
لــلــشــرطــة الوطنية  المــعــلــومــاتــيــة 
ــهــــجــــوم  ــة لــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ تـــــعـــــرضـــــت الـ
ــه بـــحـــســـب  ــ ــذتـ ــ ــفـ ــ ــــي، نـ ــرونــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ إلــ

ــهـــات  ــة الـــجـ ــ ــيــ ــ ــات الأولــ ــومــ ــلــ ــعــ المــ
ــهــــا الــــــتــــــي هـــــاجـــــمـــــت فـــي  ــســ ــفــ نــ
الــخــدمــات العامة  يوليو أنظمة 

والحكومية في البلاد».
الــوزارة في بيانها  وتابعت 
«بغية تحييد العمل الإجــرامــي 
وضــمــان أمــن الأنــظــمــة» وضعت 
السلطات الأنــظــمــة المعلوماتية 
لمــــــراقــــــبــــــة المـــــــــوانـــــــــئ الــــبــــحــــريــــة 
والــجــويــة والمــعــابــر الــحــدوديــة، 
خــــــارج الــــخــــدمــــة. ونـــــــدّد رئــيــس 
الـــــوزراء إيـــدي رامـــا فــي تغريدة 
«هجوم سيبراني جديد ارتكبه  بـ
المهاجمون أنفسهم الذين سبق 
الـــصـــديـــقـــة  الـــــــــدول  أن أدانــــتــــهــــم 

والحليفة لألبانيا».
وأعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
الجمعة فرض عقوبات على وزارة 
ــن الــوطــنــي  ــ الاســتــخــبــارات والأمـ
الإيرانية والوزير المسؤول عنها 
إسماعيل خطيب، بعدما أعلنت 
تيرانا في ٧ سبتمبر (أيلول) أن 
إيران تقف وراء هجوم سيبراني 
غــيــر مــســبــوق اســـتـــهـــدف الــبــنــى 
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة لــلــحــكــومــة 
الألبانية. وأدانت طهران «بشدة» 
السبت العقوبات الجديدة التي 
فـــرضـــتـــهـــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
مشدّدة على أن قرار تيرانا قطع 
الــعــلاقــات الدبلوماسية استند 
«إلــى مزاعم لا أســاس لها وذات 

دوافع سياسية».

مفاعل أراك للماء الثقيل إبان زيارة لمندوبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ديسمبر ٢٠١٩ (أ.ب)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

إيران تغلق الطرق مع العراق 
بعد فوضى المنافذ الحدودية

تسبب توافد أعــداد كبيرة 
من الزائرين الإيرانيين القادمين 
إلــــى مــحــافــظــة كـــربـــلاء لإحــيــاء 
زيــــارة الأربــعــين الــديــنــيــة، التي 
تصادف مطلع الأسبوع المقبل، 
بإرباك شديد في معظم المنافذ 
الــــحــــدوديــــة شــــــرق الـــــبـــــلاد، مــا 
اضطر السلطات الإيرانية، أول 
من أمس، لإغلاق جميع الطرق 
الــحــدوديــة المــؤديــة إلــى الــعــراق 
ــداث المــقــلــقــة التي  ــ «بــســبــب الأحـ
وقــعــت عــلــى حــــدود الشلامجة 
ومـــهـــران والمـــخـــاطـــر الجسيمة 
التي نشأت على سلامة وصحة 
الــــزوار»، طبقاً لمــا ذكــرتــه وكالة 
ــة عن  ــيـ ــرانـ ــر» لـــلأنـــبـــاء الإيـ ــهـ «مـ
ــــين ســيــد  ــعـ ــ رئــــيــــس لـــجـــنـــة الأربـ

مجيد مير أحمدي.
وأوضــــــــــــح مــــيــــر أحـــــمـــــدي، 
أن «اســتــمــرار الــوضــع الــحــالــي 
ينطوي بالتأكيد على مخاطر 
جــســيــمــة عـــلـــى صـــحـــة الـــــــزوار، 
ــو غــــيــــاب  ــ ــ ــق هـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ وأســـــــــــــاس الـ
الاســتــعــدادات والإمــكــانــات لدى 
ــراقــــي فــــي ســرعــة  ــعــ ــانـــب الــ الـــجـ
عملية استقبال الزوار، وسرعة 
ــقــــل، وعـــــــدم كــفــايــة  ــنــ عـــمـــلـــيـــة الــ
التسهيلات على الجانب الآخر 
من الحدود، فضلاً عن ازدحــام 

الزوار في ظل الطقس الحار».
وعلى الرغم من زيارة وزير 
الداخلية الإيراني أحمد وحيدي 
إلــى بــغــداد، الأســبــوع المــاضــي، 
ولقائه رئيس الوزراء مصطفى 
ــراقـــي  ــعـ ــمـــي ونــــظــــيــــره الـ ــاظـ ــكـ الـ
عثمان الغانمي، إلا أن الجانبين 
الــعــراقــي والإيـــرانـــي لــم يتمكنا 
مــن وضــع حــد لمشكلات دخــول 
الأعـــــداد الــكــبــيــرة مـــن الــزائــريــن 
وبــطــريــقــة شــبــه عــشــوائــيــة عبر 
المــنــافــذ الــبــريــة، خــصــوصــاً مع 
عـــدم قــــدرة الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
وعجزها عن استيعاب أعدادهم 
الغفيرة التي يتردد أنها تزيد 
عــلــى المــلــيــونــين أو ثــلاثــة، وفقاً 

لبعض التقديرات.
كــــان مـــســـؤولـــون عــراقــيــون 
طـــالـــبـــوا الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
ــن  ــريــ ــزائــ بـــالـــحـــد مـــــن أعـــــــــداد الــ
لــتــجــنــب مـــواجـــهـــتـــهـــم مــشــاكــل 
الدخول والــوصــول إلــى كربلاء 

والإقامة والسكن.
وســـــبـــــق أن صــــــــرح وزيــــــر 
ــداخـــــلـــــيـــــة الإيــــــــرانــــــــي أحـــمـــد  الـــ
وحــــــــيــــــــدي، بـــــــــأن «الـــــــــعـــــــــراق لا 
ــعــــاب أعـــــــداد  ــيــ ــتــ يـــســـتـــطـــيـــع اســ

الزائرين من بلاده».
ــــت) أعـــلـــن  ــبـ ــ ــــسـ والــــــيــــــوم (الـ
وحــيــدي عــن مــوافــقــة السلطات 
الــزائــريــن  العراقية على دخـــول 

بحافلات نقل إيرانية.
وتـــــظـــــهـــــر صــــــــــور وأفــــــــــلام 
الــزائــريــن  فــيــديــو تـــكـــدس آلاف 
الإيرانيين في المنافذ الحدودية 
ــدرة  الـــعـــراقـــيـــة بــالــنــظــر لـــعـــدم قـ
الحافلات العراقية العامة التي 
خــصــصــتــهــا بــعــض الــســلــطــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة وســـــيـــــارات الــنــقــل 
الــــخــــاصــــة فـــــي نــــقــــل أعـــــدادهـــــم 
الغفيرة إلى كربلاء. وقد توفي 
(أمـــس الــســبــت) ثــلاثــة إيرانيين 

وأصــيــب ١٥ آخـــرون فــي حــادث 
ســـيـــر بــمــحــافــظــة واســــــط الــتــي 
ترتبط بمنفذ مهران الحدودي 

مع إيران.
الــــداخــــلــــيــــة  وزيــــــــــــر  وزار 
ــرانـــي أحــمــد وحـــيـــدي، أحــد  الإيـ
المــنــافــذ الــحــدوديــة مــع عــدد من 
ــيــــة الـــعـــراقـــيـــة  ــنــ ــــادات الأمــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ

لتنظيم مسار دخول الزوار.
وأكـــــــــــــــدت هــــيــــئــــة المــــنــــافــــذ 
الــــحــــدوديــــة الــــعــــراقــــيــــة، أمــــس، 
خــــــضــــــوع جــــمــــيــــع الــــــزائــــــريــــــن 
ــجـــــوازات،  لــلــتــفــتــيــش وخـــتـــم الـــ
إلــــى دخــــول مليوني  وأشــــــارت 

زائر إيراني إلى العراق.
وقـــال رئــيــس هيئة المنافذ 
اللواء عمر الوائلي،  الحدودية 
فــــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــعــراقــيــة الــرســمــيــة، إن «آلــيــة 
دخـــــول الـــزائـــريـــن عــبــر المــنــافــذ 
الـــحـــدوديـــة تـــم إقــــرارهــــا ضمن 
الخطة الأمنية العليا برئاسة 
وزير الداخلية». وأشار إلى أن 
«الإجــــــــراءات (الــــدخــــول) تسير 
وفــــق الآلـــيـــة الــتــي وضــعــت من 
ــــلال تـــفـــتـــيـــش كــــافــــة الــــــــزوار  ــ خـ
ــم  ــتـ الـــــــــوافـــــــــديـــــــــن، وكــــــــذلــــــــك خـ
الــــجــــوازات، ولا يــســمــح بــمــرور 
بــوثــيــقــة رســمــيــة  أي زائــــــر إلا 
معتمدة تدخل بنظام الجوازات 
ونظام (البايزز) العراقي، ومن 
ثــــم إجــــــــراء عــمــلــيــة تــفــويــجــهــم 
إلــى محافظة كــربــلاء». وطالب 
ــي،  ــرانــ ــانـــب الإيــ ــلــــي، الـــجـ الــــوائــ
«إجــراء عملية تفويج وليس  بـــ
ــال الــزائــريــن دفــعــة واحـــدة  إرســ
لأنه يؤثر على صحة وسلامة 
الــزائــريــن، كما نــدعــوهــم أيضاً 
إلى الالتزام بالأعداد المقررة بين 
الــجــانــبــين عــلــى وفـــق مــا نصت 
عليه الاتفاقية الأمنية العراقية 
الإيرانية». وكشف عن أن «عدد 
ــــين الـــذيـــن  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــن الإيـ ــريـ ــ ــزائـ ــ الـ
دخــلــوا عبر المــنــافــذ الــحــدوديــة 
بلغ مليوني زائر لذلك يحتاج 
إلى دراسة هذا الموضوع بشكل 

جيد».
بــــــدوره، اقـــتـــرح المــســتــشــار 
الــعــراق  لــدى  الثقافي الإيــرانــي 
أبـــــــــاذري، أول مــن  غـــــلام رضـــــا 
أمــــــــــس، تـــقـــصـــيـــر مــــــــدة رحـــلـــة 
إلــــى محافظة  بــــلاده  مــواطــنــي 

كربلاء.
ــاذري، في تغريدة  وقــال أبـ
عــبــر «تـــويـــتـــر»، «لا يــنــبــغــي أن 
ــعـــراق،  نــنــســب الــضــعــف إلــــى الـ
فالعراقي بذل كل ما لديه على 

أتم وجه».
وأضـــاف أن «أعـــداد الـــزوار 
مــرتــفــعــة جـــــداً، والـــطـــقـــس حــار 
والمــدن المقدسة ممتلئة، علينا 
الـــــزوار بتقصير مــدة  بــتــوعــيــة 
رحلة الأربعين (٤ - ٥ أيام كحد 
أقصى)، لتكون مدة الإقامة في 
كربلاء ليلة واحدة والعودة إلى 

الجمهورية الإسلامية».
وإلـــــــــــــى جـــــــانـــــــب الإربـــــــــــــاك 
والفوضى في المنافذ الحدودية 
ــيــــرة، مــا  ــفــ ــغــ جــــــــراء الأعـــــــــــداد الــ
زالــت قضية قيام إيرانيين في 
كربلاء بهدم جدار أحد المدارس 
تثير جــدلاً وانــتــقــادات شعبية 

واسعة.

بغداد: فاضل النشمي

جزوا لأكثر من عام بعد توقيفهم على الحدود العراقية في ٢٠٠٩
ُ
احت

ثلاثة أميركيين يقاضون إيران لسجنهم بتهمة التجسس

يــقــاضــي ثـــلاثـــة أمــيــركــيــين - 
ســجــنــتــهــم إيــــــران لأكـــثـــر مـــن عــام 
ــم بـــالـــتـــجـــســـس أثـــنـــاء  ــهـ ــتـ ــمـ ــهـ واتـ
تجوالهم على الحدود مع العراق 
- خــاطــفــيــهــم الــســابــقــين، أمــــلاً في 
إقــنــاع القاضي بتعويضهم عما 
قالوا إنهم تعرضوا له من تعذيب. 
ويشرف على الدعوى القضائية، 
الــتــي رفعها كــل مــن ســـارة شــورد 
وزوجها السابق الصحافي شين 
فــتــال،  بــائــر وصديقهما جــاشــوا 
القاضي الفيدرالي ريتشارد ليون 
في واشنطن، والذي أمر إيران عام 
٢٠١٩ بدفع مبلغ ١٨٠ مليون دولار 
إلى جيسون رضائيان، الصحافي 
ــدى واشـــنـــطـــن بـــوســـت، بــعــد أن  لــ
ســجــنــوه لأكـــثـــر مـــن ســنــة بتهمة 

تجسس كاذبة.
وقـــالـــت صــحــيــفــة الـــغـــارديـــان 
البريطانية إن أي أضرار قد عانى 
منها كــل مــن شــورد وبــائــر وفتال 
وعــائــلاتــهــم، يــمــكــن أن تُـــســـدد من 
ــة، مــن  ــيـ ــائـ ــقـــضـ ــم الـ ــ ــواهـ ــ ــــلال دعـ خــ
ــدة الــحــكــومــة الإيــرانــيــة التي  أرصــ
صادرتها الولايات المتحدة خلال 
الـــعـــقـــوبـــات كـــجـــزء مـــن «صـــنـــدوق 
عــــــدالــــــة الـــــكـــــونـــــغـــــرس لـــضـــحـــايـــا 
الإرهاب الذي ترعاه الدولة». وما 
يزيد الأمور سوءاً في المأساة التي 
بدأت عام ٢٠٠٩ أن شورد وبائر قد 
قدما نفسيهما علناً كمعارضين 
لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ضــد إيـــران 
بــعــد إطــــلاق ســراحــهــمــا، ووصــفــا 
العقوبات عــام ٢٠١٦ بأنها «غير 
مسؤولة على الإطلاق» وقالا إنها 

تؤذي «أكثر الإيرانيين فقراً».
تـــذكـــر الـــقـــضـــيـــة كـــيـــف انــتــقــل 

شـــورد وبــائــر إلـــى الــيــمــن ومـــن ثم 
إلى سوريا عام ٢٠٠٨، بينما كانا 
يــتــواعــدان لأنــهــمــا أرادا مــواصــلــة 
صقل مهاراتهما في اللغة العربية، 
ــــورد فـــي أنــشــطــة  فــيــمــا انـــخـــرط شـ
مناهضة للحرب، ودعم بائر نفسه 

من خلال الصحافة الحرة.
وزارهم فتال في يوليو (تموز) 
مــن الــســنــة الــتــالــيــة ورافــقــهــم على 
متن رحلة إلى شلال في كردستان 
العراق يقصده الكثير من السياح. 
وقالت الدعوى إنهم عبروا، خلال 
هــــذه الــرحــلــة عــلــى مـــا يـــبـــدو، إلــى 
الأراضــــــــي الإيــــرانــــيــــة مــــن دون أن 
يــدركــوا ذلــك، وأوقفتهم مجموعة 
من الجنود الذين ظنوا خطأ أنهم 
عـــراقـــيـــون، وعــبــثــوا فـــي مــعــداتــهــم 
والــكــامــيــرات والمــحــافــظ وجـــوازات 
الــســفــر الـــتـــي بـــحـــوزتـــهـــم. وأجــبــر 
الجنود المتجولين على استقلال 
ســـيـــارة ريــاضــيــة وقـــادوهـــم فيها 
لمدة ثلاثة أيام خشي الأميركيون 
خلالها على أنفسهم من تعرضهم 
للإعدام في أي لحظة. وفي النهاية، 
نُقلوا معصوبي الأعين إلى سجن 
«إيفين» سيئ السمعة في طهران، 
حيث احتجزوا في زنازين صغيرة 

متفرقة.
جـــــرى اســـتـــجـــواب الــســجــنــاء 
بــطــريــقــة بــــدت كــأنــهــا تـــهـــدف إلــى 
مــحــاولــة دفــعــهــم دفــعــاً لــلاعــتــراف 
ــيــــس أمـــيـــركـــيـــون،  بـــأنـــهـــم جــــواســ
بــــحــــســــب مــــــــا تــــــؤكــــــد الــــــــدعــــــــاوى 
الــقــضــائــيــة. وسُـــئـــل بــائــر عــمــا إذا 
كان موظفاً في شركة «بلاك ووتر» 
الأميركية للمرتزقة، أو ما إذا كان 
يمكنه استخدام تدريبه كصحافي 
لكتابة مقالات في الصحف التابعة 
«الـــحـــرس الـــــثـــــوري». وواجـــهـــت  لــــ

شــــورد أســئــلــة حـــول مــا إذا كانت 
قد زارت البنتاغون وما إذا كانت 
فـــي مــهــمــة لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة. 
ــراحــــل، أخـــبـــر أحــد  ــــدى المــ وفــــي إحـ
ــرف أن  ــعــ ــه يــ ــأنــ الـــــحـــــراس بــــائــــر بــ
الأمـــيـــركـــيـــين لـــيـــســـوا جـــواســـيـــس، 
ثــــم أضــــــــاف: «لـــكـــن الأمــــــر مـــتـــروك 
لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة والــحــكــومــة 
ــيـــة بـــشـــأن الـــتـــفـــاوض على  الإيـــرانـ
إطـــلاق ســراحــكــم»، حسب مــا جاء 

في الدعوى القضائية.
وتــــــذكــــــر دعــــــــــوى كــــيــــف كــــان 
المـــــــدعـــــــون كــــثــــيــــراً مــــــا يـــســـمـــعـــون 
صــــــرخــــــات الــــســــجــــنــــاء الآخـــــريـــــن 
الذين يتعرضون للتعذيب، الأمر 
الــذي جعلهم يخشون أن يكونوا 
على قائمة التعذيب في السجن. 

احتجز كل من بائر وفتال وشورد 
في حبس انفرادي، حيث وصفوا 
يــــــكــــــادون يــحــتــفــظــون  ــهــــم لا  ــأنــ بــ
ــي نــهــايــة  ــ ــم. وفــ ــهـ ــولـ ــقـ ــة عـ بـــســـلامـ
ــاف، أُلــــحــــق بـــائـــر وفــــتــــال فــي  ــطــ المــ
زنـــزانـــة واحـــــدة، وفــقــاً لمــا ورد في 
الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة - لــكــن شــورد 
بقيت وحيدة وحُرمت من العلاج 
بــســبــب تــــورم فــي الـــثـــدي، وخــلايــا 
ــا قـــبـــل الـــســـرطـــان،  عـــنـــق الــــرحــــم مــ

ومشاكل صحية أخرى.
كان النظام الإيراني قد أطلق 
سراح شورد في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٠، معتبراً الإفــراج عنها عملاً 
ــــلالاً لنهاية  ــة إجـ ــرأفـ مـــن أعـــمـــال الـ
شــهــر رمــضــان بــعــد تــدخــل رئيس 
البلاد آنذاك محمود أحمدي نجاد.

ــراح بــائــر وفــتــال  ثـــم أطــلــق ســ
بــعــد عـــام، فــي خــطــوة هــدفــت على 
ما يبدو إلــى كسب المــودة لصالح 
أحــــمــــدي نـــجـــاد حـــــال اســـتـــعـــداده 
لــلــســفــر إلـــــى نـــيـــويـــورك لــحــضــور 
اجــتــمــاع الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المــتــحــدة. وفــي ذلــك الــوقــت، أصــدر 
ــاراك  ــ ــيــــض فــــي عـــهـــد بـ الـــبـــيـــت الأبــ
ــل  ــه: «كــ ــ ــيـ ــ ــاً جـــــــاء فـ ــانــ ــيــ أوبــــــامــــــا بــ
الأمـــيـــركـــيـــين يــنــضــمــون إلــــى أســر 
وأصــدقــاء العائدين في الاحتفال 
بــعــودتــهــم إلــــى الـــديـــار الــتــي طــال 

انتظارها».
ووصف الثلاثة معاناتهم من 
الــلاحــق بسبب الصدمة  الإجــهــاد 
بعد عودتهم إلى الولايات المتحدة، 
ما يجعل من الصعب عليهم إعادة 

الــتــكــيــف مـــع حــيــاتــهــم مـــن جــديــد. 
وقــد تـــزوج شـــورد وبــائــر - الــلــذان 
ظهرت أعمالهما في صحف مثل 
«نيويورك تايمز» و«ماذر جونز» - 
بالقرب من المحيط في كاليفورنيا 
عــام ٢٠١٢، ثــم انفصلا بعد سبع 
ــراد أســرهــم  ــ ــاد أفـ ســـنـــوات. كــمــا أفــ
بـــأنـــهـــم يـــعـــانـــون مــــن مــســتــويــات 
ــــن دون أن  ــتــــوتــــر مـ الــ ــــن  عـــالـــيـــة مـ
ــانـــت جــهــودهــم  يـــعـــرفـــوا مــــا إذا كـ
ــورد وبـــائـــر وفـــتـــال إلــى  ــادة شــ ــ لإعـ
ــــوف تُـــكـــلـــل بــالــنــجــاح.  ــيـــاة سـ الـــحـ
رفعت شورد، رفقة والدتها، دعوى 
قضائية ضــد الحكومة الإيرانية 
فــي مــايــو (أيـــار) زاعــمــة أن ابنتها 
احتجزت كرهينة سياسية، بينما 
طــالــبــت بــالــتــعــويــض عـــن المــحــنــة 
الـــتـــي تــحــمــلــوهــا لاحـــقـــاً. ثـــم حــذا 
فتال، ووالــداه وشقيقه، حذوهما 
فـــي يــولــيــو. وفـــعـــل بـــائـــر ووالـــــداه 
وأخواته الشيء نفسه في أغسطس 
(آب). ولم يرد النظام الإيراني على 
شكواهم فــي المحكمة، ولــم يُحدد 
أي مـــوعـــد لــلــمــحــاكــمــة حــتــى يــوم 

الجمعة.
كــــــذلــــــك، لــــــم تــــــــرد الـــحـــكـــومـــة 
ــــوى  ــدعـ ــ ــى الـ ــلــ ــة أبـــــــــداً عــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
القضائية التي رفعها رضائيان 
ضدها في أكتوبر (تشرين الأول) 
عام ٢٠١٦ لكن القاضي ليون نظر 
فــي القضية فــي غــيــاب إيـــران قبل 
حــكــمــه بــمــبــلــغ ٣٠ مـــلـــيـــون دولار 
كــتــعــويــض عــــن الأضـــــــــرار، فــضــلاً 
أخـــــرى  دولار  ــيــــون  ــلــ مــ  ١٥٠ عـــــن 
كــتــعــويــضــات عــقــابــيــة تــهــدف إلــى 
تثبيط الــنــظــام عــن الــتــصــرف مرة 
ــاثـــل، وفــقــاً  ــمـ أخــــــرى عـــلـــى نـــحـــو مـ
لمؤسسة «ويلمر هيل» القانونية، 

التي مثلت رضائيان.

جانب من تدريبات عسكرية في إيران الأسبوع الماضي (أ.ب)

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

قوى مدنية عراقية تبحث 
تأسيس «البديل الثالث»

اختارت قوى مدنية ومجموعات 
ناشئة من الحراك الاحتجاجي، النأي 
عن النزاع الدائر بين التيار الصدري 
و«الإطار التنسيقي»، بطرح «فرضية 
ــثــــة»، تــــهــــدف إلـــــى إنــــشــــاء بــديــل  ــالــ ثــ
سياسي ثالث، يرفض الانخراط في 

تسويات المرحلة الانتقالية.
ــقــــوى  ــلـــو هـــــــذه الــ ــثـ وأطـــــلـــــق مـــمـ
حــــوارات علنية لاكــتــشــاف المــســارات 
الــتــي يمكن الاتــفــاق عليها لإنضاج 
الــــســــيــــاســــي، لا ســـيـــمـــا أن  الــــبــــديــــل 
نـــاشـــطـــين فـــاعـــلـــين فــــي هـــــذه الـــقـــوى 
ــــط لا يــمــكــن  ــغـ ــ ــتــــحــــدثــــون عـــــن «ضـ يــ

مقاومته من معسكرَي النزاع».
وقال قيادي في أحد المجموعات 
الناشئة، إن أطرافاً عديدة من «الإطار 
التنسيقي» طرحت على مجموعات 
الاحتجاج فرضيات عــن «المساهمة 
ــة،  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ ــة الانـ ــلــ ــرحــ ــــي تـــمـــشـــيـــة المــ فـ
لــو اقتضى الأمــر إشراكها في  حتى 

الحكومة الجديدة».
وإلــــــى جـــانـــب هـــــذا «الــــعــــرض»، 
ــــوى  ــل مـــســـلـــحـــة، وقــ ــائــ تـــشـــكـــل فــــصــ
«الإطار التنسيقي»، مساراً  لـ موالية 

ضاغطاً يهدف إلى منعهم من تنظيم 
صـــفـــوفـــهـــم مـــــجـــــدداً، والــــــعــــــودة إلـــى 

ساحات الاحتجاج.
وتـــقـــول مـــصـــادر مــتــقــاطــعــة، إن 
ــاء ١٠٠٠  ــ ــمـ ــ ــة تـــضـــم أسـ ــاك لائــــحــ ــنــ هــ
ناشط سيتم اعتقالهم من الآن وحتى 
مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل، بــافــتــراض أن 
هــذه الاعــتــقــالات ستحجم مــن حــراك 
الاحـــتـــجـــاج، وتــجــبــر الـــقـــوى المــدنــيــة 
على الانخراط في النزاع السياسي، 

كطرف في التسوية.
وبـــــــحـــــــســـــــب المـــــــــــــصـــــــــــــادر، فـــــــإن 
«ذريـــعـــة» اعــتــقــال هـــذا الــعــدد الكبير 
مــن الناشطين هــي «الانــتــمــاء لحزب 
الـــبـــعـــث المـــنـــحـــل»، أو الـــتـــواصـــل مــع 
تنظيم «داعش» لتنفيذ «أعمال عنف 
في مدن الجنوب»، وهاتان تهمتان 
أُلــقــيــت على  الــتــي  تــنــاقــضــان التهمة 
حراك تشرين عام ٢٠١٩، حين وصف 

الناشطين بالمطبعين مع إسرائيل.
ــذا  ــــون هــ ــكـ ــ يـ ــــح أن  ــرجــ ــ المــ ومـــــــن 
المــنــاخ «الــبــولــيــســي» واحـــداً مــن أبــرز 
الــعــوامــل الموضوعية لتفكير القوى 
المدنية بخطة طويلة الأمد، تستهدف 
صـــنـــاعـــة بـــديـــل ســـيـــاســـي بــمــشــروع 

عملي.

بغداد: «الشرق الأوسط»

مقتل قياديين من «داعش» بقصف عراقي في جبال حمرين
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت خلية الإعــــلام الأمــنــي 
العراقية، أمس السبت، أن قياديين 
بــارزيــن مــن تنظيم «داعـــش» قتلا 
ــن، إثــر  ــديــ فـــي مــحــافــظــة صــــلاح الــ
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة تلقتها 

وزارة الداخلية العراقية.
وطـــــبـــــقـــــاً لـــــبـــــيـــــان أصـــــــدرتـــــــه 
الخلية، فــإن وكالة الاستخبارات 
والتحقيقات الاتحادية في وزارة 
الـــجـــو  ــة، زودت ســــــلاح  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
العراقي بالمعلومات التي حصلت 
«دك أوكار عصابات  عليها، فقام بـ
(داعش) في سلسلة جبال حمرين، 
ضمن محافظة صلاح الدين، حيث 
كانت توجد بداخلها قيادات مهمة 
مــن تــلــك الــعــصــابــات الإجــرامــيــة». 
وأوضح البيان أنه نتج عن الغارات 
الــتــي نــفــذهــا ســـلاح الــجــو «مقتل 
الإرهـــــابـــــي مــحــمــد رشـــيـــد جــاســم 
أبــو حذيفة، والقيادي أبو  المكنى 
فاطمة». وطبقاً للبيان، فــإن أحد 
القتيلين، «أبو فاطمة»، هو «القائد 
الــعــســكــري لـــولايـــة صــــلاح الــديــن، 
وهــــو مـــن الإرهـــابـــيـــين الــخــطــريــن، 
واشــتــرك بعمليات إرهــابــيــة ضد 
الــقــوات الأمنية والمــواطــنــين خلال 

البيان  المــاضــيــة». وأشـــار  الفترات 
إلـــى أن «وكـــالـــة الاســتــخــبــارات ما 
زالــــت تــلاحــق عــصــابــات (داعــــش) 
ــادل  ــ ــعـ ــ الإرهـــــابـــــيـــــة لـــلـــقـــصـــاص الـ

والعاجل منهم».
في السياق ذاته، أعلنت خلية 
الإعــلام الأمني في العراق مقتل ٤ 
إرهابيين تابعين لتنظيم «داعش» 
عــلــى ضــفــاف بــحــيــرة حــمــريــن في 
مــحــافــظــة ديـــالـــى شـــرق الــعــاصــمــة 

بغداد.
وفي بيان لاحق، أكدت الخلية 
أنه «ضمن عمل مختص تقوم به 
وكالة الاستخبارات والتحقيقات 
الــداخــلــيــة،  فـــي وزارة  الاتـــحـــاديـــة 
ــــين  ــيـ ــ ــابـ ــ فــــــي ضــــــــرب أوكـــــــــــار الإرهـ
لــلــقــصــاص الـــعـــادل مــنــهــم، زودت 
وكــالــة الاســتــخــبــارات بالمعلومات 
ــتـــعـــاون مـــع خلية  بــالــتــنــســيــق والـ
الاســــــتــــــهــــــداف الــــتــــابــــعــــة لـــقـــيـــادة 
العمليات المشتركة، طيران القوة 
ــايــــة فــي  الــــجــــويــــة، بـــمـــعـــلـــومـــات غــ
الأهمية عن وكر للإرهابيين على 
ضفاف بحيرة حمرين ضمن قاطع 

قيادة عمليات ديالى».
المــعــلــومــات، فقد  وطبقاً لتلك 
ــيـــذ ضــــربــــتــــين جـــويـــتـــين  ــفـ ــنـ تـــــم «تـ
بواسطة طائرات (F_١٦) أسفرتا، 

حسب المعلومات الأولية، عن قتل 
٣ عناصر مــن عــصــابــات (داعـــش) 
ــرت قـــوة  ــ ــاشـ ــ ــة، فـــيـــمـــا بـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
مشتركة من وكالة الاستخبارات 
والفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات 
ديالى بتفتيش المكان المستهدف، 
وتمكنت من قتل إرهابي رابع بعد 
الاشتباك معه، كما دمرت القوة ٣ 
دراجات نارية وعدداً من العبوات 
الــنــاســفــة، وبــرامــيــل تــحــتــوي على 
مـــواد متفجرة، فــضــلاً عــن وكرين 

للإرهابيين».
تــنــظــيــم  ــان  ــ كــ ــا إذا  ــ مـ وحـــــــول 
«داعــــــش»، الــــذي يـــعـــاود ضــربــاتــه 
بـــين فــتــرة وأخـــــرى، لا يــــزال يمثل 
خطراً، يقول الخبير الاستراتيجي 
المتخصص بالجماعات الإرهابية، 
الــدكــتــور مــعــتــز مــحــي الـــديـــن، في 
«الــشــرق الأوســــط»، إنه  لـــ تصريح 
«بــعــد مــقــتــل الــبــغــدادي والــقــرشــي 
ــبــــاك كــبــيــر فـــي تنظيم  حــصــل ارتــ
(داعـــــــــش)، لـــعـــدم وجــــــود قـــيـــادات 
ــيـــم بــعــد  ــنـــظـ ــتـ كـــــفـــــوءة لــــقــــيــــادة الـ
مــقــتــل تــلــك الـــقـــيـــادات الـــتـــي كــانــت 
تملك مؤهلات قيادية، فضلاً عن 
امتلاكها مــوروثــاً دينياً يمكن أن 
تـــؤثـــر بــمــوجــبــه عــلــى أتــبــاعــهــا». 
وأضـــــــاف مـــحـــي الــــديــــن أن «أكـــثـــر 

المسلحين لجأوا حالياً إلى الكهوف 
والــجــبــال للتخفي مــن العمليات 
الإجهاضية التي تقوم بها القوات 
العراقية ضدهم، بمساعدة القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة اســـتـــخـــبـــاريـــاً، وكــذلــك 
الــذي يتعاون مع  الجانب التركي 
الجانب العراقي في عمليات كان 
إلــقــاء القبض على  آخــرهــا عملية 
الــشــخــصــيــة المــهــمــة فـــي الــتــنــظــيــم، 
ــذي فـــر بعد  ــو الــصــمــيــدعــي، الــ وهـ
تحرير الموصل إلى مناطق نائية 
في تركيا وغيرها، حيث عمل على 
تغيير مظهره وجنسيته أكثر من 
مرة لكي لا يلقى القبض عليه. لكن 
التعاون العراقي - التركي أسفر عن 
جمع معلومات حول هذا القيادي 
وقيادات أخرى في التنظيم تنتظر 
دورها لإلقاء القبض عليها، كونها 

مطلوبة أميركياً».
وأوضــح أن «التنظيم لا يزال 
موجوداً، ولكنه يتحرك بصعوبة، 
مستغلاً وضــع الــحــدود، لا سيما 
المــــثــــلــــث الـــــعـــــراقـــــي - الـــــــســـــــوري - 
الــتــركــي، وكــذلــك مــوضــوع الخلل 
الأمني الموجود في مناطق جبال 
ســنــجــار، فــضــلاً عــن مخيم الهول 
الــــذي تــشــرف عــلــيــه قــــوات (قــســد) 

المدعومة أميركياً».
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خلال اجتماع «قسد» مع قائد القيادة المركزية الأميركية

«داعش» في مخيم «الهول» تحذير من خلافة ثانية لـ
«قوات  حذرت القيادة العامة لـ
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، خـــلال 
اجــتــمــاعــهــا مـــع الـــجـــنـــرال مــايــكــل 
كـــوريـــلا، قـــائـــد الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
ـــل مــخــيــم الـــهـــول  ــ الأمـــيـــركـــيـــة داخـ
شرق سوريا، من نشاط الخلايا 
النائمة الموالية لتنظيم «داعش»، 
ومــــحــــاولات الــتــنــظــيــم الــســيــطــرة 
الكاملة على هــذا المخيم القريب 
مـــن الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة، تــمــهــيــداً 
ــة مــن  ــيــ ــانــ ــثــ لإعـــــــــلان الـــنـــســـخـــة الــ

خلافته المزعومة.
وقالت «قسد»، في بيان نُشر 
على موقعها الرسمي (السبت)، إن 
مظلوم عبدي القائد العام للقوات، 
بحث خــلال اجــتــمــاع مشترك مع 
وفد من القيادة المركزية الأميركية 
بــقــيــادة الــجــنــرال مــايــكــل كــوريــلا، 
ــتـــظ وســيــر  ــكـ ــيـــم المـ أوضــــــــاع المـــخـ
الــتــي أطلقتها  الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة 
قـــوات الأمـــن الــداخــلــي فــي ٢٥ من 
الشهر المــاضــي، لملاحقة وتعقب 

خلايا التنظيم.
ــال الــبــيــان، «قــدمــت قــيــادة  وقـ
ــاً مـــفـــصـــلاً لــلــوفــد  ــرحــ ــوات شــ ــ ــقـ ــ الـ
ــن خــــطــــط عـــنـــاصـــر  ــ ــي عـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
(داعش) الإرهابية للسيطرة على 
المــخــيــم»، والــضــغــط على قاطنيه 

وتهديدهم للانضمام إلى خلايا 
التنظيم، «وارتــفــاع حــالات القتل 
الــتــي بلغت ٤٤ مــنــذ بــدايــة الــعــام 
الحالي، وطرق التعذيب الوحشية 
التي تعرض لها عــدد مــن سكان 
المــخــيــم عــلــى يـــد عــنــاصــر ونــســاء 

التنظيم».
ــقــــوات، نقل  وحـــســـب بـــيـــان الــ
الــجــنــرال مايكل كــوريــلا، تعازيه 
لمقتل اثنين من مقاتلي «قسد» في 
اشتباك مسلح مع خلية إرهابية 
«داعــش» عند محاولتها  لـــ تابعة 
الهروب من المخيم، وأكد على دعم 
ومساندة التحالف للجهود التي 
تــبــذلــهــا «قـــســـد» فـــي الـــحـــرب ضد 
«داعش»، بشكل خاص في مخيم 
الهول. وشدد كوريلا على ضرورة 
مــنــع الــتــنــظــيــم مـــن تــهــديــد ســكــان 
المنطقة، بما فيهم قاطني المخيم، 
داعـــيـــاً الـــــدول والــحــكــومــات الــتــي 
لديها رعايا في المخيم لضرورة 
إعادتهم ونقلهم لبلدانهم والعمل 
عـــلـــى دمـــجـــهـــم فــــي مــجــتــمــعــاتــهــم 

المحلية.
ورداً عــلــى ســــؤال عـــن زيــــارة 
الــجــنــرال مــايــكــل كـــوريـــلا ولــقــائــه 
ــادة الـــعـــامـــة لـــقـــوات «قــســد»  ــيـ ــقـ الـ
داخــــل مــخــيــم الـــهـــول، قـــال فــرهــاد 
ــز الإعــــلامــــي  ــ ــركـ ــ ــر المـ ــديــ ــامــــي مــ شــ
لــلــقــوات، إنــهــم قـــدمـــوا مــعــلــومــات 

استخباراتية وتبادلوا المعلومات 
الـــتـــي تــفــيــد بـــمـــحـــاولات عــنــاصــر 
ــه.  ــيـ ــلـ ــرة عـ ــطــ ــيــ ــســ ــالــ ــم بــ ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ الــ
«الــشــرق  لـــ وتــابــع فــي تصريحات 
الـــخـــطـــط تــشــمــل  الأوســــــــــــط»، أن 
ــيـــات الــــــهــــــروب مـــــن المـــخـــيـــم  عـــمـــلـ

والــتــواصــل مــع جــهــات خــارجــيــة، 
الــخــلايــا النائمة إلى  كما عــمــدت 
إخفاء الأسلحة والأدوات اللازمة 
لــتــنــفــيــذ جـــرائـــمـــهـــا الإرهــــابــــيــــة، 
مــــــــشــــــــدداً عـــــلـــــى أن «(داعـــــــــــــــش) 
يــســعــى لإنـــشـــاء جــيــل جـــديـــد من 

الإرهابيين، عبر استقطاب آخرين 
واستغلال قاطني بعض الخيام 
فــي الــتــحــريــض والــتــرويــج للفكر 

التكفيري».
وتـــعـــهـــدت الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
الأمــيــركــيــة، عــبــر بــيــان نُــشــر على 

ــمـــي عـــلـــى مــوقــع  حـــســـابـــهـــا الـــرسـ
«تويتر» بعد زيارة كوريلا لمخيم 
الهول، بمواصلة العمل لمعالجة 
ــيــــة فـــــي المــخــيــم  ــنــ الأوضـــــــــــاع الأمــ
ــة لــضــمــان  ــيـ ــانـ والـــــظـــــروف الإنـــسـ
«داعش». وأشار  الهزيمة الدائمة لـ

إلــى مساعي التنظيم لاستغلال 
هــذه الظروف المروعة مع حوالي 
٨٠ ولادة شهرياً، حيث «يعد هذا 
المكان أرضاً خصبة للجيل القادم 
من التنظيم، حوالي ٧٠ في المائة 
مــن الــســكــان تــحــت ســن ١٢ عــامــاً، 
ــتـــطـــرف نـــظـــراً  ــلـ هــــــــؤلاء عــــرضــــة لـ
لنوعية حياتهم السيئة للغاية». 
ــال إنـــه لا يــوجــد حــل عسكري  وقــ
ــتـــهـــديـــد الــــــــذي يـــمـــثـــلـــه مــخــيــم  ــلـ لـ
الهول، مطالباً دول المنشأ بإجلاء 
رعاياها، مع التنويه بأن أكثر من 

نصف المقيمين هم من العراق.
وأســــفــــرت الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة 
الــهــول منذ انطلاقتها  فــي مخيم 
في ٢٥ من أغسطس (آب) الفائت، 
عن اعتقال ٢١٠ أشخاص مشتبه 
بتعاونهم مع التنظيم، والكشف 
عن ٢٨ نفقاً، وإزالــة أكثر من ١١٠ 
خيام استخدمت مدارس شرعية 
حــفــرت تحتها خــنــادق وشبكات 
ســريــة، كما عثرت عناصر قــوات 
الأمــــــن عـــلـــى أســـلـــحـــة وصـــنـــاديـــق 
من الذخيرة ومــعــدات إلكترونية 
وهواتف نقالة وأجهزة كومبيوتر 

مطمورة تحت التراب.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــــــدت مـــديـــرة 
مخيم الهول جيهان حنان، التي 
شــاركــت فــي الاجــتــمــاع مــع الــوفــد 
«الشرق الأوسط»، أن  الأميركي، لـ

خلايا التنظيم تسعى للاستفادة 
من الظروف الإنسانية والمعيشية 
ــــي تــجــنــيــد  ــيـــم، فـ ــالمـــخـ ــة بـ ــئـ ــيـ الـــسـ
المــحــتــاجــين تـــــارة، والـــلـــجـــوء إلــى 
الضغط والإكراه لتجنيدهم تارة 
أخــــرى، مــشــددة عــلــى أن الــخــلايــا 
ــل الـــــــــــــولادات المـــســـتـــمـــرة  ــغـ ــتـ «تـــسـ
داخل المخيم لإنشاء جيل إرهابي 

جديد».
ونــقــلــت المـــســـؤولـــة بــــأن قــوى 
إلــى تجديد بيانات  الأمــن عمدت 
الــلاجــئــين الــعــراقــيــين والــنــازحــين 
ـــــوريــــــــين خـــــــــــلال الــــحــــمــــلــــة،  الــــــــســـ
المــوجــودة مع  «بمطابقة الأسماء 
الأشخاص القاطنين داخل المخيم، 
ــــان المـــخـــيـــم  ــكـ ــ ــايــــة سـ ــمــ ــــدف حــ ــهـ ــ بـ
وتــوقــيــف كــل مشتبه مــتــورط في 

جرائم القتل وعمليات اعتداء».
ومخيم الهول الذي يقع على 
بُـــعـــد نـــحـــو ٤٥ كـــيـــلـــومـــتـــراً شـــرق 
ــن بــين  ــ ــد مـ ــعــ ــ مـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة يُ
أكــبــر المــخــيــمــات فــي ســوريــا على 
الإطــــــــلاق، يــــــؤوي نـــحـــو ٥٦ ألـــفـــاً، 
الــنــســاء والأطـــفـــال،  معظمهم مــن 
غالبيتهم من اللاجئين العراقيين 
ونــــازحــــين ســــوريــــين، كـــمـــا يــضــم 
قسماً خاصاً بالعائلات المهاجرة 
من عائلات عناصر التنظيم، وهم 
١٠ آلاف شخص يتحدرون من ٥٤ 

جنسية غربية وعربية.
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القامشلي: كمال شيخو

بمساعدة «حزب الله»... اعتقال عسكريين سوريين بتهمة «التعاون مع إسرائيل»
أفــــــــــاد المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان، بـــأن كــلا من 
المخابرات الجوية والمخابرات 
الــعــســكــريــة فـــي ســـوريـــا، شنت 
حملة اعتقالات واســعــة طالت 
ضباطا وصف ضباط في قوات 
ــام، فــــي دمــــشــــق وحـــلـــب،  ــنــــظــ الــ
ــتـــعـــاون مـــع «جــهــات  بــتــهــمــة الـ
ــاديــــة»، وذلــــــك مـــنـــذ مــطــلــع  ــعــ مــ

سبتمبر (أيلول) الحالي.
ــاً لــــلــــمــــصــــادر، فــــإن  ــ ــقــ ــ ووفــ
الــــــعــــــشــــــرات مــــنــــهــــم خـــضـــعـــوا 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق بـــتـــهـــمـــة الــــتــــعــــاون 
وإعــطــاء إحــداثــيــات لإسرائيل، 
بــعــد الــضــربــات الأخـــيـــرة الــتــي 
استهدفت مطاري حلب ودمشق 
ومناطق في محيطهما، في ٣١ 

أغسطس الفائت.
وقـــــــد طــــالــــت الاعــــتــــقــــالات 

ضـــبـــاطـــا فــــي الــــدفــــاع الـــجـــوي 
وآخرين من مرتبات الوحدات 
الــعــســكــريــة المحيطة بمطاري 
ــا  ــابــــطــ حــــلــــب ودمـــــــشـــــــق، وضــ
وعنصرين في قطعة عسكرية 
ــــاف، وعـــــنـــــاصـــــر فـــي  ــيـ ــ ــــصـ ــمـ ــ بـ
قــــطــــع عــــســــكــــريــــة بــــطــــرطــــوس 
عــلــى الــســاحــل الـــســـوري، بناء 
ــلــــومــــات مـــــن جـــهـــاز  ــعــ ــلــــى مــ عــ
ــلــــه»  ــارات «حـــــــــزب الــ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
اللبناني الذي تنتشر عناصره 
في سوريا، في حين تم الإفراج 
عن بعضهم بعد استجوابهم، 
ــرات،  ــابـ ــخـ وأبـــلـــغـــت أجــــهــــزة المـ
الـــــعـــــنـــــاصـــــر المـــــــفـــــــرج عـــنـــهـــم، 
بــضــرورة مــراجــعــة الــفــرع عند 
طلبهم مرة أخرى، فيما لا يزال 
٢٧ عنصرا وضابطا معتقلين 
منذ مطلع الشهر، وقال مدير 
ــــي عــبــد الــرحــمــن،  المـــرصـــد رامـ
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن بين  لــــ

الـ٢٧ هناك ١١ برتبة ضابط.
وكــانــت أجــهــزة المــخــابــرات 
الــــــجــــــويــــــة والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة قـــد 
فـــي ٧ ســبــتــمــبــر، حملة  شــنــت 
مــداهــمــة وتــفــتــيــش، واعــتــقــلــت 
المـــخـــابـــرات الــجــويــة مـــا لا يقل 
فـــــــي حـــي  عـــــــن ٥ أشــــــــخــــــــاص، 
المـــالـــكـــيـــة والمـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة 
المحيطة بمطار حلب الدولي، 
بــعــد ســـاعـــات مـــن الاســتــهــداف 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء 
ــادس مـــن الـــشـــهـــر، والــــذي  ــســ الــ
ــار عــن  ــطــ أســـفـــر عــــن خــــــروج المــ
الخدمة مع أضرار في محيطه.
ــإن  ــ ــادر فـ ــ ــــصـ ووفـــــــقـــــــاً لـــــلـــــمـ
المخابرات الجوية اعتقلت عدداً 
من المواطنين، بتهمة التواصل 

مع «جهات معادية».
المـــــــرصـــــــد الـــــــــســـــــــوري أكـــــد 
ــوات المــــخــــابــــرات الــجــويــة  ــ أن قــ
اعتقلت نحو ١٥ مواطنا، بعد 

قصف ســابــق للمطار بتاريخ 
ــائـــت،  ــفـ الـ (آب)  ــطـــس  أغـــسـ  ٣١
أفرجت عن بعضهم بعد جمع 

معلومات كاملة عن السكان.
وكانت مــصــادر، قد ذكرت 
أن ٣ أشخاص قتلوا وأصيب ٥ 
آخرون بجراح، جراء الضربات 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي اســتــهــدفــت 
مــطــار حــلــب الــدولــي ومحيطه 
مساء الثلاثاء. فيما أكدت أن ٦ 
صواريخ إسرائيلية استهدفت 
المـــطـــار ومــحــيــطــه، الأمــــر الـــذي 
أدى لتضرر مدرج المطار بشكل 
كــبــيــر وخـــروجـــه عـــن الــخــدمــة، 
كما جرى تدمير مستودع في 

محيط المطار.
وتـــعـــرض كـــل مـــن مــطــاري 
حلب ودمشق الدوليين لقصف 
فــــي ٣١ أغــســطــس  ــلـــي  ــيـ ــرائـ إسـ
ــــرار  لــــوقــــوع أضـ الـــفـــائـــت، أدى 

كبيرة في محيطهما.

لندن: «الشرق الأوسط»

صورة أقمار صناعية تظهر الأضرار التي أعقبت غارة إسرائيلية على مطار حلب الدولي في ١ سبتمبر (أ.ب)

حزبان عربيان لخوض
 الانتخابات الإسرائيلية في قائمة ثنائية

ــــع حــزبــان عــربــيــان، هما 
َّ
وق

«التجمع الوطني الديمقراطي» 
و«الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمــــــــــســــــــــاواة»، اتــــفــــاقــــاً ثـــنـــائـــيـــاً 
يــقــضــي بــخــوضــهــمــا انــتــخــابــات 
«الكنيست»، المقررة في ١ نوفمبر 
الــثــانــي) المقبل بقائمة  (تــشــريــن 

ثنائية.
ع من جانب التجمع كل 

َّ
ووق

مــن نــائــب الأمـــين الــعــام للحزب، 
يوسف طــاطــور، وعضو المكتب 
الـــســـيـــاســـي والـــنـــائـــب الـــســـابـــق، 
واصــل طه، فيما وقع من جانب 
الجبهة كل من سكرتير الحزب، 
منصور دهامشة، والأمين العام 

للحزب الشيوعي عادل عامر.
وينص الاتفاق الثنائي على 
حصول «التجمع» على المقاعد 
ــانــــي والــــخــــامــــس والـــســـابـــع  ــثــ الــ
والـــتـــاســـع، وفــــي حــــال انــضــمــام 
«العربية للتغيير»، فسيحصل 
ــد الــثــانــي  ــاعـ ــقـ الــتــجــمــع عـــلـــى المـ

والسادس والتاسع.
لــكــن وســـائـــل إعــــلام محلية 
عربية في إسرائيل، قالت إنه منذ 
ساعة الإعلان عن التوصل لاتفاق 
ــزبـــي «الــجــبــهــة»  ــبــــادئ بــــين حـ مــ
ــع»، تـــســـود حـــالـــة من  ــمـ ــجـ ــتـ و«الـ
الغضب الشديد صفوف نشطاء 
«الـــحـــركـــة الـــعـــربـــيـــة لــلــتــغــيــيــر»، 
بــســبــب تــوقــيــع «الــتــجــمــع» على 
الاتفاق مع «الجبهة»، في الوقت 
الـــذي وصــل فيه «الــتــجــمــع» إلى 

اتفاق شبه نهائي مع الحركة.
ولــم يعقب رئــيــس «الحركة 
العربية للتغيير»، الدكتور أحمد 
الــطــيــبــي، فـــــوراً، عــلــى الأحـــــداث. 
ــفــــاق بـــين «الــتــجــمــع»  وجـــــاء الاتــ
و«الجبهة»، بعد اجتماع وفدين 
مفاوضين عن الحزبين في مقر 
«الــتــجــمــع» ببلدة الــريــنــة، وذلــك 
استمراراً للمفاوضات الجارية 
بـــين الأحـــــــزاب الــعــربــيــة المــركــبــة 

«القائمة المشتركة». لـ
ونــــــــص الاتـــــــفـــــــاق الــــجــــديــــد 
عـــلـــى تـــفـــاهـــمـــات ســـيـــاســـيـــة، مــن 

ــــى  ــول إلـ ــ ــ ضــــمــــنــــهــــا عـــــــــدم الــــــــدخــ
أي ائــــتــــلاف إســـرائـــيـــلـــي حـــاكـــم، 
ــاء فــيــه أن الــكــتــلــة  وفـــقـــاً لــبــنــد جــ
ــة لـــيـــســـت جـــــــــزءاً مــن  ــيــ ــانــ ــرلمــ ــبــ الــ
المــعــســكــرات المــنــافــســة عــلــى ســدة 
الحكم، وتــمــارس الكتلة دورهــا 
ــــارض، وتــســعــى  ــعـ ــ الـــبـــرلمـــانـــي المـ
لإلقاء وزنها، في سبيل تحقيق 
مكاسب، دون أي مقايضة على 
مواقفها السياسية، بأي حال من 
الأحوال، إن كان بشكل مباشر أو 
غير مباشر، وبما ينقض الأسس 

السياسة المُتفق عليها.
ودعــــــــــــــــا الـــــــــحـــــــــزبـــــــــان بــــعــــد 
ــا عـــــلـــــى الاتـــــــفـــــــاق،  ــمــ ــهــ ــعــ ــيــ ــوقــ تــ
«الحركة العربية للتغيير»، من 
أجــل الانــضــمــام إليهما، وإعــادة 

تشكيل القائمة المشتركة.
ــد مــا  ــعــ ــاً بــ ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ ــــس مـ ــيـ ــ ولـ
إذا كـــان الاتـــفـــاق ســيــدفــع اتــفــاقــاً 
شــامــلاً يضم مــركــبــات «القائمة 
الــتــي أعلنت سابقا  المــشــتــركــة»، 
أنــــــــهــــــــا تـــــســـــعـــــى إلــــــــــــى خــــــوض 
الانتخابات بقائمة ثلاثية، أو أنه 
سيضر بهذا التوجه، علماً بأن 
«القائمة المشتركة» تضم أحزاب 
«الجبهة» و«التجمع» و«العربية 

للتغيير».
والأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــقــط، 
قالت الأحزاب الثلاثة إنها تسعى 

د في الانتخابات، قبل  إلى التوحُّ
أن تعلن هيئة البث الإسرائيلية 
الــرســمــيــة «كـــــــان»، أن «الــجــبــهــة 
الديمقراطية للسلام والمساواة» 
الــعــربــيــة للتغيير»،  و«الـــحـــركـــة 
وضــــعــــتــــا شـــــروطـــــاً غــــيــــر قـــابـــلـــة 
الــقــائــمــة لأي  أمـــام دعـــم  للتنفيذ 
مــــرشــــح لــــرئــــاســــة الـــــــــــــوزراء فــي 

إسرائيل.
الــقــنــاة العبرية  وأوضـــحـــت 
أكــــــدا مــوافــقــتــهــمــا  ــزبـــين  ــحـ الـ أن 
عـــلـــى دعـــــم أي مـــرشـــح لــرئــاســة 
الحكومة الإسرائيلية، في حال 
ــان المـــرشـــح «مــلــتــزمــاً بالسعي  كـ
لإقامة دولــة فلسطينية، وإلغاء 
قانون القومية»، لكن «التجمّع 
الوطني الديمقراطي» رفض تلك 

الشروط.
ــيــــرة،  ــتــــطــــورات الأخــ ــــع الــ ومـ
ــم يُــــــعــــــرَف مـــصـــيـــر «الـــقـــائـــمـــة  ــ لــ
المشتركة»، التي تم تشكيلها في 
يناير (كانون الثاني)، عام ٢٠١٥. 
ــانــــت تـــضـــم أيـــضـــاً «الــقــائــمــة  وكــ
العربية المــوحــدة» (الإسلامية)، 
الـــتـــي انــفــصــلــت عـــن الــبــقــيــة في 
انتخابات «الكنيست» الأخيرة 
وانضمت إلى الائتلاف الحكومي 
الذي شكّل بعد تلك الانتخابات، 
 عــرض الــحــائــط بموقف 

ً
ضــاربــة

القائمة المعارض لذلك.

رام الله: «الشرق الأوسط»

إسرائيل لا تستجيب لعرض «حماس» حول صفقة أسرى جزئية
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت مــصــادر إسرائيلية، إن 
إلــى صفقة تبادل أسرى  التوصل 
ــة حـــمـــاس،  ــركــ ــل وحــ ــيــ ــرائــ بــــين إســ
ــك رداً على  ــ احــتــمــال ضــئــيــل، وذلـ
ــمـــاس دعــوتــهــا  ــة حـ ــركـ تـــجـــديـــد حـ

لتنفيذ صفقة جزئية.
وقــــــــــالــــــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
إسرائيلية، إن احتمالات التوصل 
ــقـــة تــــــبــــــادل أســـــــــرى «لا  إلــــــــى صـــفـ
تبدو مرتفعة في المــدى القريب»، 
باعتبار أن توجه رئيس الحكومة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، يـــــائـــــيـــــر لـــبـــيـــد، 
فـــــي مـــــوضـــــوع تـــــبـــــادل الأســـــــــرى، 
مــخــتــلــف عـــن تـــوجـــه أســـلافـــه بعد 
أن طــــالــــب الـــجـــهـــات الــــتــــي تــعــمــل 
فـــي هـــذا المـــوضـــوع، بـــأن يـــبـــادروا 
إلــــى الـــتـــوصـــل إلــــى صــفــقــة تــبــادل 
شاملة وعــدم الاكتفاء بالرد على 
مقترحات تطرحها حماس بهذا 

الخصوص.
وكان عضو المكتب السياسي 
لــحــركــة حــمــاس ومـــســـؤول مكتب 
الأســــــــرى فـــيـــهـــا، زاهـــــــر جـــبـــاريـــن، 
قـــد قـــال إن حــركــة حــمــاس أبلغت 
كــل الــوســطــاء «اســتــعــدادهــا الــتــام 
ــيــــاً  ــة تــــــبــــــادل» داعــ ــقـ ــفـ لإنـــــجـــــاز صـ
إســـرائـــيـــل لالـــتـــقـــاط الـــفـــرصـــة قبل 

فوات الأوان.
جــــــاء ذلــــــك فـــــي ظـــــل تــصــاعــد 
ــع الــصــحــي  ــ ــــوضـ ــن الـ ــ ــديــــث عـ الــــحــ

الـــخـــطـــيـــر لـــلأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي 
المـــصـــاب بـــالـــســـرطـــان، نـــاصـــر أبــو 
الـــذي طلب أمنية أخــيــرة،  حميد، 
وهي احتضان والدته قبل وفاته.

جبارين جدد استعداد حركته 
لعقد صفقة تبادل إنسانية وقال: 
ــرى حـــاضـــرة في  ــ «إن قــضــيــة الأسـ
كل وقــت على طاولة قيادة حركة 
حماس، لكن لا توجد جدية من قبل 
قيادة الاحتلال لإنجاز أي صفقة 
ــقــــريــــب». مــتــهــمــاً الــحــكــومــة  فــــي الــ
بـــاســـتـــخـــدام قضية  الإســرائــيــلــيــة 
الأســــرى فــي العملية الانتخابية 

فقط. 
ــلــــى  وتـــــــضـــــــغـــــــط حــــــــمــــــــاس عــ

ــتـــرة طـــويـــلـــة مــن  إســـرائـــيـــل مـــنـــذ فـ
أجــــل عــقــد صــفــقــة تـــبـــادل أســــرى. 
وكان الناطق باسم كتائب القسام 
الــتــابــعــة لــحــركــة حـــمـــاس، قـــد لمح 
ــوز) المـــاضـــي،  ــمــ نـــهـــايـــة يـــولـــيـــو (تــ
بأن «أحد الجنديين الإسرائيليين 
ــدى حـــركـــتـــه فــــي قــطــاع  ــ ــرى لـ ــ ــ الأسـ
ــيـــاة»، أو كــان  ــزة عــلــى قــيــد الـــحـ غــ
المــاضــي، عندما  كذلك حتى العام 
تعرض أحد الأماكن خلال معركة 
مايو (أيار) العام الماضي، لقصف 
ــــى مــقــتــل أحـــد  إســـرائـــيـــلـــي أدى إلـ
ــة  ــابــ ــل وإصــ ــظــ مـــقـــاتـــلـــي وحـــــــدة الــ
ثلاثة آخرين أثناء قيامهم بمهمة 

حراسة الجنديين.

مـــن  أن ٤  الــــــقــــــســــــام  إعــــــــــــلان 
ــوا يـــحـــرســـون أحـــد  ــانــ مــقــاتــلــيــه كــ
الجنديين، حمل رسالة أنه ما زال 
على قيد الحياة، بخلاف الإعلان 
ــلـــي أن الـــجـــنـــديـــين قــتــلا  ــيـ ــرائـ الإسـ
أثناء أسرهما في حرب عام ٢٠١٤. 
وفي ٢٨ يونيو (حزيران) الماضي، 
عـــرضـــت كــتــائــب الـــقـــســـام مــشــاهــد 
الأســيــر الإسرائيلي هشام السيد 
ــولاً  ــراش مــــوصــ ــ ــفـ ــ ــح الـ ــريــ ــو طــ ــ وهــ
بجهاز للتنفس الاصطناعي، قال 

فيها إن وضعه الصحي صعب.
غير أن كــل مــحــاولات حماس 
ــرأي الــعــام فــي إســرائــيــل،  ــارة الــ لإثــ
مـــن أجــــل إجـــبـــار الــحــكــومــة هــنــاك 

على إنجاز صفقة تبادل، لم تنجح. 
وخلال سنوات طويلة، رمت مصر 
بثقلها من أجل إنجاز صفقة أسرى، 
لكن حماس قالت إن إسرائيل غير 
بــعُــرض الحائط  معنية، وضــربــت 
بمقترحاتها وجميع الجهود التي 

قدمت في هذا الصدد.
يذكر أن أكثر من وسيط دولي 
تدخل لإنجاز صفقة تبادل، منهم 
ســويــســرا وقـــطـــر وتــركــيــا ومــصــر 
ــا، لــكــن جميع  ــيـ ــانـ ــنـــرويـــج وألمـ والـ
الجهود فشلت في إحراز أي تقدم، 
في ظل أن إسرائيل لم تدفع الثمن 

المطلوب لإنجاز صفقة جديدة.
وتــــــطــــــلــــــب حـــــــمـــــــاس إطـــــــــلاق 
ســراح جميع الأســرى الذين أعيد 
ــراج عنهم في  ــ اعــتــقــالــهــم بــعــد الإفـ
التبادل الأولــى عــام ٢٠١١،  صفقة 
ــراح قـــيـــادات كــبــار من  ــــلاق ســ وإطـ
الــحــركــة وفــصــائــل أخـــرى وأســـرى 
سجن جلبوع الذين فروا وأعادت 

إسرائيل اعتقالهم.
ورفـــضـــت إســرائــيــل الــعــرض، 
ــدد  ــــت إطـــــــــلاق ســـــــــراح عــ ــرحـ ــ ــتـ ــ واقـ
مـــعـــقـــول مــــن الأســــــــرى، «أيـــاديـــهـــم 
بــالــدمــاء». ويعتقد أن  غير ملوثة 
العقبة التي تعوق صفقة تبادل، 
ــراج عن  ــ ــ هـــو رفــــض إســـرائـــيـــل الإفـ
الأسرى الكبار. واقترحت حماس 
المــفــاوضــات، صفقة جزئية  أثــنــاء 
كــذلــك، لكن إســرائــيــل أصـــرت على 

صفقة كاملة.

أرشيفية لعناصر «القسام» أمام صور أسرى إسرائيليين في غزة (غيتي)

إسرائيل تواصل «كاسر الأمواج» في الضفة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قتلت إسرائيل فتى فلسطينيا 
فـــي رام الــلــه فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
واعتقلت مطلوبين لها في مناطق 
أخـــرى مــع مــواصــلــة حملة «كــاســر 
الأمــواج» التي أطلقتها في الضفة 
في أبريل (نيسان) الماضي، ردا على 
سلسلة عمليات فلسطينية آنذاك، 
ووســعــتــهــا الأســبــوع المــاضــي بعد 

تصاعد هذه العمليات. 
وواصــــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أمـــس عملية الاعــتــقــالات الــواســعــة 
في الضفة، واعتقل ١١ فلسطينيا 
ــة الـــتـــي  ــلــ ــمــ ــحــ عــــلــــى الأقــــــــــل فــــــي الــ

ــــوب الـــضـــفـــة  ــنــ ــ ــال وجــ ــ ــمـ ــ ــــت شـ ــالـ ــ طـ
إنــه اعتقل  الغربية. وقـــال الجيش 
مــطــلــوبــين للاشتباه  فلسطينيين 
بضلوعهم في عمليات، وإن قواته 
تعرضت لإطـــلاق نــار وعــبــوات في 
مناطق مختلفة. وما زالت القوات 
الإسرائيلية تطارد فلسطينيا ثالثا 
أنـــه اشــتــرك فــي عملية  تشتبه فــي 
غور الأردن، الأحد الماضي، عندما 
هــاجــم مسلحون حــافــلــة للجنود، 
وأصابوا ٧ منهم قبل أن يتم اعتقال 

٢ وتجري ملاحقة ثالث.
الــــقــــتــــل الــــجــــديــــد فـــــي الـــضـــفـــة 
والاعتقالات والمواجهات تأتي في 
وقت تتهيأ فيه إسرائيل لانتفاضة 

ثالثة مع تصاعد التوتر في الضفة. 
وأقــــر رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
يــائــيــر لــبــيــد أن الـــواقـــع يــتــغــيــر في 
الــضــفــة. وقـــال خــلال حفل الإنــجــاز 
الاستخباراتي التشغيلي للشاباك 
الــخــمــيــس  «قــبــل ٣ ســنــوات كــانــوا 
يرشقون الحجارة والــيــوم تقريبًا 

كل اعتقال يرافقه إطلاق نار».
وكــــان لــبــيــد إلـــى جــانــب وزيـــر 
الـــــدفـــــاع بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس ورئـــيـــس 
الـــوزراء المــنــاوب نفتالي بنيت، قد 
الــدعــوات الأميركية  رفــضــوا بشدة 
ــيـــل لإعــــــادة فــحــص قــواعــد  لإســـرائـ

الاشتباك العسكرية في الضفة.
وكانت إدارة بايدن قد طلبت 

من إسرائيل، إعادة النظر في قواعد 
ــفـــة، وإصـــــلاح  الاشـــتـــبـــاك فــــي الـــضـ
ــار، فــــي ظــل  ــنــ ــــلاق الــ ــاســـات إطــ ــيـ سـ
تــــحــــرك واســــــــع مـــــن أجــــــل تــحــقــيــق 
الـــهـــدوء فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وهــو 

تحرك رفضته إسرائيل.
وفــي الــوقــت الـــذي تــقــول فيها 
إســـرائـــيـــل إن أحـــــد أهـــــم الأســـبـــاب 
لتصاعد العنف هو ضعف السلطة 
الفلسطينية، يقول الفلسطينيون 
إن إســرائــيــل تنقلب على كــل شيء 

وتجر المنطقة إلى دوامة عنف. 
واتهمت السلطة الفلسطينية 
ــيـــة بــتــوفــيــر  ــلـ ــيـ الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـ
الــحــمــايــة للقتلة والمــجــرمــين  كــامــل 

مــــن الـــجـــنـــود وعـــنـــاصـــر الإرهـــــــاب 
وتشجعهم على المزيد من عمليات 
القتل، دون أي وازع من قانون أو 

أخلاق أو مبادئ.
وقالت الخارجية الفلسطينية، 
الــخــمــيــس، إن تــصــريــحــات رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي لبيد المتفاخرة 
بــجــرائــم جــنــوده، تعبر عــن تمسك 
حكومة الاحتلال بتعليمات إطلاق 
الـــنـــار الـــتـــي تــســهــل عــلــى الــجــنــود 
قــتــل أي مـــواطـــن فــلــســطــيــنــي وفــقــا 
وحالتهم  وأمزجتهم  لتقديراتهم 
ــنـــــفـــــســـــيـــــة، فــــــــي تـــــــحـــــــدٍ صــــريــــح  الـــ
لـــلـــمـــطـــالـــبـــات الأمـــيـــركـــيـــة لــتــغــيــيــر 

قواعد إطلاق النار.

عضو الكنيست أحمد الطيبي متحدثا إلى الصحافيين نوفمبر ٢٠٢١ (أ.ف.ب)
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ــة  ــيـ ــنـ عــــــــززت الأجــــــهــــــزة الأمـ
ــدة»  ــ ــوحـ ــ ــة لـــحـــكـــومـــة «الـ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
الــلــيــبــيــة المـــؤقـــتـــة بـــرئـــاســـة عبد 
الحميد الدبيبة، سيطرتها على 
العاصمة طــرابــلــس، فيما يــزور 
رئيس مجلس النواب، المستشار 
عقيلة صالح، قطر بهدف تقريب 

«وجهات النظر بين الجانبين».
وبــــــــثــــــــت «مــــــــديــــــــريــــــــة أمــــــن 
طــرابــلــس» لــقــطــات مـــصـــورة فى 
ساعة مبكرة من صباح السبت 
عــبــر صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة على 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــتــ ــع الــ ــوقــ مــ
«فــــــــيــــــــســــــــبــــــــوك»، لمـــــــــا وصــــفــــتــــه 
«بتمركزات أمنية ليلية فى عدة 
ــل المـــديـــنـــة تــنــفــيــذاً  ــ مـــنـــاطـــق داخــ
للخطة المشتركة لتأمينها»، بناء 
عــلــى  تعليمات أصــدرهــا مدير 

الأمن اللواء محمود العابد .
وكــان مــقــرراً أن يبدأ رئيس 
مجلس النواب أمس، زيارة سبق 
تأجيلها إلى قطر للقاء أميرها 
الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني، 
حيث نقلت وكــالــة «الأنــاضــول» 
التركية عن عضو المجلس عبد 
المنعم العرفي، توقعه أن «تلعب 
قــطــر دور الـــوســـيـــط فـــي الأزمــــة 
الليبية»، وقال إنها دولة عربية 
«لا بــد مــن الــتــفــاهــم معها وطــي 
صــفــحــة خـــلافـــات المـــاضـــي وفــق 

احترام السيادة بين الدول».
ولفت العرفي، إلى أن زيارة 
صــالــح، إلـــى الـــدوحـــة تستهدف 
ــــات الـــنـــظـــر بــين  ــهـ ــ ــريــــب وجـ ــقــ «تــ
الجانبين وإطــلاعــهــا على رؤيــة 
البرلمان والدولة الليبية». مشيرا 
إلى أن الزيارة تتم بدعوة رسمية 
كــان قد تلقاها صالح من وزير 
الخارجية القطري محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني، خلال لقائهما 

في تركيا الشهر الماضي.
ــانـــت الــعــلاقــة بـــين شــرق  وكـ
ليبيا والدوحة يشوبها التوتر 
خلال السنوات الماضية، بسبب 
تــواصــلــهــا الــســيــاســي مــع جبهة 

غرب ليبيا. 
مـــن جــانــبــهــا، قــالــت ســفــارة 
بــيــان لها  فرنسا فــي ليبيا، فــي 
ــتـــر» إن بـــول  ــبـــر«تـــويـ الـــســـبـــت عـ
ســــولــــيــــر، المــــبــــعــــوث الـــفـــرنـــســـي 
الـــذي اجــتــمــع برفقة  لـــدى ليبيا 
السفيرة الفرنسية في طرابلس 
مــع رئــيــس «المــجــلــس الــرئــاســي» 

ــد أن «ســيــادة  مــحــمــد المــنــفــي، أكـ
لــيــبــيــا أولــــويــــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
دعم الحوار القائم بين مجلسي 
الـــنـــواب والـــدولـــة ودعــــم اللجنة 
المــــشــــتــــركــــة (٥  ٥)  الـــعـــســـكـــريـــة 
والـــــــــحـــــــــوار الاقـــــــتـــــــصـــــــادي بـــين 
الــلــيــبــيــين»، مــشــيــرة إلـــى أهمية 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
ــة ســــريــــعــــا ووفــــــق  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ والـ

تطلعات الليبيين. 
 بدوره، قال نيكولا أورلاندو 
المبعوث الإيطالي إلى ليبيا إنه 
أكد مجدداً في لقاء مع روزماري 
ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم 
ــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة  ــحـــدة لـ المـــتـ
خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا فــــي بــرلــين 
أول مــن أمــس الجمعة، الالــتــزام 
المــشــتــرك «بــدعــم مــســار شمولي 
ــابـــات فــــي أســـــــرع وقـــت  ــتـــخـ لـــلانـ
ممكن باعتباره السبيل الوحيد 
ــال أمـــدهـــا  ــ ــتـــي طـ ــة الـ ــ ــ لـــحـــل الأزمـ
فـــي لــيــبــيــا»، ورفــــض مـــا وصــفــه 
«بـــعـــدم الاســـتـــقـــرار والإجــــــراءات 
الأحادية». وأعرب عن تطلعه إلى 
«العمل بشكل وثيق مع عبد الله 
الــخــاص للأمين  باثيلى، الممثل 
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة الــجــديــد، 
لدعم خريطة طريق ليبية تؤدي 
إلـــى وحــــدة لــيــبــيــا واســتــقــرارهــا 

وازدهارها».
وكــــشــــفــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
ــمــــاع  ــتــ مـــحـــلـــيـــة عــــــن رفــــــــض اجــ
بـــرلـــين، الــــذي انــعــقــد عــلــى مـــدار 
ــيــــس والـــجـــمـــعـــة  ــمــ يـــــومـــــي الــــخــ
الماضيين، طلب نجلاء المنقوش 
ــيــــة بــحــكــومــة  ــارجــ ــخــ وزيــــــــــرة الــ
ــة، حــــضــــور الاجـــتـــمـــاع  ــبــ ــيــ ــدبــ الــ
بــاعــتــبــارهــا مــمــثــلــة لـــطـــرف في 
إلـــى أن  الليبية، مــشــيــرة  الأزمــــة 
الاجتماع أكد في المقابل «أهمية 
حــل مشكلة السلطة التنفيذية 
ــادرة عــلــى  ــ ــ بــحــكــومــة مــــوحــــدة قـ
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات». واعــتــبــر 
أن «حكومة الدبيبة لا يمكنها 
الإشــــراف عــلــى الانــتــخــابــات ولا 

تأمينها».
ونقلت عن مصدر، أن مصر 
الــذي خلص  «أبلغت الاجتماع، 
إلى دعم الوساطة بين مجلسي 
ــداد قــاعــدة  ــ ــنـــواب والـــدولـــة لإعـ الـ
دســتــوريــة لإجــــراء الانــتــخــابــات، 
الــدبــيــبــة غير  بـــقـــاء حــكــومــة  أن 
ممكن بموافقة الولايات المتحدة 
وألمانيا وإيطاليا وعــدم وجــود 

اعتراض من تركيا».

القاهرة: خالد محمود

اتهم «الميليشيات الإجرامية» المدعومة من الدبيبة والتدخلات الخارجية بالعرقلة

مستشار صالح: جماعات الفوضى لا تريد الانتخابات في ليبيا
اتهم فتحي المريمي، المستشار 
الإعلامي لرئيس مجلس النواب 
ــالــــح، أطـــرافـــاً  الـــلـــيـــبـــي عــقــيــلــة صــ
ــــدة، مــــن بــيــنــهــا  ــــديـ ــاعــــات عـ ــمــ وجــ
الميليشيات المسلحة بالعاصمة 
طــــــرابــــــلــــــس، ورئـــــــيـــــــس حـــكـــومـــة 
«الـــوحـــدة» المــؤقــتــة عــبــد الحميد 
الــدبــيــبــة، وبـــعـــض «المــســتــفــيــديــن 
الـــفـــوضـــى»، بــعــرقــلــة عملية  مـــن 
لـــيـــبـــيـــا، ورأى  فــــي  الانــــتــــخــــابــــات 
ــراء الاســتــحــقــاق الــرئــاســي  ــ أن إجـ
والــبــرلمــانــي بــشــكــل مــتــزامــن «هــو 

الحل لما يجري في البلاد».
وعـــبـــر المــريــمــي فـــي تــصــريــح 
ــن أمــل  ــــط» عـ ــ إلــــى «الــــشــــرق الأوسـ
مجلس الــنــواب، «فــي أن يضطلع 
المبعوث الأممي الجديد عبد الله 
باتيلي، بدوره في مساعدة ليبيا 
للخروج من أزمتها الراهنة، وأن 
يــعــمــل مـــع الــجــهــات ذات الــعــلاقــة 
فـــي تــفــعــيــل المــصــالــحــة الــوطــنــيــة 
الــشــامــلــة، وأيـــضـــاً المــســاهــمــة في 

إجراء الانتخابات المُعطلة».
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــإمـــكـــانـــيـــة  ــيــــمــ وفــ
استئناف محادثات لجنة «المسار 
الـــدســـتـــوري» بــالــقــاهــرة المــمــهــدة 
لإجـــــــراء الاســـتـــحـــقـــاق، والمُـــؤلـــفـــة 
مــن أعــضــاء فــي مجلسي الــنــواب 
و«الأعــلــى لــلــدولــة»، قــال المريمي، 
إن «اللجنة لا تزال قائمة ولم يُقفل 
بــابُــهــا، وكــذلــك حـــوار الرئيسين، 
المستشار صالح، و(السيد) خالد 

المـــشـــري رئـــيـــس المــجــلــس الأعــلــى 
ــلـــه «فــي  لـــلـــدولـــة»، مــعــربــاً عـــن أمـ
ــــلال المــــدة  ــوار خــ ــ ــحـ ــ ــنـــاف الـ ــئـ ــتـ اسـ
لــه مــن أهمية  القريبة المقبلة، لمــا 

في تقريب العملية الانتخابية».
واســـــــتـــــــضـــــــافـــــــت الــــــقــــــاهــــــرة 
ــلـــي مــجــلــســي  ــثـ ــمـ اجــــتــــمــــاعــــات مـ
الليبيين على  الــنــواب و«الــدولــة» 
مدار ثلاث جولات، بقصد البحث 
فــــي «المــــســــار الــــدســــتــــوري»، لــكــن 
النقاط الخلافية بشأن الدستور، 

بقيت على حالها.
وفي الأول من يوليو (تموز) 
الــــتــــقــــى صــــــالــــــح، والمـــــــشـــــــري فــي 
جنيف، برعاية أممية للبحث في 
باقي نقاط الخلاف تلك، وأحــرزا 
تــقــدمــاً، لــكــن ظــلــت هــنــاك نقطتان 
تـــتـــعـــلـــقـــان بــــحــــق الـــعـــســـكـــريـــين، 
ومزدوجي الجنسية في الترشح 
للانتخابات، بالإضافة إلى الحق 

في التصويت.
وعــــــــــــــن احــــــــتــــــــمــــــــال إجــــــــــــــراء 
ــام  ــايـــة الـــعـ ــهـ ــع نـ ــ ــات مـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
الـــــجـــــاري، قـــــال المــــريــــمــــي: «نـــأمـــل 
فـــي إجــرائــهــا قــريــبــاً، ولــكــن لا بد 
الــلــيــبــيــة  تــتــفــق الأطــــــراف  أولاً أن 
جميعها على (قاعدة دستورية)، 
وعلى إطــلاق المصالحة الوطنية 
ــائـــج هـــذه  ــتـ الـــشـــامـــلـــة، وقــــبــــول نـ
ــــل اســـتـــقـــرار  ــتـــخـــابـــات مــــن أجـ الانـ
الــبــلاد، لمــا سيشكله ذلــك كله من 
مساهمة في ترسيخ دولة القانون 

والمؤسسات في ليبيا».
وبسؤال المريمي عن كواليس 

منع نــواب طرابلس من المشاركة 
الــبــرلمــان فــي بنغازي في  بجلسة 
الأسبوع الماضي، التي كان مقرراً 
فيها تعيين رئيس جديد للمحكمة 
الــعــلــيــا خــلــفــاً لــرئــيــســهــا الــحــالــي 
محمد الحافي، قال: «هناك أسباب 
كثيرة حالت دون ذلك، من بينها 
أن العاصمة واقعة تحت سيطرة 
الميليشيات المسلحة والجماعات 

الخارجة عن القانون التي تنشر 
الفوضى وتمارس حالة من العبث 
بحق الجميع». مؤكداً أن «هناك 
أطرافاً تقف خلف هذه الميلشيات، 
وطالبتها بمنع أعــضــاء مجلس 
ــمـــارســـة أعــمــالــهــم  ـــن مـ ــــواب مـ ــنـ ــ الـ
والذهاب إلى بنغازي، وهــذا كله 
يرجع إلى انتشار حالة الفوضى 
في طرابلس، ويحول دون إنجاز 

الاستحقاق الانتخابي».
ولــفــت إلـــى أن هــنــاك أســبــابــاً 
ــرى مــــن بــيــنــهــا «تـــشـــبـــث عــبــد  ــ أخــ
الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة 
(المــنــتــهــيــة ولايــتــهــا) بــالــســلــطــة». 
بـــه هــذه  تــقــوم  ورأى، «أن كـــل مـــا 
الحكومة من أعمال، غير دستوري 
ويعاقب عليها القانون. وبالتالي 
فــهــي تــتــحــالــف مـــع المــيــلــيــشــيــات، 
وهذه تعني الفوضى، لأنها غير 
راغبة بالانتخابات ولا باستقرار 

البلاد».
وبــشــأن احــتــمــال عقد جلسة 
لــتــعــيــين رئــيــس للمحكمة  قــريــبــاً 
ــم،  ــــي: «نــــعــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــلــــيــــا، قـــــــال المـ الــــعــ
ــاك جـــلـــســـة قـــريـــبـــاً  ــ ــنـ ــ ــون هـ ــكــ ــيــ ســ
لتعيين الرئيس الجديد للمحكمة، 
وأيضاً إقرار العديد من القوانين، 
مــن بينها زيـــادة رواتـــب موظفي 
الدولة، بالإضافة إلى قوانين لها 
علاقة بالشرطة والأمن الداخلي، 

والصحة والتعليم».
وعـــــــــــــــن تــــــــعــــــــديــــــــل قــــــــوانــــــــين 
الانتخابات، قال المريمي: «يجب 
عــلــى مـــن يــطــالــب بــتــعــديــلــهــا، أن 
يـــبـــعـــث لــلــمــجــلــس بــمــقــتــرحــاتــه، 
ــا مــــــن خــــــــلال لــجــنــتــه  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــدراسـ لـ
التشريعية، وإذا رأت أنها تستحق 
إضافتها إلى لقوانين الانتخابية 
ستضاف، غير ذلك لا تزال قوانين 

الانتخابات على حالها».
وســــــبــــــق لـــــرئـــــيـــــس مـــجـــلـــس 
أبــــــــــدى اســــتــــعــــداد  الــــــــنــــــــواب، أن 
مجلسه، لإجراء أي تعديلات على 

قــــوانــــين الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية «إذا طلب منه ذلــك». 
وقـــال إن «المــجــلــس لــم يكن عائقاً 
ــا، بـــل (الـــقـــوة الــقــاهــرة)  لإجـــرائـــهـ
والــتــدخــلات الخارجية هــي التي 

حالت دون ذلك».
المـــــريـــــمـــــي، رداً عــلــى  وقـــــــــال 
ســــــــــــؤال إن «مـــــعـــــظـــــم الأطــــــــــــراف 
تتبادل الاتهامات بشأن تعطيل 
الاســــتــــحــــقــــاق، لـــكـــن المـــيـــلـــشـــيـــات 
المــســلــحــة ومـــــن يـــســـانـــدهـــا، هــمــا 
ــــي تــعــطــيــل  ــســـي فـ ــيـ ــرئـ ــبـــب الـ ــسـ الـ
العملية الانتخابية»، مدللاً على 
ذلــك باقتحام بعض التشكيلات 
المسلحة مقر «المفوضية الوطنية 
الــعــلــيــا لـــلانـــتـــخـــابـــات»، ودخــــول 
الدبيبة الانتخابات رغــم تعهده 
الــحــوار السياسي»  أمــام «ملتقى 
بــعــدم خوضها. وأكـــد أن مجلس 
ــدر الــقــوانــين  ــ الـــنـــواب ســبــق وأصــ
الــــلازمــــة لــلــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
لـــكـــن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإجــــرامــــيــــة، 
والتدخلات الأجنبية حالتا دون 

ذلك».
وعـــلـــى خــــلاف مـــا تــعــهــد بــه، 
قدم الدبيبة أوراقه في٢١ نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢١. وهـــي  (تـــشـــريـــن 
الــــتــــي رأى مــــراقــــبــــون  الــــخــــطــــوة 
ــا، بــــأنــــهــــا ســــتــــكــــون مــن  ــهــ ــنــ ــيــ حــ
بـــين أســـبـــاب تــعــطــل الانــتــخــابــات 
الــتــي كــانــت مـــقـــررة نــهــايــة الــعــام 
ذاتــــــــه، لــــكــــون الأخــــيــــر ســيــنــافــس 
فــي انــتــخــابــات، تــشــرف حكومته 

عليها.

فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي
عقيلة صالح (الشرق الأوسط)

القاهرة: جمال جوهر

القذاذفة يشتكون «التنكيل والاستهداف» في سرت
تصاعدت أزمة سكان منطقة 
أبو هادي من قبيلة القذاذفة في 
ــة ســـــــرت، (وســــط  ــنـ ــديـ ــنــــوب مـ جــ
ليبيا)، الذين يشتكون «التنكيل 
ــد قــــوات  ــــداف» عـــلـــى يــ ــهـ ــ ــتـ ــ والاسـ
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»،  مـــوالـــيـــة لــــ
ــع  ــك، وأرجــ ــ ــر نــفــى ذلـ ــيـ لــكــن الأخـ
مـــا يــحــدث إلـــى إجــــــراءات أمنية 
لضبط الأمن وتوقيف مطلوبين.

ومــنــذ الــعــشــريــن مــن الشهر 
الماضي، يقول سكان منطقة أبو 
هــادي (٢٠ كيلومتراً من سرت)، 
التي تدين بالولاء لنظام الرئيس 
ــذافــــي، إنــهــم  ــقــ الــــراحــــل مــعــمــر الــ

يتعرضون للحصار والتضييق 
مــــن قـــبـــل قـــــــوات «كـــتـــيـــبـــة طــــارق 
«الــجــيــش  ــاد» الـــتـــابـــعـــة لـــ ــ ــ بــــن زيـ
الــوطــنــي»، بالإضافة إلــى إغــلاق 
المـــــحـــــال والمــــــصــــــارف والمـــخـــابـــز 

والصيدليات.
وأرجــــع حــقــوقــيــون وشــهــود 
ــة، إلـــى اعــتــقــال عــدد  ــ عــيــان الأزمــ
من المتظاهرين المؤيدين لنظام 
الــقــذافــي، على خلفية تنظيمهم 
«مظاهرات سلمية رفعوا خلالها 
ــدة لــنــجــلــه سيف  ــؤيـ شــــعــــارات مـ
الإســـــــــــلام، كـــمـــا عـــلـــقـــوا الأعــــــلام 
الخضراء المعبرة عن النظام على 
أعمدة الإنارة وشرفات المنازل».

وقـــال «المــجــلــس الاجتماعي 

لــه،  فـــي بــيــان  الـــقـــذاذفـــة»  لقبيلة 
إنـــــه بـــعـــد مـــــــرور عـــشـــريـــن يــومــاً 
ــات  ــ ــمـ ــ ــداهـ ــ مـــــن «الـــتـــضـــيـــيـــق والمـ
والاعــــتــــقــــالات غـــيـــر الــقــانــونــيــة، 
الــقــســريــة المستفزة  والإجــــــراءات 
الــتــي مــورســت ضــد أبــنــاء قبيلة 
الـــقـــذاذفـــة بــمــنــطــقــة أبــــو هــــادي، 
فــإنــهــا مـــا زالــــت تـــمـــارس أقــصــى 
درجـــات ضبط الــنــفــس». وأشــار 
أنـــه «فـــوجـــئ بتصعيد  المــجــلــس 
غـــيـــر مـــســـبـــوق تــضــمــن المـــســـاس 
بشخصية القائد القذافي، تمثل 
ــلــــى لــــوح  فـــــي رســـــــم صـــــورتـــــه عــ
حديدي ووضعه أرضــاً كي تمر 
الــســيــارة عليه، الأمـــر الـــذي يعد 
استفزازاً لقبيلة القذاذفة يضاف 

إلــى بــاقــي الأفــعــال، الــتــي قوبلت 
بــتــذمــر واســتــيــاء عــــارم وشــعــور 

بالغبن الشديد».
وقالت القبيلة إنه «على مدار 
عــشــريــن لــيــلــة شــهــدت الــعــائــلات 
ــال  ــفــ تـــــرويـــــعـــــاً وإرهـــــــــابـــــــــاً لــــلأطــ
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــز»، بـ ــ ــائـ ــ ــجـ ــ ــعـ ــ والـ
«تقييد حركة المواطنين وإغلاق 
ــة والمـــصـــالـــح  ــاريــ ــجــ ــتــ ــال الــ ــ ــحـ ــ المـ
العامة وقطع الاتصالات وشبكة 
ــار المـــظـــاهـــر  ــشــ ــتــ ــت، وانــ ــرنــ ــتــ الإنــ

المسلحة».
ــى أنـــهـــا أجـــرت  وأشـــــــارت، إلــ
اتــصــالات بآمر القوة العسكرية 
في سرت، ومدير مديرية الأمن، 
ــلـــي «لــكــن  ــداخـ ــن الـ ــ ورئــــيــــس الأمــ

وتـــابـــعـــت  الآن».  حــــتــــى  رد  لا 
أنــه «إمعاناً في  قبيلة القذاذفة، 
الاستفزاز قامت قوة مدججة فجر 
السبت بمداهمة منازل آل الزوبي 
القذافي بمنطقة أبو هادي للمرة 
الثانية وإشعال النار فيه، وهذا 
الفعل اللامسؤول، أكــد للجميع 
صدق ما أشرنا إليه في السابق 
بـــأن الــهــدف، لــيــس الــقــبــض على 
مــطــلــوبــين بـــل اســـتـــهـــداف مــكــون 

اجتماعي بعينه وتطويعه».
القبيلة تقول: «الآن  ومضت 
ــبـــاب  بـــعـــد مــــا تــكــشــفــت لـــنـــا الأسـ
الحقيقية وراء هذه الحملة نطالب 
ــفــــوري عــــن أبــنــائــنــا  ــراج الــ ــ ــالإفـ ــ بـ
المعتقلين الذين تم القبض عليهم 

مؤخراً بتهم ملفقة»، كما «تُحمل 
قــبــيــلــة الـــقـــذاذفـــة الـــجـــهـــات الــتــي 
القائمون  يتبعها أولــئــك الأفـــراد 
بــــــهــــــذه الأعـــــــــمـــــــــال، المــــســــؤولــــيــــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة لإســــــــاءة اســتــعــمــال 
السلطة، وتحتفظ بحقها في رفع 
الــجــنــائــي والمــدنــي  الأمــــر بشقيه 
إلــى القضاء». واعتبرت أن «لها 
الحق في استعمال كل الوسائل 
التي يكفلها القانون لرفع الظلم 
ــــك الــتــظــاهــر،  عـــنـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـ
والاعــــتــــصــــام، والانــــســــحــــاب مــن 
المــؤســســات الأمــنــيــة والعسكرية 
ــــلاد». فــي  ــبــ ــ ــــــشـــرق الــ ــة بـ ــيــ ــدنــ والمــ
إشـــــارة إلـــى «الــجــيــش الــوطــنــي» 

بقيادة المشير خليفة حفتر.

القاهرة: جمال جوهر

انتقاد حزبي مغربي لاستقبال الرئيس التونسي زعيم «البوليساريو»

الجزائر: تبَون يعول على وزراء لتطوير الاقتصاد وتعزيز الأداء الدبلوماسي

«الحس السياسي» «التقدم والاشتراكية» يتهم حكومة أخنوش بالعجز والافتقاد لـ الأمين العام لـ

حمل التعديل الجزئي الذي 
أدخـــلـــه الــرئــيــس الـــجـــزائـــري عبد 
ــون، عـــلـــى حــكــومــتــه  ــ ــبـ ــ المـــجـــيـــد تـ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، حــرصــا على 
يـــعـــوَل  فــــي وزراء  ثــقــتــه  تـــجـــديـــد 
عليهم لإنعاش الاقتصاد وتعزيز 
الأداء الدبلوماسي للحكومة في 

المرحلة المقبلة.
مــــــــتــــــــابــــــــعــــــــون، أن  ويــــــــــــــــــرى 
بـــوزراء: الطاقة محمد  الاحتفاظ 
عرقاب، والمالية إبراهيم كسالي، 
والصناعة أحمد زغدار، والتجارة 
ــادرات كــمــال رزيـــق،  وتــرقــيــة الـــصـ
والــخــارجــيــة رمـــضـــان لــعــمــامــرة، 
يعكس حرص تبون على مواصلة 
ــه بــــــــــالأدوات  ــلـ ــمـ تـــنـــفـــيـــذ خــــطــــة عـ
والأشــــخــــاص أنــفــســهــم، بــخــاصــة 
ــتــــصــــادي  ــى الـــصـــعـــيـــديـــن الاقــ عـــلـ

ــة. وكــــان  ــيــ ــارجــ والـــســـيـــاســـة الــــخــ
ــر،  ــهـ ــبـــل ٩ أشـ الــــرئــــيــــس صـــــــرَح قـ
بــأن ٢٠٢٢ «ستكون سنة الإقــلاع 
ــر جــديــدة  ــزائـ ــادي فـــي جـ ــتـــصـ الاقـ
تــعــتــمــد عـــلـــى قـــدراتـــهـــا الـــذاتـــيـــة، 
ومــتــفــتــحــة عــلــى الــتــعــاون مــع كل 
الـــشـــركـــاء، عــلــى قـــاعـــدة المــصــالــح 
المـــشـــتـــركـــة، والمـــنـــافـــع المـــتـــبـــادلـــة، 
وحريصة على الاضطلاع بدورها 
في استتباب الأمن والاستقرار في 

المنطقة». 
ــيـــب الإبــــــقــــــاء عــلــى  ــتـــجـ ويـــسـ
ــة، حــســب  ــومــ ــكــ ــحــ ــي الــ ــ ــاب فـ ــ ــرقـ ــ عـ
الــســلــطــات العليا  لــرغــبــة  ــــؤلاء،  هـ
«فـــــي أن يــكــمــل بــنــفــســه مــتــابــعــة 
مشاريع التنقيب عن حقول النفط 
ــاز، ومــواصــلــة الــتــعــاون مع  ــغـ والـ
بلدان أوروبية لإمدادها بالطاقة، 
بــــخــــاصــــة إيــــطــــالــــيــــا وفــــرنــــســــا، 
ــعــــويــــض الــــــغــــــاز الـــــــروســـــــي».  ــتــ لــ

وبـــاتـــت الـــجـــزائـــر لاعــبــا أســاســيــا 
انــدلاع  في موضوع الطاقة، منذ 
ــا. وتــســعــى  ــيـ الـــحـــرب فـــي أوكـــرونـ
إلــى توظيف هــذه الــورقــة لتعزيز 
ــات ســـيـــاســـيـــة  ــفــ ــلــ دورهـــــــــــا فــــــي مــ
ودبلوماسية مهمة، بعضها على 
حــدود الجزائر، من بينها الأزمة 
في ليبيا التي سبق لتبون أن أكد 
أن «لا شيء فيها يتم من دون علم 

الجزائر».
وأطـــــــــــــلـــــــــــــق المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
تـــصـــريـــحـــات تـــحـــمـــل كـــثـــيـــرا مــن 
ــاؤل، بـــخـــصـــوص مــســاعــي  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
قـــدرات التصدير  لــرفــع  الحكومة 
خــــارج المـــحـــروقـــات. وكــلــف تبون 
وزيره للتجارة، رزيق، العمل على 
بلوغ سقف ٧ مليارات دولار، من 
منتجات زراعية أساسا، بنهاية 
ــام. ومــضــاعــفــة الــجــهــود  ــعـ هــــذا الـ
ــة  ــيــ ــقــ ــريــ لــــــدخــــــول الأســــــــــــــواق الأفــ

ــيـــة، وبـــخـــاصـــة الــبــلــدان  ــاربـ ــغـ والمـ
الــقــريــبــة مـــن الــجــزائــر مــثــل مــالــي 
ــيــــا. وقــــدم  ــانــ ــتــ والـــنـــيـــجـــر ومــــوريــ
أشـــــــــرف رزيـــــــــق بـــنـــفـــســـه، نـــهـــايـــة 
العام المــاضــي، على إطــلاق قافلة 
شــــاحــــنــــات مـــحـــمَـــلـــة بــالمــنــتــجــات 
الزراعية إلى موريتانيا عن طريق 
ــــدودي الـــصـــحـــراوي  ــحــ ــ ــر الــ ــبـ المـــعـ
المـــشـــتـــرك. ويـــرجـــح أن الاحــتــفــاظ 
بـــه فـــي الـــحـــكـــومـــة، يــعــكــس رضــا 
الرئيس على العمل الذي يقوم به 
في مجال التصدير نحو أســواق 

البلدان المجاورة.
ــد  ــه، أكــ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــرنـ ــ ــــوزيـ وكـــــــــان الـ
أن الــحــكــومــة حــقــقــت ٥ مــلــيــارات 
دولار كعائدات للتصدير خــارج 
المـــحـــروقـــات عـــام ٢٠٢١. كــمــا أكــد 
تبون في مايو (أيار) الماضي، أن 
التدابير التي اتخذتها الحكومة 
ــراد المــــواد  ــيـ ــتـ فـــي إطـــــار وقــــف اسـ

والسلع المنتجة محليا، سمحت 
بتقليص فاتورة الواردات من ٦٠ 
مليار دولار إلى ٣٢ مليار دولار، 
بين سنوات ٢٠١٩ إلى ٢٠٢١. وقد 
تم ذلك، بحسب تنظيمات نقابية، 
على حساب مواد غير متوفرة في 
السوق المحلية، منها الدواء الذي 
تصل فاتورة استيراده إلى ثلاثة 

مليارات دولار كل عام.
ــــن وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  أمـــــــا عــ
لــــعــــمــــامــــرة فــــقــــد تــــــم الاحــــتــــفــــاظ 
ــلـــعـــة،  ــادر مـــطـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــب مـ ــــسـ بـــــــــه، حـ
لإتــمــام الــتــحــضــيــرات الــتــي بــدأهــا 
بــخــصــوص عــقــد الــقــمــة الــعــربــيــة 
نـــوفـــمـــبـــر  ــي ٠١ و٠٢  ــ فــ ــررة  ــ ــ ــقـ ــ ــ المـ
الثاني) المقبل. ففي رأي  (تشرين 
تــبــون، «أنــجــز لعمامرة  الــرئــيــس 
على أكمل وجه، مهمته في إقناع 
الدول العربية بعدم تأجيل القمة 
ــد». كــمــا خــــرج «ســـالمـــا»  ــديــ مـــن جــ

مــن الــجــدل الـــذي أثـــارتـــه الــجــزائــر 
بشأن «استعادة سوريا مقعدها 
ــــرار  بــالــجــامــعــة الــعــربــيــة»، والإصـ
الــذي أظهرته على حضورها في 
الموعد العربي المنتظر، وذلك بعد 
الــســوري فيصل  أن أبلغه نظيره 
المقداد، أن بلاده لا تريد إدراج هذه 
المسألة، ضمن النقاش الذي يسبق 

القمة، ولا أثناء انعقاد أعمالها.
كــمــا تــبــرز أهــمــيــة لــعــمــامــرة، 
حسب المصادرذاتها ، في إدارتــه 
بـــعـــض المـــلـــفـــات الـــشـــائـــكـــة مــنــهــا 
ــتــــي تــم  ــعــــلاقــــات مــــع فـــرنـــســـا الــ الــ
بعثها منذ أسابيع قليلة، وكانت 
باكورتها زيارة الرئيس ايمانويل 
ماكرون إلى الجزائر، والتي كان 
لــلــوزيــر الــجــزائــري دور بـــارز في 
توفير ظروف نجاحها بالتعاون 
الــخــارجــيــة الفرنسية  مــع وزيــــرة 

كاثرين كولونا.

قــــال نــبــيــل بـــن عــبــد الـــلـــه، الأمــــين الــعــام 
لـــحـــزب «الــــتــــقــــدم والاشــــتــــراكــــيــــة المـــغـــربـــي» 
(معارضة برلمانية)، إن استقبال الرئيس 
التونسي قيس سعيد لإبراهيم غالي الأمين 
العام لجبهة «البوليساريو»، رسمياً، خلال 
قمة «تيكاد ٨»، كان خطوة «غير مستقلة»، 

وجاءت «بضغطٍ واضح من الجزائر».
واعـــتـــبـــر خــــلال تــقــديــمــه تـــقـــريـــراً بــاســم 
ــه أمـــــــام الـــــــدورة  ــزبـ ــيـــاســـي لـــحـ ــتـــب الـــسـ ــكـ المـ
المــركــزيــة، أمـــس، بالرباط:  الــعــاشــرة للجنة 
ــحِ أن هـــذا الاســتــقــبــال، تــم أيضاً  ـ ــرَجَّ «مـــن المُـ
بمشاركة أو مباركة جهاتٍ أخرى، لا يخدم 
مصالحها التصاعد المطرد لمكانة المغرب، 

دولياً وإقليمياً».
الله، خــلال الاجتماع  وأوضــح بن عبد 
الذي خصص لمواصلة التحضير للمؤتمر 
أيــام ١١ و١٢  الــحــادي عشر، المقرر  الوطني 
و١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، أن 
«ســلــوك الرئيس التونسي تمت مواجهته 
قِبَــــلِ الشعب  بالرفض (...) ليس فقط مــن 
المــغــربــي وقـــواه الحية وكــل مؤسساته، بل 
أيــضــاً مــن قبل عـــددٍ مــن الــبــلــدان الأفريقية، 

وحتى من الأوساط التونسية المتعقلة».
ودعــا بن عبد الله إلى «تمتين الجبهة 

دُماً في توطيد 
ُ
الداخلية المغربية والمُضي ق

الــبــنــاء الــديــمــقــراطــي، وفــــي بـــنـــاء اقــتــصــادٍ 
ــيـــادة والأمــــــن في  وطـــنـــي قــــوي يــحــقــق الـــسـ
المجالات الحيوية؛ وكذلك في إقرار العدالة 
الاجــتــمــاعــيــة، وضـــمـــان اســـتـــفـــادة المــغــاربــة 
ــدَمِ المـــســـاواة».  ــ

َ
كــافــة مــن ثــمــار الــنــمــو عــلــى ق

وأوضـــــــح أن «الــــرهــــانــــات تــســتــلــزم تــمــتــين 
اللحمة الوطنية، والالتفاف الملتزم لجميع 
القوى الحية والفاعلة حول المؤسسة المَلَكية، 
ــا الــطــلائــعــي والــقــيــادي،  بالنظر إلـــى دورهــ
دُما في 

ُ
الذي لن يستقيم من دونه المُضــي ق

مــســار الإصـــــلاح، وفـــي تــحــقــيــق التطلعات 
التنموية والديمقراطية لشعبنا».

وتحدث بن عبد الله عن الأوضاع داخل 
المغرب في ظل مواجهة تداعيات الجائحة، 
وتـــأثـــيـــرات اضــــطــــرابِ الأوضـــــــاع الـــدولـــيـــة، 
اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. وقــال إن 
ــنَ  المــطــلــوب اعــتــمــاد «أفــضــل الــســبــل لــتُــحَــسِّ
بلادنا من موقعها الدولي والإقليمي، من 
خلال النجاح في تحويل الأزمة إلى فرصة 
للتقدم». وأشار إلى استمرار «تدهور القدرة 
الــشــرائــيــة لــلــمــغــاربــة، وغــــلاء أســعــار المـــواد 
ــيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا  الاســتــهــلاكــيــة الأســـاسـ
أسعار المحروقات». واعتبر أن «التحديات 
ــتــــصــــاديــــة  ــيــــدات الاقــ ــقــ ــتــــعــ الـــســـيـــاســـيـــة والــ
والــصــعــوبــات الاجــتــمــاعــيــة تجعل الحاجة 

ــة، أكثر من أي وقــتٍ آخــر، إلــى حضورٍ  مــاسَّ
قوي، وتتبعٍ يقظٍ، وتفاعُلٍ متواصل للدولة، 
بــكــل مــؤســســاتــهــا، مـــع هـــذه الأوضــــــاع، من 
أجــل البلورة السريعة للسياسات وقيادة 
ــاً لمـــخـــاطـــر الانـــــــزلاق  ــفــــاديــ الإصـــــــلاحـــــــات، تــ

والفراغ».
الله الحكومة المغربية  وانتقد بن عبد 
التي يقودها عزيز أخــنــوش لكونها «غير 
مبالية وعاجزة عن تدبير الأزمة بتعقيداتها 
المختلفة، وتفتقد الحسّ السياسي اللازم» 

من أجل التجاوز السليم لأعطاب المرحلة.
وعلى المستوى الدولي، قال بن عبد الله 
إن المغرب الكبير، ومنطقة الساحل الأفريقي، 
أبـــداً في  والــقــارة الأفريقية عموماً «ليست 
معزلٍ عن الأطماع الهيمنية»، وليست غائبة 
عــن حسابات المصالح الاقتصادية للقوى 

الكبرى.
وأوضــــــح أن «مــنــهــا عــــدد مـــن الــبــلــدان 
الــتــي لها مـــاضٍ استعماري في  الأوروبــيــة 
المنطقة، وتسعى، بشتى الطرق، إلى الحفاظ 
على نفوذها التاريخي الذي يتعرض، إما 
إلــى مُزاحمة مــن قــوى كبرى عالمية أخــرى، 
وإمــا إلــى تطلع بعض بــلــدان المنطقة نحو 
ة  يَّ نِــــدِّ التحرر من التبعية وإقــامــة عــلاقــاتٍ 
ــتــــوازنــــة مــــع الـــجـــمـــيـــع، كـــمـــا هــــو الـــشـــأن  ومــ

بالنسبة إلى المغرب»، حسب قوله.

وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب (وزارة الطاقة الجزائرية)

نبيل بن عبد الله خلال حديثه أمام قيادة حزبه (الشرق الأوسط)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الرباط: «الشرق الأوسط»
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أرسلت تعزيزات إلى خاركيف بعد خرق حققته قوات كييف

روسيا تقر بتراجع قواتها من بلدات مهمة في أوكرانيا
أقرت موسكو، أمس (السبت)، 
ــا مُـــنـــيـــت بـــنـــكـــســـة فــي  ــهــ ــواتــ بــــــأن قــ
أوكرانيا واضطرت إلى التراجع من 
بلدات مهمة في ظل هجوم مضاد 
الــتــي حققت  لــقــوات حكومة كييف 
تقدماً سريعاً على جبهات الجنوب 

والشرق.
وأعــلــن مــســؤولــون أواكــرنــيــون 
ــرات  ــ ــشــ ــ ــــت «عــ ــدمـ ــ ــقـ ــ تـ قـــــواتـــــهـــــم  أن 
ــنــــت مــن  ــكــ ــمــ ــــرات»، وتــ ــتـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ
استعادة كوبيانسك ذات الأهمية 
الاستراتيجية التي كانت تحتلها 
القوات الروسية منذ الأيــام الأولى 
ــا فـــي ٢٤  ــيـ ــرانـ لــهــجــومــهــا عــلــى أوكـ
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي. وبسبب 
خـــط الــســكــة الـــحـــديـــد المـــبـــاشـــر من 
ــا، تــتــمــتــع  ــيــ ــــى روســ كــوبــيــانــســك إلـ
هذه البلدة، الواقعة على بعد ١٢٠ 
كيلومتراً جنوب شرقي خاركيف، 
بأهمية كبيرة بوصفها مركزاً لنقل 

الإمدادات للقوات الروسية.
ــرار واضــــح بــالــتــراجــع  وفـــي إقـــ
ــرانــــي المــضــاد،  أمــــام الــهــجــوم الأوكــ
قالت موسكو إنها «تعيد تجميع» 
ــيــــف.  ــيــــم خــــاركــ ــلــ جــــنــــودهــــا فـــــي إقــ
ونقلت وكــالــة «تـــاس» عــن الميجور 
ــور كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف،  ــ ــغـ ــ ــرال إيـ ــ ــنـ ــ جـ
المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش الــروســي، 
قــولــه فــي بــيــان: «مـــن أجـــل تحقيق 
أهداف العملية العسكرية الخاصة 
خذ قرار بإعادة  لتحرير دونباس، اتُّ
تجميع القوات الروسية المتمركزة 
ــزيــــوم  فــــي مــنــطــقــتــي بـــالاكـــلـــيـــا وإيــ
ــدعـــم الـــجـــهـــود عـــلـــى الــجــبــهــة فــي  لـ

دونـــيـــتـــســـك». وإيــــزيــــوم الـــتـــي كــان 
ألـــف نسمة  عـــدد سكانها يبلغ ٤٥ 
الــحــرب، تــرتــدي أهمية كبيرة  قبل 
لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، 
والانــســحــاب منها يمثل انتكاسة 
ــبـــهـــة  ــــى الـــجـ ــلـ ــ ــــروس عـ ــ ــلـ ــ ــ ــرة لـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
الــشــرقــيــة. وكــــان الــجــيــش الــروســي 
قد أعلن الجمعة، إرســال تعزيزات 
بــاتــجــاه خــاركــيــف رداً على الخرق 

الذي حققته القوات الأوكرانية.
ــالـــت المــتــحــدثــة  فــــي المـــقـــابـــل، قـ
بــاســم الــقــيــادة الــجــنــوبــيــة للجيش 
الأوكــــــــرانــــــــي، نـــتـــالـــيـــا غـــومـــيـــنـــوك، 
لــوســائــل إعــــلام مــحــلــيــة: «جــنــودنــا 
ــــى طـــــــــول خــــطــــوط  ــلـ ــ ــــون عـ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ يـ
ــي مــخــتــلــف  الـــجـــبـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة فــ
القطاعات بين كيلومترين وعشرات 

الكيلومترات».
ــم  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ وأفـــــــــــــــــــــــــاد أحـــــــــــــــــــــدث تـ
اســتــخــبــاراتــي بـــريـــطـــانـــي، نــشــرتــه 
الـــدفـــاع عــبــر «تـــويـــتـــر»، بــأن  وزارة 
بــعــض الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة تقدمت 
«نــحــو ٥٠ كــيــلــومــتــراً فــي الأراضــــي 
التي كانت تحتلها روسيا سابقاً» 
جنوب منطقة خاركيف. وجاء في 
التقييم أن القوات الروسية تتعرض 
الــجــنــاحــين الشمالي  لــضــغــوط مــن 

والجنوبي من الصراع.
وزودت الدول الغربية أوكرانيا 
بـــمـــســـاعـــدات عــســكــريــة بــمــلــيــارات 
ــلــــتــــصــــدي لـــلـــهـــجـــوم  ــدولارات لــ الــــــــــــــ
الــروســي. وقــال الرئيس الأوكــرانــي 
الجمعة،  زيلينسكي،  فولوديمير 
إن الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة اســتــعــادت 
أكــثــر مــن ٣٠ بــلــدة وقــريــة بمنطقة 
خــــاركــــيــــف. وأضـــــــــــاف: «نــســتــعــيــد 

تـــدريـــجـــيـــاً الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى بـــلـــدات 
وقرى جديدة. نعيد العلم الأوكراني 
والحماية لشعبنا فــي كــل مــكــان». 
إلـــى أن «المـــعـــارك العنيفة»  وأشــــار 
مستمرة في كل من دونباس بشرق 
أوكرانيا، وفي جنوب البلاد، حيث 
تحاول القوات الأوكرانية التقدم في 

اتجاه مدينة خيرسون. 

ــدور الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا  ــ وتــ
الــرابــع والــعــشــريــن مــن فبراير  منذ 
(شباط) الماضي. وقد زودت الدول 

ــاعـــدات  ــا بـــمـــسـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــغـــربـــيـــة أوكـ
ــيــــارات الـــــــــــدولارات  ــلــ ــمــ عـــســـكـــريـــة بــ

للتصدي للغزو.
وأعـــــــلـــــــن الـــــجـــــيـــــش الــــــروســــــي 
الجمعة، إرســـال تــعــزيــزات باتجاه 
خـــاركـــيـــف رداً عــلــى تـــقـــدم الـــقـــوات 
الأوكرانية في هذه المنطقة الواقعة 
عــنــد الـــحـــدود مـــع روســـيـــا. وكــانــت 
قـــد أعــلــنــت كــيــيــف الــخــمــيــس، أنــهــا 
اســــتــــعــــادت نـــحـــو ألــــــف كــيــلــومــتــر 
مـــربـــع فــــي هـــــذه المـــنـــطـــقـــة الـــواقـــعـــة 
بشمال شــرقــي أوكــرانــيــا فــي الأيــام 

الأخــيــرة، لا سيما مدينة بالاكليا. 
ومن بروكسل، قال وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن، إن نشر 
موسكو تعزيزات يظهر أن روسيا 

تدفع «ثمناً باهظاً».
وأفــــادت وســائــل إعـــلام روسية 
عــن نشر تــعــزيــزات فــي هــذا الاتجاه 
وبثت مقاطع فيديو تظهر مدرعات 
ومـــدافـــع وشــاحــنــات تــســيــر بــأعــداد 
كبيرة على طــرق لم يحدد مكانها. 
ــذا  ــ ــــى هـ ــلـ ــ ــو عـ ــ ــكـ ــ ــــوسـ ــلــــق مـ ولـــــــــم تــــعــ
الانــتــشــار، واكــتــفــت كــكــل يـــوم بذكر 

ــتـــي ألــحــقــهــا  الـــخـــســـائـــر الـــفـــادحـــة الـ
الجيش الروسي بالقوات الأوكرانية.

وعلى الجانب الأوروبي، أعطى 
وزراء مــال الاتــحــاد الأوروبـــي الـــ٢٧ 
الــضــوء الأخــضــر الــجــمــعــة، لتقديم 
مـــســـاعـــدات جـــديـــدة بــقــيــمــة خمسة 
مليارات يــورو لأوكرانيا في شكل 
قــــــرض، مــــن أجـــــل مـــســـاعـــدتـــهـــا فــي 

التعامل مع تداعيات الحرب.
ــرب  ــي قــ ــ ــوفـ ــ ــراكـ ــ ــدة غـ ــ ــلـ ــ وفـــــــي بـ
خــاركــيــف الـــتـــي تــمــت اســتــعــادتــهــا 
مــن الـــقـــوات الــروســيــة قــبــل يــومــين، 

الـــصـــحـــافـــة  ــة  ــ ــالـ ــ ــلــــو وكـ ــراســ رأى مــ
الــفــرنــســيــة، الــجــمــعــة، الـــدمـــار الــذي 
يشهد على ضــراوة المعارك، بينما 
شــرعــت الــشــرطــة فــي نــبــش جثتين 
ربما ضحايا جريمة حرب روسية.
أنــاتــولــي فاسيليف (٦١  وقـــال 
عاماً) وهو من السكان القلائل الذين 
ظلوا في غراكوفي لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «كــان الأمــر مخيفاً. كان 
القصف والانفجارات في كل مكان». 
ورغــم مكاسب الــقــوات الأوكــرانــيــة، 
 حاكم منطقة خاركيف أوليغ 

ّ
حض

سينغوبوف السكان، الذين غادروا، 
ــة  ــ ــــودة بـــســـبـــب أزمـ ــعــ ــ عـــلـــى عــــــدم الــ
كهرباء وغاز في البلدات التي تمت 

استعادتها من الروس.
ــدم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــى الـ ــلــ وفـــــــــــي دلـــــــيـــــــل عــــ
الأوكراني، أعلنت السلطات الموالية 
لــــروســــيــــا فـــــي الأراضـــــــــــي المــحــتــلــة 
الجمعة، إجلاء السكان إلى مناطق 
أخرى خاضعة لسيطرة موسكو أو 
إلــى روســيــا. وقــال المــســؤول الكبير 
في إدارة الاحتلال الروسي فيتالي 
ــاة «روســـــيـــــا ٢٤»  ــنـ ــقـ غـــانـــتـــشـــيـــف لـ
الجمعة، إن «معارك شرسة» تدور 
حـــول مــديــنــة بــالاكــلــيــا الــتــي ذكــرت 
كييف الخميس، أنها استعادتها. 
وأضــــــــاف: «لـــــم نـــعـــد نــســيــطــر عــلــى 
بــالاكــلــيــا. مـــحـــاولات طــــرد الـــقـــوات 
الأوكرانية قائمة، لكن المعارك هناك 
شرسة وقواتنا عالقة عند أطراف» 
المدينة. وذكر أن معارك تدور أيضاً 
قرب بلدة شيفتشينكوفي بمنطقة 
خاركيف. وأضاف: «تحاول القوات 
المسلحة الأوكرانية اختراق خطوط 
الدفاع. تم إرسال جنود احتياط من 

روسيا إلى هناك وقواتنا ترد».
وفـــــــي حـــــــال تـــــــمّ تــــعــــزيــــز هــــذه 
المــكــاســب الأوكــرانــيــة، فــهــي ستُعدّ 
ـــى كــيــيــف مــنــذ  الأهــــــم بــالــنــســبــة إلــ
ــة مــن  ــيــ ــــوات الــــروســ ــقـ ــ انـــســـحـــاب الـ
ضــواحــي كييف فــي نــهــايــة مــارس 
دونــــبــــاس  حـــــــوض  وفـــــــي  (آذار). 
لــلــتــعــديــن بــشــرق أوكـــرانـــيـــا، حيث 
فـــي الأشــهــر  المــــعــــارك  دارت أعـــنـــف 
ــدت كــيــيــف الــخــمــيــس،  ــرة، أكــ ــيـ الأخـ
ــة مــن  ــافـ ــسـ ــقــــدّمــــت مـ تــ قــــواتــــهــــا  أنّ 
كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات 
قرب كراماتورسك وسلوفيانسك، 
واســـتـــعـــادت الــســيــطــرة عــلــى بــلــدة 
أوزيرني. وخلال زيارة لبراغ، أشاد 
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن 
بالانتصارات الأخيرة التي حققتها 
إلــى أن الأسلحة  أوكــرانــيــا، مشيراً 
الــغــربــيــة مــثــل مــنــظــومــة هــيــمــارس 
الأميركية، تم استخدامها «لتغيير 
المعادلة في ساحة المعركة». وقال: 
«نشهد الآن نجاحاً في خيرسون 
ــنــــوب) وفــــي خـــاركـــيـــف، ولــهــذا  (جــ
لــلــغــايــة».  الــســبــب الأمــــور مشجعة 
وأعــلــنــت الــســلــطــات فـــي كــيــيــف أن 
روسيا فقدت بالفعل ٥٢ ألفاً و٢٥٠ 
مـــن جــنــودهــا مــنــذ بــــدء الاجــتــيــاح 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــــروســــــي الأراضـــــــــــي الأوكـ
فــي فــبــرايــر المـــاضـــي، وحــتــى أمــس 
(السبت)، بينهم ٣٥٠ الجمعة فقط.

جــــاء ذلــــك فـــي بـــيـــان أصـــدرتـــه 
هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة 
الأوكرانية على موقع «فيسبوك»، 
بحسب ما أوردتـــه أمــس (السبت)، 
وكــالــة الأنــبــاء الوطنية الأوكــرانــيــة 

(يوكرينفورم). 

مبانٍ في خاركيف تعرضت للقصف الروسي أمس (رويترز)

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

وزيرة الخارجية الألمانية تقوم بزيارة مفاجئة لكييف وسط التطورات العسكرية الأخيرة

برلين: دعم أوكرانيا لن يتداعى
عــلــى وقـــع الــتــقــدم الــعــســكــري 
الــــذي يــحــرزه الــجــيــش الأوكـــرانـــي 
والـــــــذي وصـــفـــتـــه صـــحـــف ألمــانــيــة 
بــأنــه «نــقــطــة تــحــول» فــي الــحــرب، 
وصلت وزيرة الخارجية الألمانية 
أنــالــيــنــا بــيــربــوك إلــــى كــيــيــف في 
زيـــــارة مــفــاجــئــة هـــي الــثــانــيــة لها 
منذ بــدايــة الــحــرب هــنــاك. وقالت 
بيربوك التي توجهت إلى كييف 
بقطار ليلي استقلته من بولندا، 
إن هدف زيارتها التأكيد لأوكرانيا 
بــأن «ألمــانــيــا ستستمر بالوقوف 
إلى جانبها لطالما اقتضى الأمر، 
مــــن خــــــلال مــــســــاعــــدات عــســكــريــة 
ــالــــي». ولــكــن  وإنـــســـانـــيـــة ودعـــــم مــ
الأهـــــم، يــبــدو بــــأن هــــدف بــيــربــوك 
الأساسي كان إبعاد الاتهامات عن 
برلين بأنها بدأت تعاني «من تعب 
الحرب» وبأن دعمها لأوكرانيا بدأ 
يتراجع فيما تشغلها الاهتمامات 
ــة الـــطـــاقـــة  ــ ــ الـــداخـــلـــيـــة بـــســـبـــب أزمـ
والاقـــــــتـــــــراب مـــــن فـــصـــل الـــشـــتـــاء، 

وارتفاع الأسعار المستمر.

ــربــــوك إلــــــى أن  ــيــ وأشــــــــــارت بــ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
«يــراهــن عــلــى تعبنا المــتــزايــد من 
الــتــعــاطــف مــع مــعــانــاة أوكــرانــيــا، 
بــأنــه يمكنه أن يقسم  هــو يــؤمــن 
مجتمعاتنا بالأكاذيب والابتزاز 
ــنـــزف طــاقــتــنــا  ــتـ بـــالـــطـــاقـــة، ويـــسـ
للدفاع عــن أنفسنا فــي وجــه هذا 
المــاكــر على كــل قيمنا»،  الاعــتــداء 
لــتــضــيــف بــــأن «حـــســـابـــات بــوتــين 
كلها خــاطــئــة، لأن أوروبــــا تعرف 
تـــدافـــع عـــن نظامنا  أن أوكـــرانـــيـــا 
ــعــــهــــدت بـــيـــربـــوك  ــلــــمــــي». وتــ الــــســ
خــــــلال زيـــــــــارة لـــحـــقـــل ألـــــغـــــام فــي 
منطقة فليكا ديمركا القريبة من 
كييف، بتقديم مساعدات إضافية 
تتعلق بإزالة الألغام من المناطق 
ــا من  ــيـ الـــتـــي اســتــعــادتــهــا أوكـــرانـ
روســيــا، بــالإضــافــة إلــى الأسلحة 
التي تقدمها برلين لكييف. وقالت 
بـــيـــربـــوك إن مـــســـاعـــدة أوكـــرانـــيـــا 
عــلــى إزالــــة الألـــغـــام الأرضـــيـــة أمــر 
مــهــم «لــتــأمــين حـــيـــاة الأشـــخـــاص 
فـــي المــنــاطــق الــتــي كــانــت محتلة 
ــي». وقــدمــت  ــروســ مـــن الــجــيــش الــ

ــة مـــســـاعـــدات  ــيــ ــانــ ــكـــومـــة الألمــ الـــحـ
بقيمة ٦ ملايين يورو لمنظمة غير 
حكومية تساعد في نــزغ الألغام 

من تلك المنطقة.
ــكــــومــــة  وكــــــــــــان رئــــــيــــــس الــــحــ
الأوكراني دنيس شميهال قد زار 
المــاضــي، والتقى  برلين الأســبــوع 
بالمستشار أولاف شولتز وطلب 
منه دعماً عسكرياً إضافياً. وألغي 
المؤتمر الصحافي المشترك الذي 
كــان قــد أعــلــن عنه المستشار قبل 
وقــــت قــصــيــر، بــحــجــة أن شــولــتــز 
لن يكون لديه وقت كــافٍ في يوم 
كانت الحكومة مجتمعة للإعلان 
عــن حــزمــة مــســاعــدات اقتصادية 
جـــديـــدة. والــتــقــى شــمــيــهــال كذلك 
ــانـــي فـــرانـــك فــالــتــر  بــالــرئــيــس الألمـ
شتاينماير، في مؤشر إلى انتهاء 
التوتر فــي العلاقة بــين الدولتين 
ــبـــال  ــقـ ــتـ ــد رفـــــــض كـــيـــيـــف لاسـ ــعــ بــ
الرئيس الألماني قبل أشهر بسبب 

قربه من روسيا.
وتــــحــــدث شـــمـــيـــهـــال مـــنـــفـــرداً 
للإعلام بعد لقائه بشولتز، وأعاد 
التشديد على أن أوكرانيا بحاجة 

إلى دبابات مقاتلة متطورة كانت 
ألمانيا مــتــرددة بإرسالها إليها. 
ورغـــم أن بــرلــين تــعــهــدت بــإرســال 
دبابات من صناعة ألمانية وليس 
من مخلفات الأسلحة السوفياتية 
التي أرسلتها إليها في البداية، 
فإن كييف ما زالت لم تستلم هذه 
الــدبــابــات. وتقدر برلين أن تصل 
الـــدبـــابـــات إلـــى أوكـــرانـــيـــا بحلول 
أكتوبر (تشرين الأول) ما يسمح 
لها بتسلمها من الشركة المزودة 
بمعدات عسكرية وتدريب الجنود 
ــيـــين عــلــى اســتــخــدامــهــا.  ــرانـ الأوكـ
وتــعــد دبـــابـــات «لــيــبــارد ٢» التي 
وعدت ألمانيا بتسليمها لأوكرانيا 
ــلـــى طـــلـــبـــهـــا، مــــن أفــضــل  بــــنــــاءً عـ
الــدبــابــات وتــبــلــغ قــيــمــة الــواحــدة 

منها ٧ ملايين دولار.
وقــــــبــــــل يــــــومــــــين مـــــــن زيـــــــــارة 
بـــيـــروبـــوك لــكــيــيــف، اســتــضــافــت 
ألمانيا اجتماعاً بقيادة الولايات 
المــتــحــدة لمجموعة دعــم أوكــرانــيــا 
انـــعـــقـــدت فــــي قــــاعــــدة رامــشــتــايــن 
الأمـــيـــركـــيـــة الــعــســكــريــة فـــي غــرب 
ــا، حــضــرهــا وزيـــــر الـــدفـــاع  ــيـ ــانـ ألمـ

ــر  ــ ــــتن ووزيـ ــيـــركـــي لـــويـــد أوســ الأمـ
ــي أنـــتـــونـــي  ــركــ ــيــ الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
بـــلـــيـــنـــكـــن. وأعــــلــــن أوســـــــتن خـــلال 
ــمــــــاع عــــــن زيــــــــــــادة الــــدعــــم  ــ ــتــ ــ الاجــ
العسكري الأميركي إلى أوكرانيا 
تـــقـــدم على  بـــــــ٦٧٥ مــلــيــون دولار 
ــاقـــــش وزراء  ــ ــة. ونـ ــلــــحــ شـــكـــل أســ
دفــــاع المــجــمــوعــة تـــدريـــب الــقــوات 
الأوكرانية على الأسلحة الغربية 
الـــــجـــــديـــــدة ومــــســــاعــــدتــــهــــم عــلــى 

تحسين دفاعاتهم.
وتــبــع الاجـــتـــمـــاع هــــذا زيــــارة 
مـــفـــاجـــئـــة لــبــلــيــنــكــن إلــــــى كــيــيــف 
لإبــلاغــهــا بــتــفــاصــيــل المــســاعــدات 
الجديدة التي أقرت. وقال بلينكن 
للصحافيين بعد لقائه بالرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
إنه «يعتقد أنه كان ضرورياً زيارة 
كييف في هــذا الوقت الــذي بدأت 
فــيــه الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة هجوماً 
مضاداً في الجنوب وفي الشرق». 
وأضـــاف حينها: «الــوقــت مــا زال 
مبكراً ولكننا نرى فاعلية كبيرة 
فــــخــــورون  عـــلـــى الأرض ونــــحــــن 
ــــم دول كــثــيــرة لأنــه  بــدعــمــنــا ودعـ

ــلــــى مــا  ــــين عــ ــيــ ــ ــرانــ ــ يــــســــاعــــد الأوكــ
بـــه وتــحــريــر أراضٍ من  يــقــومــون 
المعتدي الروسي». وأشار إلى أنه 
الــتــقــاه:  قـــال لزيلينسكي عــنــدمــا 
«إننا نعرف أن هذا وقت مفصلي، 
بعد ٦ أشهر على اعتداء روسيا 
عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا، فـــــإن هــجــومــكــم 

الدفاعي بدأ ويظهر فاعلية».
بالفعل، بعد يوم على مغادرة 
بلينكن أعلنت أوكرانيا استعادة 
ــرق، فــي  ــ ــشـ ــ ــي الـ مـــنـــاطـــق هــــامــــة فــ
إشارة إلى تقدم سريع في العملية 
ــدأت قــبــل أيـــام  الــعــســكــريــة الــتــي بــ
قليلة. ودخلت القوات الأوكرانية 
إلى بلدة كوبيانسك في خاركيف 
شرق أوكرانيا، وكانت تعتبر هذه 
البلدة مركز إمداد حيوي للقوات 
الروسية التي سيطرت عليها في 
بـــدء العملية  الأســبــوع الأول مــن 
ــيـــة فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط).  الـــروسـ
ــــر الــــجــــنــــود الأوكـــــرانـــــيـــــون  ــــشـ ونـ
صــوراً لهم على مواقع التواصل 
الاجتماعي داخل المدينة، في تقدم 
يــقــول خـــبـــراء إنــــه الأهــــم والأكــبــر 
الـــقـــوات الأوكــرانــيــة  الـــذي تحققه 

منذ بدء الحرب.
وكــانــت أوكــرانــيــا قــد أعلنت 
الــعــمــلــيــة العسكرية  انـــطـــلاق  عـــن 
الـــدفـــاعـــيـــة فــــي مــطــلــع الأســــبــــوع، 
توازياً مع تعهدات غربية جديدة 
الــدعــم العسكري وتقديم  بــزيــادة 
أسلحة يمكنها «أن تــحــدث فرقاً 
على أرض المعركة» بحسب ما قال 

بلينكن.
وكــتــبــت صحيفة «دي فلت» 
الألمـــانـــيـــة إن الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة 
تقدمت ٨٠ كيلومتراً داخل المناطق 
المحتلة من قبل القوات الروسية 
في الشرق، مضيفة «أن التكتيك 
الــعــســكــري تــســبــب بــمــفــاجــأة وأن 
ــيــــة تــمــكــنــت من  ــقــــوات الأوكــــرانــ الــ
تحقيق هذا التقدم بعد حصولها 
على مساعدة من استطلاع جوي 
أمــــيــــركــــي». وأشــــــــارت الــصــحــيــفــة 
الــقــوات الأوكرانية  أنــه إذا أكملت 
تقدمها في خيرسون وخاركيف، 
فإن هذا سيكون نقطة تحول في 
الــحــرب. وإضــافــة إلــى هــذا التقدم 
فــي الــشــرق، أعلنت أوكــرانــيــا عن 
تــقــدم فــي الــجــنــوب كــذلــك. وقــالــت 

ــيـــا غـــومـــانـــيـــوك المــتــحــدثــة  ــالـ نـــاتـ
باسم الجيش الأوكــرانــي في تلك 
المنطقة، إن الجنود تقدموا عدة 

كيلومترات على هذه الجبهة.
ونــقــل مــوقــع مجلة «فــوكــس» 
الألمـــــانـــــيـــــة عــــــن خـــبـــيـــر عـــســـكـــري 
ــيــــرة للجيش  الـــتـــقـــدمـــات الأخــ أن 
ــد تـــقـــلـــب مـــعـــادلـــة  ــ الأوكــــــرانــــــي «قــ
ــــال المـــوقـــع نـــقـــلاً عن  الــــحــــرب»، وقـ
الجنرال الأسترالي السابق ميك 
رايــــــــن، إن «الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي 
حقق انتصاراً مفاجئاً في منطقة 
خـــاركـــيـــف»، مــضــيــفــاً أن روســيــا 
لــــم تـــكـــن تــــؤمّــــن المــنــطــقــة بـــأعـــداد 
كبيرة مــن الــجــنــود وهــو مــا مكن 
الجيش الأوكراني من استعادتها. 
وأشار إلى أن هذا التقدم للجيش 
الأوكــرانــي على الجبهة الشرقية 
«سيعرض طريق الإمداد الروسي 
لــلــخــطــر ويــتــســبــب بـــآثـــار نفسية 
الـــروس على الجبهة  كبيرة على 
الشرقية». وأضاف أن رص روسيا 
الـــشـــرق سيتطلب  فـــي  لمــواقــعــهــا 
ســحــب قـــوات مــن الــجــنــوب مــا قد 

يضعف مواقعها هناك.

برلين: راغدة بهنام

غوتيريش: فيضانات باكستان
 سببت دماراً «لا يمكن تصوره»

ــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــعـ ــ قــــــام الأمــــــــين الـ
ـــس الـــســـبـــت،  ــ ــو غـــوتـــيـــريـــش، أمـ ــيـ ــونـ ــطـ أنـ
ــارة لــلــمــنــاطــق الـــتـــي تـــضـــررت جـــراء  ــزيــ بــ
الفيضانات فــي جــنــوب باكستان، حيث 
تكافح السلطات لإنقاذ عشرات الآلاف من 

النازحين جراء الفيضانات.
وأظهر مقطع فيديو غوتيريش وهو 
يقول: «لا يمكن تصوره»، وهو يحلق جواً 
فــوق إقليمي بلوشستان والــســنــد، وإلــى 

جانبه رئيس الوزراء شهباز شريف.
وجــــــــرى إطــــــــلاع الأمــــــــين الـــــعـــــام عــلــى 
تداعيات الفيضانات، وقــد دعــا المجتمع 
الدولي إلى تقديم مساعدة مالية ضخمة.

ــيـــة»  ــانـ ــاء الألمـ ــ ــبـ ــ ــة الأنـ ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت «وكـ
عــن غوتيريش قــولــه إن باكستان ضمن 
١٥ منطقة أكثر عرضة للتغير المناخي، 
ودعا العالم إلى تقديم «دعم هائل» حتى 
يمكن للبلد أن يتجنب كــارثــة أخــرى من 
هـــذا الـــنـــوع. وأضــــاف أن مــا تفعله الأمــم 
المتحدة في باكستان «هو نسبة ضئيلة 

من المطلوب فعله». 
المــســبــوقــة  الــفــيــضــانــات غــيــر  وأودت 

والناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة 
في يونيو (حزيران) الماضي بحياة ١٣٩٦ 
شخصاً حتى الآن، وثلثهم أطفال، وأغرقت 

منطقة أكبر في الحجم من بريطانيا.
وبحسب وكالة «الصحافة الفرنسية» 
فقد طالت تداعيات الفيضانات قرابة ٣٣ 
مليون شخص ودمرت قرابة مليونين من 
المنازل والمؤسسات التجارية، فيما غمرت 
المياه ٧٠٠٠ كيلومتر من الطرق وجرفت 

٥٠٠ جسر.
ويشق متطوعون من سلاح البحرية 
المياه في زورقي نجاة لتسليم مساعدات 
تــبــرع بها الأهــالــي، وينقلون المحتاجين 
لرعاية طبية إلى المدينة. كما يبحثون عن 
لــجــأت إليها  المــيــاه  لــم تغمرها  مساحات 
المــغــادرة بالرغم  بعض العائلات رافــضــة 
من الوضع المأساوي الذي تفاقمه الحرارة 

الشديدة.
ويستمر الكثير من المتضررين برفض 
مــغــادرة منازلهم خــوفــاً على ماشيتهم، 
وهــي كــل مــا تبقى لديهم، مــن السرقة أو 
الــنــفــوق، وخشية أن يكون الــوضــع أســوأ 
في مخيمات الإيواء المؤقتة التي تشكلت 

في أنحاء البلاد.

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

غوتيريش وشهباز شريف خلال تفقدهما مخيماً للاجئين في جعفر آباد أمس (أ.ب)

وفد من الكونغرس الأميركي يزور دارفور في السودان

أطباء السودان يعلنون إضراباً عاماً بسبب عدم صرف الرواتب

قـــــــام الـــســـفـــيـــر الأمـــــيـــــركـــــي فــي 
الــخــرطــوم، جــون غــودفــري، يرافقه 
وفــد مــن الكونغرس بــزيــارة لإقليم 
دارفـــــــــــــــور، وهــــــــي الأولــــــــــــى لــســفــيــر 
أمــيــركــي مــنــذ تــوتــر الـــعـــلاقـــات بين 
البلدين، وتــدنــي مستوى التمثيل 
الــــدبــــلــــومــــاســــي إلـــــــى درجـــــــــة قـــائـــم 
بــالأعــمــال فــي منتصف تسعينات 
الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي. ومـــــــن المـــــقـــــرر أن 
يلتقي الوفد خلالها بالنازحين في 
معسكرات اللجوء وقـــادة المجتمع 
الأهلي والقوى السياسية. وكان في 
استقباله بمطار الفاشر، عاصمة 
الإقليم، حاكم ولايــة شمال دارفــور 

محمد عبد الرحمن نمر وعــدد من 
ــاء حـــكـــومـــتـــه. ويـــضـــم الـــوفـــد  أعــــضــ
الأميركي مسؤولاً رفيعاً في وكالة 

المعونة الأميركية ميرفن فيرو.
وتسلم غودفري مهامه رسمياً 
ســفــيــراً لــبــلاده لـــدى الـــســـودان بعد 
اعـــتـــمـــاده مـــن قــبــل رئـــيـــس مجلس 
الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي، عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، في أغسطس (آب) الماضي، 
حيث وعد في أول كلمة له بزيارة كل 
أنحاء البلاد والتعرف على أهلها 
وثقافتها. وعقد الوفد عقب وصوله 
الـــولايـــة اجــتــمــاعــاً مغلقاً مــع حاكم 
الإقليم، الذي يتبع لإحدى الفصائل 
اتــفــاق جوبا  المسلحة الموقعة على 

للسلام.
وقــال غــودفــري في تصريحات 

صحافية بحسب مــا نقلته وكــالــة 
الــســودان الرسمية (ســونــا)،  أنــبــاء 
إن الــهــدف مــن زيــارتــه إلـــى الفاشر 
هــو الــتــعــرف على مجمل الأوضـــاع 
بـــدارفـــور، وعــلــى وجـــه الــخــصــوص 
سير تنفيذ اتفاقية جــوبــا للسلام 
في السودان، بجانب التعرف على 
قضايا التنمية والاستقرار بدارفور. 
الــزيــارة تبحث تطوير  وأضـــاف أن 
العلاقات الثنائية بما يمكن أميركا 
من الاضطلاع بدور أكبر في تعزيز 
الأمن والاستقرار في السودان عامة 
وإقــلــيــم دارفـــــور. وقـــال إنـــه سيعقد 
ــاءات مـــع المــنــظــمــات والــهــيــئــات  ــقــ لــ
الــدولــيــة الــعــامــلــة بــالــولايــة، وقـــادة 
المــقــاومــة  الإدارات الأهــلــيــة ولــجــان 
وزيــارة إلى جامعة الفاشر وزيــارة 

قــريــة طـــرة شــمــال الــفــاشــر. وأشـــار 
إلى فيديو مسجل من الإقليم نشر 
على حسابه في «تويتر» وصفحات 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة الــرســمــيــة على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إلــى 
أنــه يتطلع إلــى إجـــراء نقاشات مع 
الــكــثــيــريــن خـــــلال زيــــارتــــه لــلإقــلــيــم 
لــلــتــأكــيــد عــلــى دعـــم بــــلاده وتــعــزيــز 

التواصل بن الشعبين.
ومـــن جــانــبــه، قـــال حــاكــم إقليم 
شــمــال دارفــــــور، عــبــد الــرحــمــن نمر 
في تصريحات صحافية إن الزيارة 
ستسهم في تسهيل مهمة السفارة 
تــــجــــاه دعـــــــم وتــــوطــــيــــد الــــعــــلاقــــات 
الــســودانــيــة الأمــيــركــيــة بــمــا يــخــدم 
مصالح الشعبين. وقدم نمر شرحاً 
للسفير الأميركي حول سير تنفيذ 

اتفاقية جوبا للسلام في السودان، 
مـــؤكـــداً أن الــتــنــفــيــذ يــســيــر بــصــورة 
طيبة برغم بروز بعض التحديات. 
وقال إن حكومة الولاية تتطلع إلى 
أدوار أكبر لأميركا في دعم مسيرة 
التنمية، وتقديم الخدمات لمواطني 
الولاية الذين لا يزالون يعانون من 

الآثار التي خلفتها الحرب.
وقــــال الــســفــيــر الأمــيــركــي عقب 
ــمــــاده رســـمـــيـــا ســـفـــيـــراً لـــبـــلاده  ــتــ اعــ
بــعــد ٢٥ عــامــاً مــن تــرقــيــة الــعــلاقــات 
إلــى درجـــة سفير، أنه  البلدين  بــين 
الــعــلاقــات بين  سيعمل على تعزيز 
ــد عــلــى مــوقــف بـــلاده  الــبــلــديــن. وأكــ
بــدعــم عملية التحول الديمقراطي 
فـــــي الــــــســــــودان بـــتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 

انتقالية بقيادة مدنية.

ــاز فــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ أعــــلــــن أطـــــبـــــاء الامـ
السودان أمس الدخول في إضراب 
شـــامـــل عــــن الـــعـــمـــل، نــســبــة لــعــدم 
صرف الرواتب لأكثر مدة ٨ أشهر 
متتالية، وتدني بيئة العمل، قد 
يــؤدي الإضــراب إلى شلل تام في 
الــبــلاد. وكان  جميع مستشفيات 
ــقـــدمـــوا بـــأكـــثـــر مــن  ــد تـ الأطــــبــــاء قــ
لــوزارة الصحة الاتحادية  مذكرة 

دون أي استجابة منها.
وفــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨ 
ــاً  ــرابــ ــــودان إضــ ــــســ نـــظـــم أطــــبــــاء الــ
شـــامـــلاً عـــن الــعــمــل تــضــامــنــاً مع 
الاحتجاجات ضد نظام الرئيس 
السابق عمر البشير، أدى إلى شلل 

تام في جميع مستشفيات البلاد. 
وقــال ممثل لجنة الأطــبــاء، أحمد 
ــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  كـــبـــوشـــيـــة فــ
بدار النقابة بالخرطوم، إن وزارة 
الصحة الاتحادية التزمت بصرف 
جميع المرتبات بنهاية الأسبوع 
الماضي، ومعالجة مشاكل الأطباء 
الذين سقطت أسماؤهم من قوائم 
المــرتــبــات، بــجــانــب صـــرف حــوافــز 
أعياد الفطر والأضحى وأي بدلات 
تــمــت إجـــازتـــهـــا مـــن قــبــل وزارتــــي 

الصحة والمالية.
وأضاف بما أن وزارة الصحة 
الاتحادية لم تلتزم بتنفيذ المطالب 
فــي المـــدة المــحــددة المــتــفــق عليها، 
قررنا ابتداءً من يوم الأحد الدخول 
فـــي إضــــــراب عـــن الــعــمــل لمــــدة ٧٢ 

ساعة، ويشمل الإضراب الحالات 
ــبــــاردة والمــســتــعــجــلــة. وقــــال قد  الــ
يــتــم تــمــديــد الإضــــــراب حــــال عــدم 
استجابة وزارة الصحة لمطالبنا، 
وتــم إخــطــار جميع المستشفيات 
في العاصمة الخرطوم والولايات. 
وأوضـــح أن وزارة الصحة قامت 
بــصــرف مرتبات ٤ أشــهــر لأطباء 
الامــتــيــاز، وتعهدت بصرف بقية 
الـــرواتـــب بــنــهــايــة أغــســطــس (آب) 

الماضي، لكنها لم تلتزم بذلك.
وطالبت اللجنة وزارة الصحة 
بتقديم كشوفات بأسماء الأطباء 
ــم تــشــمــلــهــم  ــ ــن لـ ــ ــذيـ ــ ــط الـ ــ ــواقـ ــ ــسـ ــ الـ
المستحقات المالية خلال الثمانية 
أشــهــر حــتــى يــتــم صـــرف الــرواتــب 
لــهــم، وإلا أن يــتــم رفـــع الإضــــراب. 

وأشـــــــار مــمــثــل الــلــجــنــة الــطــبــيــب 
كبوشية أن وزارة الصحة حاولت 
الالتفاف على الإضراب باستدعاء 
الأطباء الذين يعملون مساعدي 
تدريس في الجامعات الحكومية 
ــقـــض الــــذي  ــنـ ــة لـــســـد الـ ــاصــ ــخــ والــ
ســيــخــلــفــه الإضـــــــراب، واشــتــرطــت 
عليهم التنازل عن استحقاقاتهم 
المالية. وقال إن عدد المستشفيات 
الـــتـــي ســتــدخــل فـــي الإضــــــراب ٣١ 
مستشفى بالخرطوم والــولايــات 
ــراب  ــ ــ الأخـــــــــرى، مــضــيــفــاً أن الإضـ
سيكون مفتوحاً إلى حين تحقيق 

المطالب.
وشكل الأطباء رأس الرمح في 
قــيــادة الاحــتــجــاجــات إلـــى جانب 
النقابات المهنية والعملية الأخرى 

والــــقــــوى الــســيــاســيــة المـــعـــارضـــة، 
أدت إلى إنهاء حكم الرئيس عمر 
البشير في أبريل (نيسان) ٢٠١٩.

ولا تزال لجنة أطباء السودان 
المركزية تشارك بفاعلية في حصر 
قــتــلــى الاحـــتـــجـــاجـــات المــتــواصــلــة 
وتــقــديــم الــعــلاج لــلــمــصــابــين منذ 
تــولــي الــجــيــش عــلــى الــســلــطــة في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  ــن  ٢٥ مـ

الماضي.
ــبــــاء،  ويـــتـــزامـــن إضـــــــراب الأطــ
مــع إضـــراب آخــر يــقــوده العاملين 
في قطاع الكهرباء منذ الأسبوع 
الماضي، بسبب عدم التزام وزارة 
الطاقة والنفط في إجــازة الهيكل 
الـــراتـــبـــي الـــجـــديـــد الــــــذي يــقــضــي 

بزيادة الرواتب.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

الخرطوم: «الشرق الأوسط»
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«حصاد سبتمبر ٢٠٠١»

ماذا تبقى من «الإرهاب»... وهل لا يزال عدو أميركا الأول؟

هل يُمكن أن تُلخص ٣ طائرات 
بعينها جانباً من التاريخ وجزءاً من 
المستقبل؟ يبدو أن ذلك يحدث، ففيما 
كانت طائرتان تحلقان نحو برجي 
«مــركــز الــتــجــارة الــعــالمــي» بنيويورك 
ضــمــن «هـــجـــمـــات الــــحــــادي عــشــر من 
سبتمبر (أيــلــول)» عام ٢٠٠١، جاءت 
ثالثتهما بعد عشرين عاماً تقريباً، 
وأقلعت منسحبة من أفغانستان ومن 
حولها تَحلّق البشر كموجات، ومنها 
تــســاقــط مـــن حـــاولـــوا عــبــثــاً الــتــمــســك 

«رحلة الفارين». بـ
لــكــن الــتــلــخــيــص الــــذي قـــد يــبــدو 
لبعضهم «مُــخــلاً»، إذ يختصر آلاف 
ــا ومــــلــــيــــارات الـــــــــــدولارات،  ــايـ الـــضـــحـ
ــادراً عــلــى إثـــبـــات وجـــاهـــة ما  ــ يــبــدو قـ
عــبــر طــائــرة رابــعــة، لكنها «مـــن دون 
طــيــار» هـــذه المــــرة، تــلــك الــتــي اغتالت 
«بــلا صخب عملياتي» زعيم تنظيم 
«الــــقــــاعــــدة»، أيـــمـــن الــــظــــواهــــري، فــي 
أغسطس (آب) المــاضــي، «بينما كان 
يقف في شرفة مخبئه بكابل»، وفق 

الرواية الأميركية.
فهل بعد ٢١ عاماً من «الحادي 
الــقــول إن  عــشــر مــن سبتمبر» يمكن 
ــتـــي فـــجّـــرت  «جـــمـــاعـــات الإرهـــــــــاب» الـ
المعركة في مطلعها مثل «القاعدة»، 
أو تــلــك الـــتـــي اســتــنــســخــت مــســارهــا 
بتصرف - إن شئت الدقة بتوحش - 
«داعش»، لا تزال  تحت راية جديدة كـ
ى منها؟ 

ّ
تمثل قوى صلبة؟ وماذا تبق

وفـــي أي بـــقـــاع؟ وهـــل لا تــــزال الــعــدو 
الأول لأميركا؟ أم أنه جرى استبدال 

الأعداء؟
غـــــــداة هـــجـــمـــات ســبــتــمــبــر عـــام 
٢٠٠١، وقف الرئيس الأميركي الأسبق 
جورج دبليو بوش، متوعداً الأصدقاء 
المُنتظرين...  المــتــردديــن قبل الأعــــداء 
اســتــعــار الـــرجـــل مـــن الـــحـــرب حــدتــهــا 
وأسقطها على مــفــردات لغته قائلاً: 
ــن لــيــس مــعــنــا فــهــو ضــــدنــــا». أمــا  «مــ
رهم بأن 

ّ
بالنسبة لمواطنيه، فإنه بش

«الــحــرب ستبدأ مــع تنظيم القاعدة، 
لكنها لــن تنتهي عــنــده»، فــي إشــارة 
إلى حملته الكونية التي انتقلت من 
ــعـــراق، فــضــلاً عن  أفــغــانــســتــان إلـــى الـ
تعبيرات أخـــرى بــمــواقــع شتى حول 

العالم.
ســتــتــكــفــل إطــــلالــــة عـــلـــى نــشــاط 
«الـــــــقـــــــوى الإرهـــــــابـــــــيـــــــة» الأبــــــــــــرز فــي 
ــام  ــركـــي، خــــلال الأيــ ــيـ الــتــصــنــيــف الأمـ
الأولى من الشهر التذكاري المؤسس 

الــعــام، ببناء تصور  (سبتمبر) لهذا 
ما عن مآلات تلك الجماعات وأفرادها 
ومستوى عملياتها، وكذلك ستشرح 
لــنــا جــانــبــاً عـــن حــــدود قــوتــهــا وبـــؤر 
نشاطها. وكما جاءت بداية «الحرب 
الــتــي قــادتــهــا الــولايــات المــتــحــدة على 
الإرهـــاب» عــام ٢٠٠١ من أفغانستان، 
لتكن بدايتنا من البقعة نفسها، حيث 
«داعــش خــراســان»  أعــلــن مــا يُــعــرف بـــ
مسؤوليته قــبــل أقـــل مــن أســبــوع عن 
ــفــــارة  الـــهـــجـــوم الـــــــذي اســـتـــهـــدف «ســ
لــيــرســخ متغيرات  مــوســكــو» بــكــابــل، 
جديدة على ترتيب «قائمة الأعــداء» 
ــا، ونــطــاق  ــيــ الـــتـــي بـــاتـــت تــضــم روســ
النشاط الذي انتقل تركيزه من العراق 
ــا (غـــــــرب) إلـــــى أفــغــانــســتــان  ــ ــــوريـ وسـ

(شرق).
لقد باتت أفغانستان نفسها الآن 
موقعاً لتسويات جديدة بين أضداد 
سابقين في «معركة الإرهاب»، وعادت 
«طالبان» إلى السلطة وفق اتفاق مع 
الولايات المتحدة، غير أن ذلك لم يمنع 
إبــقــاء الأعــين مفتوحة،  واشنطن مــن 

لتتمكن من استهداف الظواهري.
ووفــق جيمس دوبــيــنــز، الزميل 
فـــي مــعــهــد «رانـــــــد» الأمــيــركــي  الأول 
ــنــــجــــاح بــعــمــلــيــة  لــــلأبــــحــــاث، فـــــإن «الــ
اســتــهــداف الــظــواهــري أظــهــر فاعلية 
ــيـــركـــي بعيد  قـــــدرة الاســـتـــهـــداف الأمـ
المدى، لكن هذا لم يكن موضع شك». 
ويــســتــطــرد فـــي تــقــديــره الــــذي نــشــره 
ــع المـــعـــهـــد فـــــي أغـــســـطـــس (آب)  مــــوقــ
ــر مــحــل الــتــســاؤل هو  ــ المـــاضـــي: «الأمـ
(مـــدى) قـــدرة الــولايــات المــتــحــدة على 
مـــراقـــبـــة الـــنـــشـــاط المـــتـــطـــرف فــــي بــلــد 
(أفغانستان) تفتقر فيه إلى الوصول 

المباشر والشراكة على الأرض».
ويعتقد دوبينز أنه «من المحتمل 
أن يـــــؤدي قـــــرار (طـــالـــبـــان) الـــواضـــح 
باستضافة أكثر إرهابيين مطلوبين 
في العالم إلى زيادة عزلة (طالبان)، 
ما يجعل من الصعب تتبع ما يحدث 

هناك، ناهيك بالتأثير فيه».
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن الرئيس 
ــــي جـــــو بــــــايــــــدن، أعــــلــــن فــي  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
أغسطس ٢٠٢١، بــمــوازاة الانسحاب 
من أفغانستان، أن بلاده كانت «تنفق 
٣٠٠ مليون دولار يومياً طوال عقدين» 

خلال الوجود بكابل.

العراق والشام

ــي المـــحـــطـــة الـــثـــانـــيـــة بــمــســيــرة  فــ
«الــحــرب ضــد الإرهـــاب» وفــق سردية 

«بوش الابن»، جاء العراق، ذلك البلد 
الذي احتاج لنحو عشر سنوات تحت 
«الـــتـــجـــربـــة الأمـــيـــركـــيـــة» الـــتـــي مــثّــلــت 
موئلاً لخمائر طائفية وقبلية كامنة، 
وليظهر بعدها إلى العالم «كابوس 
داعـــش» الـــذي خــرج شــاهــراً «دولــتــه» 

في عام ٢٠١٤.
هــنــاك فــي قــلــب مــديــنــة المــوصــل، 
وعلى الضفة الغربية من نهر دجلة، 
يــقــع «جـــامـــع الــــنــــوري» ذو «المـــنـــارة 
الحدباء»، الذي يعود تأسيسه للقرن 
ــيـــلادي، وهـــو المــوقــع  الــثــانــي عــشــر المـ
الــذي اختاره «داعــش» لظهور قائده 
فـــي أول خطبة  الـــبـــغـــدادي  بــكــر  أبــــو 
جمعة لعهده. وبعد ثلاث سنوات من 
ذاك المشهد المــؤســس، ابتُلي الجامع 
بتفجيرات مــدمــرة، وكــان ذلــك ضمن 
معارك استعادة المدينة التي انتهت 

بطرد مقاتلي التنظيم عام ٢٠١٧.
لا يمكن الجدال بشأن الحقائق 
التي تؤكد أن الجامع النوري بات الآن 
في عهدة «اليونيسكو» لإعماره، هذا 

على مستوى المقاربة الثقافية.
ــلـــف الأمـــــــــر عـــســـكـــريـــاً  ــتـ يـــخـ ولا 
وفـــق الإفـــــادات الـــــواردة مــن «الجبهة 
الــعــراقــيــة»، عــلــى مـــا يــؤكــد المــتــحــدث 
ــمــــي بــــاســــم جــــهــــاز «مـــكـــافـــحـــة  الــــرســ
ــمــــان، قــبــل  ــعــ ــنــ ــاب» صــــبــــاح الــ الإرهــــــــــ
يومين، أن «عصابات داعش الإرهابية 
ــقــــدت المـــــــبـــــــادرة»، شــــارحــــاً لـــوكـــالـــة  فــ

الأنباء الرسمية العراقية أن «تعزيز 
الحدود في أعلى مستوياته مع دول 
الجوار خصوصاً مع سوريا، إذ كان 
الإرهـــابـــيـــون يــتــوافــدون مــن الــحــدود 
الـــســـوريـــة، ولــكــنــه الآن ومــــع وجـــود 
التعزيزات أصبح الوضع في الحدود 
أفضل وأكثر استقراراً»، وفق تقييمه.
غير أن تقديرات الأمــن العراقي 
لحدود بــلاده مع سوريا، وتحركات 
المـــســـؤولـــين الــثــقــافــيــين الأمــمــيــين في 
المــــوصــــل، لا تـــعـــدم تــوجــســاً يــصــدره 
معلقون استناداً إلى استمرار وجود 
بــؤر «داعشية» خصوصاً في شمال 
البلاد، على ما يحذر المفكر الفرنسي، 
برنادرد هنري ليفي، في مقال نشرته 
«وول ستريت جورنال»، قبل يومين، 
«يرفع  والــذي يرى أن «داعــش» عاد لـ
رأســه» بالقرب من تخوم كردستان. 
وحدّد مناطق «السليمانية، وكهوف 
قرقوش» كبؤر يختبر فيها التنظيم 
قـــوات البيشمركة  قــدراتــه بــمــواجــهــة 
الكردية. ويصف ليفي «داعش» بأنه 

«زئبق سام يتبخر ويبقى معلقاً».
وتــدعــم أخــبــار تــوقــيــف منتمين 
«داعــش» التي تُعلن في كردستان،  لـــ
تــلــك المــــخــــاوف مـــن عـــــودة الــتــنــظــيــم، 
والتي كــان أحدثها عشية «سبتمبر 
ــالـــي، عــنــدمــا أعــلــنــت  المــــؤســــس» الـــحـ
مديرية أسايش (غــرب السليمانية) 
في إقليم كردستان «اعتقال مجموعة 

أفـــراد بتهمة الانتماء  إرهابية مــن ٤ 
(داعش)، وتوزيع منشورات تحمل  لـ

عبارات تكفيرية».
ولا يـــخـــتـــلـــف الأمـــــــر كـــثـــيـــراً فــي 
ــا، إذ تــتــحــدث «قـــــوات ســوريــا  ســـوريـ
الديمقراطية (قــســد)» عــن مــحــاولات 
«داعش»  يجريها مسلحون تابعون لـ
لفتح ممرات «جنوب الفرات للتواصل 
مــع عــنــاصــر أخـــرى مــوالــيــة للتنظيم 

نفسه».
وبحسب إحصاء نشرته «مجلة 
«داعش» عن عمليات  النبأ» التابعة لـ
الـــتـــنـــظـــيـــم فــــي الــــفــــتــــرة مــــن ١ إلــــــى ٧ 
سبتمبر الحالي في العراق والشام، 
فإنها بلغت ٢٦ عملية (مــن إجمالي 
٥٠ عملية) أسقطت ٤٩ شخصاً بين 

قتيل وجريح.

«القاعدة» قاعدتان لـ

وإذا اعــتــمــدنــا عنصر اســتــمــرار 
العمليات بغض النظر عــن حجمها 
أو تأثيرها، فــإن حصرنا لمــا يتعلق 
أنــه يمتلك  بتنظيم «الــقــاعــدة» يظهر 
ــتــــين؛ أولاهــــــمــــــا فــي  ــلــ قــــاعــــدتــــين فــــاعــ
اليمن، حيث أسفر الهجوم الأحــدث 
الــحــالــي، عن  للتنظيم، فــي سبتمبر 
مــقــتــل «٢١ جــنــديــاً يــمــنــيــاً بمحافظة 
أبــين الجنوبية»، بينما سقط ٦ من 
عناصر «الــقــاعــدة» فــي الاشتباكات، 

القاعدة»  ناهيك باحتجاز «مسلحي 
آكام سوفيول أنام الذي يشغل منصب 
المــتــحــدة للسلامة  مــديــر مكتب الأمـــم 

والأمن في اليمن.
ــا الــثــانــيــة، فــيــعــبّــر عــنــهــا في  أمــ
الصومال «حركة شباب المجاهدين»، 
التي تعد الفرع الأكثر فاعلية ونشاطاً 
«الــقــاعــدة»، وتــســبــب أحـــدث هجوم  لـــ
لــلــحــركــة لــهــذا الــشــهــر فــي ســقــوط ١٧ 

قتيلاً بولاية هيران.

ولايات أفريقية

عبر عمليات وهجمات متفاوتة 
«داعــش»  لـــ الــحــدة، يــتــحــرك منتمون 
ــن الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، إذ  ــي عـــــدد مــ فــ
أسقطوا (فقط خــلال الأســبــوع الأول 
من سبتمبر الحالي)، ٧٥ شخصاً بين 

قتيل وجريح.
وتندرج الكيانات الفاعلة راهناً 
ــــش» فـــي أفــريــقــيــا،  «داعـ ـــ ــ والـــتـــابـــعـــة لـ
تحت ٣ تسميات هــي: «ولايـــة وسط 
أفريقيا، وولاية غرب أفريقيا، وولاية 

موزمبيق».
ووفق ما تفيد إصدارات إعلامية 
«داعش»، فإن مسلحيه في الكونغو  لـ
(ولايــــــة وســــط أفـــريـــقـــيـــا) قــتــلــوا «٤٤ 
مــســيــحــيــاً، وأصــــابــــوا ضــابــطــين من 

مخابرات البلاد».
وتــكــرر الاســتــهــداف على أســاس 

ديني في موزمبيق، وبلغ عدد القتلى 
والــجــرحــى، خـــلال الأيــــام الأولــــى من 

الشهر الحالي، ١٩ حالة.
أما ثالث التعبيرات الأفريقية عن 
«داعش»، خلال «أسبوع إحياء ذكرى 
١١ سبتمبر»، فكان عبر «ولاية غرب 
أفريقيا» في نيجيريا، التي أسقطت 
١٠ أشخاص في هجمات متفرقة بين 

قتيل وجريح.
ويــــذهــــب الـــبـــاحـــث المــــصــــري فــي 
شؤون الأمن الإقليمي محمد فوزي، 
إلــى أن «الإرهــــاب فــي مرحلة مــا بعد 
٢٠٠١، اتــخــذ مـــســـارات مــتــفــاوتــة بين 
الكمون في بعض الفترات والفاعلية 
فــي فــتــرات أخـــرى، وصـــولاً إلــى فترة 

الذروة بعد ٢٠١١».
«الــــشــــرق  ــــول لـــــ ــقـ ــ ــكــــن فـــــــــوزي يـ لــ
الأوســـــــــط»، إن «جـــمـــاعـــات الإرهــــــاب 
سجلت عمليات تــحــور، حيث طغى 
على النشاط الإرهابي البعد العولمي». 
ويضيف: «لا تزال التنظيمات الموالية 
(القاعدة) و(داعش) تحظى بحضور  لـ
ونشاط كبيرين بمناطق استراتيجية 
الــشــرق الأوســـط وأفريقيا  مهمة فــي 
وجــــنــــوب شــــرقــــي آســــيــــا، خــصــوصــاً 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد ســيــطــرة حــركــة 

(طالبان) على الدولة الأفغانية».
ويــســتــدرك: «صــعــود (طــالــبــان) 
حــفــز كــثــيــراً مــن التنظيمات للسعي 
إلى استنساخ نموذجها، وجعل من 
الجغرافيا الأفغانية ملاذاً آمنا لكثير 
الــصــف الأول  مــن التنظيمات وقـــادة 

فيها».

من العدو... وأين الأولوية؟

ــفـــت عــنــهــا  بـــحـــســـب روايــــــــــة كـــشـ
«أسوشييتد بــرس» الشهر الماضي، 
ــالـــة  ــــؤول الـــثـــانـــي فــــي وكـ ــســ ــ ــإن «المــ ــ فــ
ــبـــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة  ــتـــخـ الاسـ
ــمّ قــادة  أكـــد خـــلال اجــتــمــاع مــغــلــق ضـ
مـــركـــز مــكــافــحــة الإرهـــــــاب بــالــوكــالــة، 
(الـــــقـــــاعـــــدة) ومــخــتــلــف  أن مــــحــــاربــــة 
الجماعات المتطرفة الأخـــرى ستظل 
أولوية، ولكن أموال الوكالة ومواردها 
إلــى التركيز  ستتحول بشكل مـــزداد 

على الصين».
وبعد أكثر من عقدين على حرب 
خاضتها أمــيــركــا بشعار «مــن ليس 
معنا فهو ضدنا»، وبدأت باستهداف 
«إرهـــــاب الـــقـــاعـــدة» ولـــم تــنــتــهِ عــنــده، 
تـــبـــدو الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، ولــيــســت 
بــايــدن وحــســب، مشغولة  إدارة جــو 
بــســؤال جــوهــري حـــول الــعــدو الأول، 

أو بــالأحــرى إعـــادة ترتيب أولــويــات 
العداء.

الإشــكــالــيــة جــديــدة - قــديــمــة في 
الوقت نفسه. إذ اقترح الرئيس السابق 
لــهــيــئــة الأركـــــان المــشــتــركــة الأمــيــركــيــة 
فـــــي عــــــام ٢٠١٧  جــــــــوزف دانـــــــفـــــــورد، 
ــار «٤   ١»، الـــذي كــان يستهدف  الإطـ
لـــتـــحـــديـــد  الـــــــدفـــــــاع  تــــوجــــيــــه وزارة 
أولـــويـــات الــتــهــديــدات الــدولــيــة، التي 
بـــ٤ تــهــديــدات؛ هــي «المنافسة  تتعلق 
الاستراتيجية مع الصين، وروسيا، 
إيــران وكوريا الشمالية»،  ثم تهديدا 
على أن يأتي تهديد «مكافحة الإرهاب 

والتطرف العنيف» في البند الأول.
لكن التفكير العلني في تعديل 
الأولـــويـــات الــدفــاعــيــة الأمــيــركــيــة قبل 
نحو ٥ ســنــوات، يــبــدو أكــثــر إلحاحاً 
الآن، خــصــوصــاً فــي ظــل إدارة بــدأت 
الــوجــود العسكري  عهدها بتخفيف 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، حــســبــمــا أعــلــن 
البنتاغون في يونيو (حزيران) ٢٠٢١، 
ثم بعد شهرين تقريباً، جاءت خطوة 

الانسحاب من أفغانستان.
وعلى الجانب الآخر، سنجد أن 
ما خُفف شرق أوسطياً، زاد أوروبياً، 
بــإعــلان بــايــدن تعزيز وجـــود الــقــوات 
الأمــيــركــيــة فـــي أوروبــــــا ضــمــن حلف 
شمال الأطلسي (الناتو)، وذلــك بعد 
انـــــدلاع الـــصـــراع الـــروســـي - الــغــربــي 
فـــي أوكـــرانـــيـــا. وإذا كــانــت تــعــزيــزات 
القوات الأميركية تستهدف بصورة 
الــــــــــردع تـــجـــاه  بـــــأخـــــرى تـــحـــقـــيـــق  أو 
تهديد روسي تراه أميركا وحلفاؤها 
ــا، فــــإن إشــكــالــيــة  ــيــ ــرانــ فـــي حــــرب أوكــ
تــحــديــد الــعــدو وجــــدت مــخــرجــاً لــدى 
الــذي تقول «أسوشييتد  الكونغرس 
بــــرس» نــقــلاً عــن مــطــلــعــين، إنـــه «دفــع 
وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات 
ــــى جــعــل  ــبــــارات الأخــــــــرى إلــ ــخــ ــتــ الاســ
الصين أولــويــة قــصــوى... (و) تطلّب 
دفــع المــوارد نحو الصين تخفيضات 
بأماكن أخرى، بما في ذلك بمكافحة 

الإرهاب».
مع ذلك يعتقد الباحث المصري، 
محمد فوزي، أن «الظاهرة الإرهابية لا 
تزال تمثل التهديد الأكبر الذي يواجه 
دول الـــعـــالـــم كـــافـــة، وذلـــــك فـــي ضــوء 
التجربة التاريخية التي تؤكد أنه لا 
يمكن القضاء على تلك التنظيمات 
بشكل نهائي، خصوصاً مع تبنيها 
استراتيجيات متغيرة للتعامل مع 
الهزائم التي تتعرض لها، وهي التي 
سمّاها داعـــش: استراتيجية فترات 

عدم التمكين».

لحظة الهجوم على مركز التجارة العالمي في ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ (أرشيفية - رويترز)

القاهرة: محمد نبيل حلمي

القضاء البلجيكي يبدأ غداً محاكمة 
المتهمين باعتداءات بروكسل في ٢٠١٦

ــاء الــبــلــجــيــكــي،  ــقــــضــ ــدأ الــ ــبــ يــ
غــداً (الاثـــنـــين)، محاكمة المتهمين 
باعتداءات بروكسل التي أدت في 
مــارس (آذار) ٢٠١٦، إلى مقتل ٣٢ 
شــخــصــاً ودمــــــرت حـــيـــاة كــثــيــريــن 
آخرين يعانون من جروح جسدية 
ونفسية خطرة، في خطوة يعدها 
الــضــحــايــا مــرحــلــة أســاســيــة على 

طريق إعادة البناء.
وتـــبـــاشـــر مــحــكــمــة جـــنـــايـــات 
بــروكــســل عــمــلــهــا بــجــلــســة مــقــررة 
ــوم واحـــــــــد لـــتـــســـويـــة قـــضـــايـــا  ــ ــيـ ــ لـ
إجرائية، خصوصاً تسلسل مثول 

الشهود.
أما بالنسبة لهيئة الدفاع عن 
المتهمين العشرة، فيعتزم عدد من 
المــحــامــين الاحــتــجــاج على ظــروف 
مثول موكليهم في أقفاص فردية 
مغلقة، ما يحد برأيهم من إمكان 
الـــتـــواصـــل، حــســب وثـــائـــق وزعـــت 

على وسائل الإعلام.
وبــــين المــتــهــمــين الإرهـــابـــيـــين؛ 
الـــفـــرنـــســـي صــــــلاح عـــبـــد الـــســـلام 
العضو الوحيد الذي لا يزال على 
قيد الحياة من المجموعة المسلحة 
اعــتــداءات باريس في  التي نفذت 
١٣ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥ 
وأوقعت ١٣٠ قتيلاً. وقالت دلفين 
بــاســي مــحــامــيــة عــبــد الـــســـلام، إن 
موكلها «لن يحضر» هذه الجلسة 
التمهيدية، من دون أن تتحدث عن 

الجلسات التالية.
ــتــــداءات بــروكــســل  ونـــفـــذت اعــ
ــة نــفــســهــا الــتــي  ــيـ ــابـ الــخــلــيــة الإرهـ

شنت هجمات باريس.
وفي اعتداءات بروكسل التي 
تــبــنــاهــا أيــضــاً تــنــظــيــم «داعـــــش»، 
فجر ثلاثة رجال، اثنان في المطار 
والآخر في المترو، أنفسهم، ما أدى 
إلى جرح مئات ومقتل ٣٢ شخصاً.
أحــــصــــي ٩٦٠  الآن،  وحــــتــــى 
مــدعــيــاً بــالــحــق المــدنــي، مــا يجعل 
هـــذه أكــبــر محاكمة عــلــى الإطـــلاق 
ــــي بــلــجــيــكــا أمـــــــام هــيــئــة  تـــنـــظـــم فـ

محلفين شعبية.
ــة  ــ ــالــ ــ ــوكــ ــ وفـــــــــــــي تـــــــصـــــــريـــــــح لــ
الصحافة الفرنسية، قال المسعف 
المــتــطــوع فــيــلــيــب فــانــدنــبــرغ أحــد 
هذه الأطراف المدعية الذي لا يزال 
يــعــانــي مــن تــبــعــات الــصــدمــة ومــن 

كــوابــيــس، بعد ســت ســنــوات على 
وقـــوع الهجمات: «حــيــاتــي دمــرت 
ــرت أصــــدقــــائــــي  بــــالــــكــــامــــل وخـــــســـ

وهوايتي كطيار».
في صباح الثاني والعشرين 
مــن مـــارس (آذار) ٢٠١٦، كــان هذا 
المــــــســــــؤول فـــــي مــــطــــار زافـــيـــنـــتـــيـــم 
بــــبــــروكــــســــل عــــنــــدمــــا ســــمــــع دوي 
انفجارين دمــرا الطابق الأرضــي، 
حيث كان ينتظر مئات المسافرين 

تسجيل أمتعتهم.

«بداية فوضى»

ــازة في  ــ وبــمــا أنـــه يــحــمــل إجـ
الإســــــعــــــاف، ويـــــــــدرك الـــخـــطـــوات 
الأولـــــــى لــعــمــلــيــات الإغــــاثــــة هـــرع 
لــيــنــقــذ الأشـــخـــاص المــمــديــن على 
الأرض وسط دخان كثيف وزجاج 
متناثر وقطع معدنية. وما زالت 
صورة طفلين فقدا أمهما تطارده.

وقال الرجل البالغ من العمر 
٥١ عاماً والتقته وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي مـــنـــزلـــه بــمــنــطــقــة 
لوفان - لا-نــوف (وســط): «وفرت 
إسعافات لـ١٨ شخصاً وأنا متأكد 

من أنني أنقذت امرأة».
وأصـــبـــح عـــاطـــلاً عـــن الــعــمــل 
بعدما خاض معركة مع صاحب 
الــعــمــل الــســابــق وشــركــة الــتــأمــين 
عــلــى تــغــطــيــة الــنــفــقــات الــطــبــيــة، 
وأعاد بناء نفسه من خلال الرسم 
ومساعدة منظمات غير حكومية 
واتـــبـــاع دورة تــدريــبــيــة كــســائــق 

سيارة إسعاف.
ويــنــوي فــانــدربــرغ أن يكون 
حاضراً صباح الاثنين، ليتعرف 
ــه بــــهــــم المـــتـــهـــمـــين  ــبــ ــتــ عــــلــــى المــــشــ
«بعمليات قتل في سياق إرهابي» 
وقد يحكم عليهم بالسجن مدى 

الحياة.
المـــــســـــعـــــف إن هـــــذه  وقـــــــــــــال 
المحاكمة يجب أن تــكــون «بــدايــة 
ــتـــراف  ــر... نـــأمـــل فـــي الاعـ ــ ــ ــر آخـ أمــ

بآلامنا، هذا هو الأمر المهم».
أمــا سيباستيان بيلين (٤٤ 
عــامــاً) الـــذي شــلــت إحـــدى ساقيه 
في هجوم زافينتيم وخضع لـ١٥ 
عملية جراحية منذ ٢٠١٦، فقال: 
«لا أعــــرف مـــا إذا كــــان بــإمــكــانــنــا 
طي الصفحة، أم لا، لأن ما حدث 

سيبقى حياً في داخلنا».

وقــــــــــــال لاعـــــــــب كـــــــــرة الـــســـلـــة 
ــابــــق: «شــخــصــيــاً  المـــحـــتـــرف الــــســ
تخلصت مــن كــل الــكــراهــيــة (ضد 
الــهــجــمــات)، لأنــي احتاج  منفذي 
إلــى الطاقة لإعــادة بناء نفسي»، 

مؤكداً: «تقبلت أيضاً إعاقتي».
وســيــتــابــع مــفــوض الــشــرطــة 
السابق كريستيان دو كونينك، 
وهــــو أيـــضـــاً مـــن المـــدعـــين بــالــحــق 
ــدنــــي بـــعـــدمـــا صـــدمـــتـــه «حـــالـــة  المــ
الــحــرب» الــتــي شهدها فــي مترو 
مــايــلــبــيــك حــيــث ســقــط ١٦ قــتــيــلاً 
ومثلهم في زافينتيم، الجلسات 
عن بعد. وهو يرفض التوجه إلى 
المحكمة ويشكك فــي احــتــمــال أن 
يقدم المتهمون أي عناصر جديدة.

لــوكــالــة  وقــــــال دو كـــونـــيـــنـــك 
ــم لا  ــهـ الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «إنـ
يستحقون عناء السفر ولا أريد أن 
أسمع كل هذا الهراء عن طفولتهم 
التعيسة وتأثير إمـــام وضـــرورة 

القتال من أجل الخلافة».
ــن المـــتـــهـــمـــين  ــ ــة مــ ــتــ وكـــــــــان ســ
ــــي فــرنــســا  ــوا فـ ــمــ ــوكــ ــرة حــ ــعــــشــ الــ
فـــي قــضــيــة هــجــمــات ١٣ نوفمبر 
الــتــي اختتمت فــي نهاية يونيو 
(حـــزيـــران) بفرنسا. وبــين هــؤلاء 
صلاح عبد السلام المحكوم عليه 
بالسجن مدى الحياة في باريس، 
والـــبـــلـــجـــيـــكـــي المــــغــــربــــي مــحــمــد 
عبريني (السجن مدى الحياة من 
دون إمكانية الإفراج عنه قبل ٢٢ 

عاماً).
وبــعــد الــجــلــســة الأولـــــى، غــداً 
(الاثــنــين)، ستنعقد المحكمة مرة 
أخـــــرى فـــي الـــعـــاشـــر مـــن أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، لتعيين ١٢ محلفاً 
أصــيــلاً و٢٤ بــديــلاً. ويفترض أن 
تـــبـــدأ المـــرافـــعـــات فـــي ١٣ أكــتــوبــر 
وتستمر ثمانية أشهر على الأقل 

حتى يونيو.
وخلافاً لفرنسا التي أنشأت 
محكمة جنايات خاصة لا تضم 
ســوى قضاة محترفين، مــا زالــت 
فـــي بلجيكا  الــجــرائــم الإرهـــابـــيـــة 
تخضع لمــحــاكــمــة هيئة محلفين 

شعبية.
وتـــعـــقـــد المـــحـــاكـــمـــة فــــي المــقــر 
الــســابــق لحلف شــمــال الأطلسي 
(نـــاتـــو) بــبــروكــســل، الــــذي وضــع 
ــاء  ــ ــــضــ ــقــ ــ ــ ــرف ال ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــاً بـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــؤقـ ــ ــ مـ

البلجيكي.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

قائد جديد لقوة «العزم الصلب» يتعهد هزيمة «داعش»

أجــــــــــرت «الــــــقــــــيــــــادة المــــركــــزيــــة 
الــــوســــطــــى» (ســـيـــنـــتـــكـــوم) تــغــيــيــراً 
فــي قــيــادة قــوة المــهــام المشتركة في 
م اللواء  الشرق الأوســط، حيث تسلَّ
ــي الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي، مـــاثـــيـــو  فـــ
ماكفارلين، قيادة القوة، خلفاً للواء 
جــون بــريــنــان، بحسب بــيــان صدر 
المــهــام المشتركة، المعروفة  عــن قــوة 
ــلــــب»، الــتــي  ــــزم الــــصــ ــــعـ بــعــمــلــيــة «الـ
تتولى مقاتلة تنظيم «داعــش» في 

العراق وسوريا.
وخلال المراسم، التي جرت في 
٨ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) الــحــالــي، قــال 
قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، 

ــوريــــلا، إن «قـــوة  ــرال إريـــــك كــ ــنـ الـــجـ
ــتـــركـــة، (عــمــلــيــة الـــعـــزم  ــام المـــشـ ــهــ المــ
الــصــلــب)، مــســتــعــدة لــلانــتــقــال إلــى 
المــرحــلــة الــتــالــيــة، وإن الــشــركــاء من 
قيادة العمليات المشتركة في العراق 
ــيـــة و(قــــــوات  وقـــــــوات الأمــــــن الـــعـــراقـ
ــا الــديــمــقــراطــيــة) يــوســعــون  ســـوريـ
قــدراتــهــم يــومــيــاً، ولــديــهــم مــا يلزم 
لهزيمة داعش... لا يمكننا مواجهة 
الــتــحــديــات المــعــقــدة مــثــل تــهــديــدات 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة بــمــفــردنــا. 
ويـــجـــب أن نــعــتــمــد اعـــتـــمـــاداً كــبــيــراً 
على قدرات بعضنا البعض. ويجب 
الــولايــات المتحدة شريكاً  أن تكون 

موثوقاً به في الشرق الأوسط».
وقال قائد القوة الجديد اللواء 

مــاكــفــارلــين: «قــدمــنــا مـــع شــركــائــنــا 
الــدمــاء على  الــعــراقــيــين الكثير مــن 
مــــدى الـــســـنـــوات الــثــمــانــي المــاضــيــة 
لمنع عودة داعش، إلى الأبد»، مجدداً 
التزامه الشخصي لشركاء الولايات 
ــن خـــلال  ــ ــاً ومــ ــعــ ــه «مــ ــأنــ ــتــــحــــدة بــ المــ
الــجــهــود المشتركة سيبقى تنظيم 
داعــش مهزوماً تماماً، وغير قــادر 
على تهديد سيادة العراق ومنطقة 

الشرق الأوسط».
ــال الـــلـــواء جــــون بــريــنــان  ــ وقـ
المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـــــتـــــه: «لــــقــــد حــقــق 
الــتــحــالــف، خــلال الــعــام المــاضــي، 
مكاسب حاسمة ضــد التنظيم، 
ــذا الـــتـــقـــدم، وتــلــك  وســيــســتــمــر هــ
ــلــــواء  المــــكــــاســــب تـــحـــت قــــيــــادة الــ

ماثيو ماكفارلين».
ويــــــأتــــــي الـــتـــغـــيـــيـــر فــــــي وقــــت 
تتصاعد فيه الــتــوتــرات مــع إيــران، 
في ظل تعثر الجهود لإعادة إحياء 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــعــهــا، وتــصــاعــد 
الــتــحــركــات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
والإسرائيلية ضــد أهـــداف إيرانية 
تــابــعــة لمــيــلــيــشــيــاتــهــا فـــي ســـوريـــا، 
على وجــه الخصوص، والهجمات 
المـــتـــكـــررة لــتــلــك المــيــلــيــشــيــات عــلــى 
ــيــــة. كــمــا  ــيــــركــ أهـــــــــداف وقـــــواعـــــد أمــ
تــشــهــد مــنــطــقــة عــمــلــيــاتــهــا أيــضــاً، 
تــوتــراً مــع تــركــيــا الــتــي تــهــدد بشن 
عملية عسكرية في شمال سوريا، 
تــســتــهــدف مــنــطــقــة انــتــشــار «قـــوات 
سوريا الديمقراطية»، فيما تواصل 

ــقــــرة شــــن هـــجـــمـــات عـــلـــى مـــواقـــع  أنــ
«حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي» في 

العراق.
وتُـــعـــد قــــوة المـــهـــام المــشــتــركــة، 
رمــزاً للوجود العسكري الأميركي 
فــي الــعــراق وســوريــا، وتنتشر في 
مناطق مختلفة في البلدين، وتدعم 
الحكومة العراقية و«قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) فــي ســوريــا 
لمواجهة «داعـــش». وبــدأ التحالف، 
الذي ضم أكثر من ٧٠ دولة، عملياته 
العسكرية ضد التنظيم في العراق 
ثــم ســـوريـــا، فــي صــيــف عـــام ٢٠١٤. 
وخاضت مواجهات عنيفة معه بعد 
سيطرته على مساحات شاسعة من 

البلدين في ذلك العام.

واشنطن: إيلي يوسف

النيابة طالبت بحبسه بتهمة انتهاك الدستور

قضاء تركيا يوقف «الداعشي» الصميدعي بانتظار محاكمته
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــرر الــقــضــاء الــتــركــي توقيف 
القيادي البارز في تنظيم «داعش» 
ــــاب غـــــزال  ــطـ ــ ــار خـ ــ ــــشـ الإرهـــــــابـــــــي بـ
الــصــمــيــدعــي، المــكــنــى «حــجــي زيــد 
ــــي»، عـــلـــى ذمـــــة الــتــحــقــيــق  ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ

بتهمة انتهاك الدستور التركي.
ــلـــطـــات الــتــركــيــة  وكــــانــــت الـــسـ
الـــجـــمـــعـــة،  ــــس  أمــ ــن  ــ بـــــــــدأت، أول مـ
الــتــحــقــيــق مـــع الــصــمــيــدعــي، الـــذي 
ــه ربـــمـــا يــكــون  أشـــيـــر إلـــيـــه عــلــى أنــ
زعــيــم تنظيم «داعــــش» الإرهــابــي، 
بعدما أعلن الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، إلقاء القبض عليه 
ــد مـــتـــابـــعـــة مــــن أجــــهــــزة الأمــــن  ــعـ بـ

والمخابرات استغرقت ٧ أشهر.
وقـــــــال إردوغـــــــــــــان، عـــقـــب بـــدء 
التحقيقات مع الصميدعي، وهو 
من أصل عراقي، إنه يعد من أبرز 
الــقــيــاديــين المــهــمــين ضــمــن صفوف 
«داعش» عقب مقتل زعيم التنظيم 
الأسبق أبوبكر البغدادي، وخلفه 
أمــيــر مــحــمــد عــبــد الــرحــمــن المــولــى 
الصلبي، المعروف باسم «عبد الله 
قــرداش» و«أبــو إبراهيم القرشي» 
في عمليتين أميركيتين في شمال 
سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي  ٢٠١٩ وفـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

على التوالي.
وأحــــــال مــكــتــب الــتــحــقــيــق في 

الإرهــــــاب والــجــريــمــة المــنــظــمــة في 
نــيــابــة إســـطـــنـــبـــول، الــصــمــيــدعــي، 
إلــى محكمة الصلح والــجــزاء بعد 
اســتــجــوابــه، مطالباً بحبسه بعد 

«انتهاك الدستور». اتهامه بـ
وأمــــــرت المــحــكــمــة، فـــي ســاعــة 
متأخرة من ليل الجمعة - السبت، 
ــيـــدعـــي عـــلـــى ذمـــة  بـــحـــبـــس الـــصـــمـ
ــه الــــدســــتــــور.  ــاكـ ــهـ ــتـ الـــتـــحـــقـــيـــق لانـ
وجاء في قرار المحكمة أن المشتبه 
به تولى مهام إدارية خلال استيلاء 
«داعـــــــــــش» عـــلـــى مـــديـــنـــة المـــوصـــل 

الــعــراقــيــة عــــام ٢٠١٤، وأن قــيــادة 
الــتــنــظــيــم اســـتـــفـــادت مـــن الــفــتــاوى 
الشرعية التي أصدرها، لافتاً إلى 
أنـــه تــولــى بــدايــة مــهــمــة مــا يسمى 
«وزيـــر التعليم»، ثــم عــين «قاضياً 
لـــلـــقـــضـــاة»، وأصــــــــدر قـــــــــرارات فــي 
العديد من النزاعات، وكان يستعد 
لتنفيذ مــهــام رفــيــعــة بتكليف من 

زعيم التنظيم.
وحــــــســــــب تــــــقــــــاريــــــر مـــجـــلـــس 
الأمـــن الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، فــإن 
ــد المــشــتــبــه  ــعـ ــان يـ ــ الـــصـــمـــيـــدعـــي كــ

المـــحـــتـــمـــل لـــقـــيـــادة الــتــنــظــيــم بــعــد 
أبـــو بكر  الــســابــقــين  مقتل زعيميه 

البغدادي، وعبد الله قرداش.
وحسب مصادر أمنية تركية، 
سقط الصميدعي في قبضة الأمن 
الــتــركــي بــعــد حـــوالـــي ٧ أشــهــر من 
البحث والتعقب بواسطة مديرية 
الأمـــــن الـــعـــام ومـــديـــريـــة الأمـــــن في 
إسطنبول والمخابرات، حيث أمكن 
تــحــديــد مــنــزل أقــــام بــه فــي منطقة 

سارير في إسطنبول.
ويـــعـــرف بـــشـــار خـــطـــاب غـــزال 

ــــو زيـــد»  الــصــمــيــدعــي بــأســمــاء «أبـ
و«الأســـــتـــــاذ زيــــــد» و«أبـــــــو خــطــاب 
الــعــراقــي» و«حــجــي زيــد الــعــراقــي» 
و«أبـــــــو المـــعـــز الــــعــــراقــــي». ويـــعـــود 
انتماؤه الأول إلى تنظيم «أنصار 
الإسلام» المشكل في شمال العراق 
منذ عام ٢٠٠١، والمؤلف من مقاتلين 
عرب وأكراد كانت لهم أعمال سابقة 
فــي الشيشان وأفــغــانــســتــان. وفي 
عــام ٢٠١٤، ومــع سيطرة «داعــش» 
على مساحات واسعة من العراق 
وسوريا بزعامة أبو بكر البغدادي، 
إلـــى التنظيم  الــصــمــيــدعــي  انــضــم 
الــبــغــدادي بمنصب كبير  ليعينه 
القضاة في الموصل في العام ذاته.

ظل الصميدعي ضمن صفوف 
ــار الإســـــــلام» قـــيـــاديـــاً مهماً  «أنــــصــ
الـــذي ســبــق تأسيس  فــي التنظيم 
الــعــراق على  تنظيم «داعــــش» فــي 
ــد أبــــــو مـــصـــعـــب الـــــــزرقـــــــاوي فــي  ــ يـ
عــام ٢٠٠٣، لتبدأ عــام ٢٠٠٩ علاقة 
مــتــيــنــة بـــين تــنــظــيــم «داعـــــــش» في 
العراق من جهة، وتنظيم «أنصار 
الإســــــــلام» مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. وفـــي 
عــــام ٢٠١٤ ومــــع ســيــطــرة تنظيم 
ـــش» عــلــى مــســاحــات واســعــة  ــ «داعـ
من العراق وسوريا بزعامة أبو بكر 
انــضــم الصميدعي إلى  الــبــغــدادي 
تنظيم «داعش»، ليعينه البغدادي 
بمنصب كبير القضاة في الموصل 

في العام ذاته.

القيادي البارز في «داعش» بشار خطاب غزال الصميدعي في قبضة رجال أمن أتراك (الأناضول)
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«البنتاغون»: الصين ستكون حذرة 
في الإقدام على غزو تايوان

واشنطن: إيلي يوسف

رأى وكيل وزارة الدفاع الأميركية للشؤون السياسية 
كولين كال، إنه في الوقت الذي تبدو فيه الصين مهتمة 
للغاية بتوسيع مجال نفوذها السياسي والعسكري في 
منطقة المحيطين الهندي والهادي، إلا أن من المحتمل أن 
تكون أكثر حذراً، عندما يتعلق الأمر بخطوة عدوانية، 

كغزو تايوان.
وقال كال خلال مناقشات في مؤتمر أخبار الدفاع 
٢٠٢٢، عُقد قبل يومين: «لا أعتقد أن الصين تريد أن تضع 
نفسها في الموقف الذي تجد روسيا نفسها فيه اليوم، 
عبر غــزو جــار ديــمــقــراطــي، مــا قــد يــولــد قـــدراً كبيراً من 
التعاطف العالمي». واعتبر أن الصين ستخاطر بتوترات 
عسكرية أوسع وبتكاليف سياسية واقتصادية كبيرة، 
وهو ما قد يؤدي إلى استخلاصها بدلاً من ذلك، دروساً 
من تجربة روسيا في غزو أوكرانيا خلال الأشهر الستة 

الماضية.
وفيما حدد الرئيس الصيني شي جينبينغ جدولاً 
قـــادراً على السيطرة على  بـــلاده، ليكون  زمنياً لجيش 
تايوان بحلول عام ٢٠٢٧ أي بعد خمس سنوات فقط من 
الآن، تثير الأحداث الأخيرة في مضيق تايوان تساؤلات 
الــوضــع الاستراتيجي وآفـــاق غــزو صيني قريب  حــول 

المدى.
وقال كال: «آمل أن يستخلصوا الــدرس من تجربة 
روسيا، ولكن ربما لا ينبغي أن نفعل ذلــك... لا أعتقد 
أنهم قاموا بتسريع عقاربهم... ليس لغزاً أن شي جين 
الــقــدرات  ينغ قــد منح جيشه حتى عــام ٢٠٢٧ لتطوير 
العسكرية لإعادة التوحيد بالقوة مع تايوان، إذا اتخذ 
قرار القيام بذلك، لكنني لم أر أي مؤشر على أنه اتخذ 

هذا القرار».
ــارات الــوفــود الأمــيــركــيــة على  وفــيــمــا يُــنــظــر إلـــى زيــ
نطاق واسع، على أنها إظهار لدعم تايبيه وإشارة مهمة 
للصين، يشعر البعض في تايوان بالقلق من أنه في مثل 
هذه البيئة المتوترة، يمكن أن تأتي الزيارات الأميركية 
بنتائج عكسية، وتستفز بكين بدلاً من أن تكون بمثابة 
رادع لمزيد من العمل العسكري. فيما يرى آخرون أن تلك 
الزيارات قد تعطي رسالة بأن تايوان لا تقف بمفردها 

رغم افتقارها إلى حلفاء دبلوماسيين رسميين.
ــم إثـــــارة غــضــب بــكــين المــســتــمــر، زارت خمس  ــ ورغـ
مـــجـــمـــوعـــات مــــن المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين تــــايــــوان فــي 
المــاضــي، بما فــي ذلــك زيـــارة بيلوسي.  أغسطس (آب) 
وترأس الوفود الأخرى أعضاء في مجلس الشيوخ من 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري. كما اختتم وفد من 
مجلس النواب الأميركي من الحزبين برئاسة النائبة 
الديمقراطية ستيفاني ميرفي، من أمس الجمعة، زيارة 

لتايبيه.
غير أن التحركات والمناورات العسكرية الصينية في 
مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي ومناطق أخرى 
في المنطقة، تثير قلقاً كبيراً من أن تؤدي إلى عواقب غير 
مقصودة قد تنجم عن سوء التفاهم. وتساءل وكيل وزارة 
الدفاع للسياسة كولن كال: «نظراً لأن الصين أصبحت 
حازمة بشكل متزايد في نوع من تأكيد امتيازاتها حول 
التالية لمحاولة فرض  تــايــوان... هل يتخذون الخطوة 
هذه التغييرات في الوضع الراهن بطريقة تنطوي على 
مخاطر وقــوع حــادث، مع الولايات المتحدة أو مع أحد 
حلفائنا وشركائنا؟... لقد رأينا الصين تنخرط، على 
مدار العام أو العامين الماضيين، في اتجاه من المواجهات 
غير الآمنة وغير المهنية بشكل متزايد، سواء في الجو 
أو في البحر». وقــال إنــه يتعين على الــولايــات المتحدة 
وحلفائها الآن توخي الحذر من الأعمال العدوانية التي 
تقوم بها القوات البحرية والجوية للجيش الصيني، 
والــتــي قــد تـــؤدي إلــى وقـــوع حـــادث دولـــي، غير أنــه أكد 
على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل في المحيطين 
الــهــنــدي والـــهـــادئ كــمــا فــعــلــت دائـــمـــاً. وقــــال: «لـــن نغير 
إجراءات عملنا. لن نقوم بأشياء تزيد من حدة التوتر. 
سنقوم بأشياء تؤكد دعمنا المستمر للنظام الدولي 
القائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادي 

ودعمنا لحلفائنا وشركائنا، ولن نتراجع».

الأحزاب تغاضت في حملاتها الانتخابية عن طلب الانضمام إلى «الناتو»

السويد: انتخابات برلمانية اليوم... ولا توقعات بتغيير المعادلة الراهنة
بروكسل: شوقي الريّس

ــيــــوم إلـــى  يـــذهـــب الـــســـويـــديـــون الــ
ــــي انـــتـــخـــابـــات  ـــراع فـ ــ ــتـ ــ ــاديــــق الاقــ ــنــ صــ
بـــرلمـــانـــيـــة عــــامــــة لا يــنــتــظــر مـــنـــهـــا أي 
تــغــيــيــر يــذكــر فـــي المـــعـــادلـــة الــبــرلمــانــيــة 
الراهنة التي ما زال الحزب الاجتماعي 
الديمقراطي يتقدم فيها على منافسيه، 
رغم الصعود الذي كان قد حققه اليمين 
المــتــطــرف فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة بعد 

تفاقم أزمة الهجرة.
لكن ما يلفت في هذه الانتخابات 
الــتــي تــجــري بعد أهــم تــحــول سياسي 
شـــهـــدتـــه الــــبــــلاد مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــحـــرب 
العالمية الثانية، عندما قررت الخروج 
انـــحـــيـــازهـــا  ــن حـــــيـــــادهـــــا، أو عـــــــدم  ــ عــ
التقليدي لتطلب الانضمام إلى حلف 
شمال الأطلسي (الناتو)، هو أن جميع 
الأحـــــزاب تــغــاضــت عـــن هـــذا المــوضــوع 
خــلال الحملة الانتخابية، وعــن ملف 
الــــعــــلاقــــات المــــتــــأزمــــة مــــع تـــركـــيـــا الــتــي 
اشــتــرطــت عــلــى الــحــكــومــة الــســويــديــة 
تسليمها عشرات المطلوبين من الأحزاب 
التركية التي تصنفها أنقرة على قائمة 
ــاب، مقابل عــدم ممارستها حق  الإرهــ

النقض ضد طلب الانضمام.
وتــخــشــى الــجــالــيــة الــتــركــيــة الــتــي 
يزيد عدد أفرادها في السويد على ١٥٠ 
ألــفــاً، أن يــكــون هــذا التغاضي مؤشراً 
لتوافق ضمني بين الأحزاب السياسية 
لــلــتــجــاوب مــع الــشــروط الــتــركــيــة لرفع 
الفيتو عن طلب الانضمام إلى المنظمة 

الأطلسية.
ــــي تــــصــــوت  ــتــ ــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــجـ ــ هـــــــــذه الـ

غالبية أعضائها للحزب الاجتماعي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــــحـــــاكـــــم، تـــعـــتـــبـــر أن 
الــحــكــومــة الــســويــديــة خـــانـــت الـــوعـــود 
السابقة التي كانت قد قطعتها بعدم 
تسليم المطلوبين إلى تركيا، وأنــه في 
حــــال الـــفـــوز المـــرجـــح لـــهـــذا الـــحـــزب في 
ــيـــوم وتــشــكــيــلــه حــكــومــة  انــتــخــابــات الـ
جديدة، فإن ستوكهولم ستتجاوب مع 
طلب أنقرة وتسلمها المطلوبين الذين 

لديها من الأحزاب الكردية.
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن الـــغـــزو 
الروسي لأوكرانيا أحدث هزة واسعة 
وعــمــيــقــة فـــي الــــــرأي الـــعـــام الــســويــدي 
وبــــــين الأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، دفـــعـــت 
بالحكومة التي ترأسها الاجتماعية 
الديمقراطية ماغدالينا أندرسون إلى 
التحرك بسرعة، بالتنسيق مع فنلندا 
ودعــــم الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مـــن الــقــوى 
الــبــرلمــانــيــة، إلـــى طــلــب الانــضــمــام إلــى 
المــنــظــمــة الــعــســكــريــة الأطــلــســيــة. وكــان 
المــعــروف عنهم تأييدهم  آلاف الأكـــراد 
الــحــزب الاجــتــمــاعــي الــديــمــقــراطــي، قد 
أعــلــنــوا تــأيــيــدهــم لــخــطــوة الانــضــمــام، 
لكن أحداً منهم لم يكن يتصور العواقب 

التي ستنجم عن تلك الخطوة.
الــتــي سبقت  القليلة  وفـــي الأيــــام 
قــرار الحكومة السويدية وتلتها، بدا 
أن الانـــضـــمـــام إلــــى الــحــلــف الأطــلــســي 
ــراراً حــصــريــاً بــيــد اســتــوكــهــولــم  ــ كـــان قـ
قــادة المنظمة  وهلسنكي، لا سيما أن 
العسكرية كانوا يــرددون بأن أبوابها 
ــلـــى مـــصـــراعـــيـــهـــا لــهــذيــن  مـــفـــتـــوحـــة عـ
ــلــــذيــــن يـــتـــمـــتـــعـــان بــنــظــام  الـــبـــلـــديـــن الــ
ــخ، ويقيمان  ــ ديــمــقــراطــي وطــيــد وراسـ

عـــلاقـــات وثــيــقــة مـــع الــــقــــوات المــســلــحــة 
الأطــلــســيــة الــتــي يــشــاركــون مــعــهــا في 
ــنـــوات.  ــات مـــنـــذ سـ ــبــ ــدريــ ــاورات وتــ ــ ــنـ ــ مـ
إلــى الكتلة  فضلاً عــن أن انضمامهما 
الأطلسية، من شأنه أن يعزز قدراتها 
أكــــثــــر مــــن الأعـــــضـــــاء الــــذيــــن انـــضـــمـــوا 
إليها مؤخراً، مثل مقدونيا الشمالية 

وألبانيا والجبل الأسود وكرواتيا.
لكن بعد ساعات فقط على إعلان 
السويد وفنلندا رسمياً طلب الانضمام 
إلى الحلف، أعلنت تركيا أن قبول طلب 
الانضمام مرهون بتجاوب البلدين مع 
مجموعة مــن المــطــالــب الــتــي كــانــت قد 
أعدتها أنقرة، رغم تأكيداتها السابقة 
بأنها لن تعرقل دخولهما إلى المنظمة 

العسكرية. إذ صــرح الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان أن بلاده لن تسمح 
لدول حاضنة للإرهاب بالانضمام إلى 
الـــذي ينص نظامه  الحلف الأطــلــســي، 
الداخلي على حق أي دولــة عضو في 
منع انضمام دولة جديدة إليه. يضاف 
إلــى ذلــك أن انضمام السويد وفنلندا 
أبــداً بالسهولة والسرعة التي  لم يكن 
أوحـــــــت بـــهـــا الـــتـــصـــريـــحـــات الــســابــقــة 
لــلــمــســؤولــين الأطــلــســيــين، إذ يقتضي 
مـــوافـــقـــة الـــــــدول الـــثـــلاثـــين بـــالإجـــمـــاع، 

ومصادقة برلماناتها.
يــــكــــون  المـــــتـــــوقـــــع أن  مـــــــن  وكـــــــــــان 
مــــــوضــــــوع الانـــــضـــــمـــــام إلــــــــى الـــحـــلـــف 
الأطلسي والتنازلات التي تطالب بها 

تــركــيــا، الــطــبــق الــرئــيــســي فـــي الحملة 
الانتخابية السويدية. لكن غيابه التام 
الــذي دار خلال  عن النقاش السياسي 
الحملة، بدا كأنه ثمرة تسليم الأحزاب 
بحتمية الــتــجــاوب مــع مــطــالــب أنــقــرة 
كبطاقة دخول إلى المنظمة العسكرية 
الأطلسية، وقررت التغاضي عنه كلياً.
ويذكر أن الحكومة التركية كانت 
بـــدأت بطلب تسليمها ٣٣ ناشطاً  قــد 
كردياً ملاحقاً من القضاء التركي، رغم 
أن بعضهم لم يعد يسكن في السويد، 
ورفـــع الــحــظــر الـــذي كــانــت قــد فرضته 
الحكومة السويدية على بيع أسلحة 
إلــى تركيا  ومعدات عسكرية متطورة 
الــقــوات التركية بعض  بعد أن احتلت 

ــراد  ــ ــتـــي يــعــيــش فــيــهــا الأكــ ــنـــاطـــق الـ المـ
فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري. وبـــعـــد جــهــود 
دبــلــومــاســيــة مــكــثــفــة تـــم الــتــوصــل إلــى 
أنــقــرة واستوكهولم  اتــفــاق ثلاثي بــين 
ــة الأطــلــســيــة  ــمـ ــقـ ــــلال الـ وهـــلـــســـنـــكـــي خــ
التي انعقدت في مدريد أواخر يونيو 
(حزيران) الفائت، مهد لتوجيه الحلف 
إلــى البلدين للانضمام.  طلباً رسمياً 
ــــلان أن  ــ ــى الإعـ ــ لـــكـــن أنــــقــــرة ســــارعــــت إلـ
المــفــاوضــات مــع البلدين لــم تصل بعد 
إلى خواتيمها، وأن البرلمان التركي لن 
يصادق على الانضمام قبل استيفاء 

الشروط المطلوبة.
وفيما يتبدى بوضوح أن الأحزاب 
الــســيــاســيــة الـــســـويـــديـــة تـــتـــوافـــق على 
الاستجابة للمطالب التركية لإنجاز 
الانــــضــــمــــام إلــــــى الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي، 
وحـــده حـــزب الــيــســار الــشــيــوعــي يصر 
على رفــض طلب الانــضــمــام ويــواصــل 
انتقاداته للحكومة التركية، ويطالب 
الــرضــوخ لشروطها. وكـــان هذا  بــعــدم 
الحزب قد رفع خلال الحملة الانتخابية 
شعارات مؤيدة لحزب العمال الكردي 
الذي سبق لوزير الخارجية السويدية 
آن لــيــنــدي أن قــارنــتــه بــتــنــظــيــم الـــدول 

الإسلامية.
يذكر أن بين المطلوبين على اللائحة 
التركية نائبة في البرلمان السويدي من 
أصل كردي، هي أمينة كاكابافيه، كان 
دعمها للحزب الاجتماعي الديمقراطي 
حاسماً لوصول رئيسة الوزراء الحالية 
إلــى الحكم في الخريف المــاضــي، وفي 
الــعــدل منذ شهرين  لــوزيــر  منح الثقة 

عندما طالبت المعارضة بإقالته.

رئيسة الوزراء وزعيمة الحزب الاجتماعي الديمقراطي ماغدالينا أندرسون في مهرجان انتخابي، أمس (أ.ف.ب)

هل ينجح في إيجاد مقاربة مناسبة لمزاعم ارتكاب روسيا والصين انتهاكات جسيمة؟

صدقية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة على المحك

يـــبـــدو مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــســـان 
التابع للأمم المتحدة، الذي تم تشكيله 
من أجل التعامل مع انتهاكات حقوق 
الإنــــــســــــان، عــــاجــــزاً عــــن إيــــجــــاد ســبــل 
لمقاربة مزاعم ارتكاب روسيا والصين 

انتهاكات حقوقية جسيمة.
ــداً  ــتـــح غــ ــتـ ــفـ ــلــــس، الـــــــــذي يـ ــجــ ــالمــ فــ
الاثــنــين دورة تستمر شــهــراً فــي مقره 
في جنيف، غالباً ما يقوم بالتحقيق 
والتحرك لحماية حقوق الإنسان داخل 
الــدول. إلا أن مهمته تصبح أكثر دقة 
الــدول المتهمة  وصعوبة عندما تكون 
من بين الأقوى عالمياً، أو من الأعضاء 

الدائمين في مجلس الأمن.
وغالباً ما تفادى أعضاء مجلس 
حقوق الإنسان مواجهة هذين البلدين 
النافذين بشكل مباشر، إلا أن تقريراً 
أمـــمـــيـــاً يـــتـــحـــدث عــــن ارتــــكــــاب الــصــين 
جرائم محتملة ضد الإنسانية طالت 
أقلية الأويغور في إقليم شينجيانغ، 
والحديث عن قمع متزايد في روسيا، 

يثيران دعوات متزايدة للتحرك.
ويُــخــشــى مــن أن مــحــاولــة فاشلة 
تغيراً  منهما ستعكس  أي  لمحاسبة 

فــــــي مـــــــوازيـــــــن الــــــقــــــوى وتـــــــــــؤدي إلــــى 
إضــعــاف المــجــلــس. وقــــال دبــلــومــاســي 
أوروبـــي لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن «الــطــريــقــة الــتــي يُــعــد بــهــا المجلس 
رده ستؤثر على قدرته على مواجهة 
الأوضاع الأكثر جدية لسنوات مقبلة». 
ورأى أن مسألة «عالمية حقوق الإنسان 
والرؤية لدور المجلس هما على المحك».

نظام عالمي جديد؟
باتت الصين تحت المجهر بشكل 
متزايد بعد إصـــدار المفوضة الأممية 
لــحــقــوق الإنــــســــان، ميشيل  الــســابــقــة 
بــاشــلــيــه، الأســــبــــوع المــــاضــــي، تــقــريــراً 
طـــال انــتــظــاره بــشــأن جــرائــم محتملة 
ضد الإنسانية ارتكبتها بكين. ودعم 
الــتــقــريــر الـــصـــادر عـــن الأمــــم المــتــحــدة، 
اتــهــامــات ســبــق أن وجــهــهــا ناشطون 
إلــــى الـــصـــين بـــارتـــكـــاب انــتــهــاكــات في 
شــيــنــجــيــانــغ، حــيــث يـــقـــولـــون إنــــه تم 
أكــثــر مــن مليون شخص من  احتجاز 

الأويغور وأقليات مسلمة أخرى.
وانتقدت بكين التقرير، معتبرة 
أنه «غير قانوني إطلاقاً وغير صالح»، 
ووصفته بأنه «مــزيــج مــن المعلومات 
المضللة وأداة في خدمة استراتيجية 

الولايات المتحدة والغرب» في مواجهة 
صعود الصين عالمياً.

وســــيــــكــــون الــــنــــمــــســــاوي فـــولـــكـــر 
تورك، الذي عين هذا الأسبوع مفوضاً 
سامياً للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 
أمــام مهمة حرجة لمتابعة ما خلصت 
إليه باشليه... إلا أن التقرير تحدث 
أيـــضـــاً عـــن دور مــطــلــوب مـــن مجلس 
حقوق الإنسان. وفي خضم مشاورات 
دبــلــومــاســيــة مــكــثــفــة، يــســود انــطــبــاع 
بــوجــود تــفــاهــم عــلــى أن الامــتــنــاع عن 

اتخاذ أي إجراء ليس خياراً.
وأوضــح الدبلوماسي الأوروبــي، 
الــذي فضل عــدم ذكــر اسمه: «فــي حال 

قــررت غالبية مــن الـــدول الأعــضــاء في 
مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان عـــدم الإقــــدام 
عــلــى أي خــطــوة فــي وضـــع جـــدي إلــى 
الـــحـــد الـــــذي ورد فـــي تــقــريــر الــســيــدة 
باشليه، سيعني هذا أننا بتنا تحت 

نظام عالمي جديد».

كلفة الفشل
صدرت في الأيام الماضية دعوات 
إلـــى نــقــاش طـــارئ فــي المــجــلــس بشأن 
شينجيانغ، أو قرار يدين الانتهاكات 
أو يطلب حتى تعيين خبير للتحقيق.
ــي «هــــيــــومــــن  ــ فــ ــث  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ الـ ورأى 
رايتس ووتش» جون فيشر، أن «على 

الحكومات عدم هدر الوقت في إطلاق 
تحقيق مستقل».

وتــــــخــــــشــــــى الــــــــــــــــــدول الـــــغـــــربـــــيـــــة 
وحـــلـــفـــاؤهـــا ألا تــتــمــكــن مـــن جــمــع ما 
ــدار قـــرار عن  يكفي مــن الأصــــوات لإصـ
المجلس المؤلف من ٤٧ عضواً. وحذر 
دبــلــومــاســي غــربــي مــن أن «ثــمــة كلفة 
لــعــدم الــتــحــرك، وكلفة لمــحــاولــة تحرك 

فاشلة».
ويؤكد متابعون أن الصين تبذل 
جهوداً خلف الكواليس لحض الدول 
ــهـــة أي خــطــوة  الأعــــضــــاء عـــلـــى مـــواجـ
ــد  ــ ضــــدهــــا بـــشـــكـــل «اســــتــــبــــاقــــي». وأكـ
ســفــيــرهــا شـــن تــشــو، فـــي تــصــريــحــات 
للصحافيين، أول مــن أمــس الجمعة، 
أن بــكــين «تـــعـــارض أي نــشــاط بــدافــع 
ســـيـــاســـي... نــحــن مــســتــعــدون للعمل 
ــاء، لــكــن إذا أطـــلـــق أي كــان  ــنـ بــشــكــل بـ
خـــطـــوات مــشــتــركــة ضـــدنـــا، عــلــيــنــا أن 

نكون مستعدين».
ولم تتضح بعد وجهة التصويت 
في المجلس. ويسود اعتقاد بأن الدول 
الغربية قــد تــرجــئ طــرح أي قـــرار إلى 

حين ضمان نيله التأييد الكافي.
ــــي  ــدد الــدبــلــومــاســي الأوروبــ ــ وشـ
على الحاجة إلى التأكد بدقة «مما إذا 

كانت لدينا غالبية أم لا».
وينطبق التوجه ذاته على طريقة 

التعامل مع روسيا.
فــفــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــعــام، 
ــيـــق عــلــى  ــقـ ــتــــح تـــحـ ــلــــس فــ ــلــــب المــــجــ طــ
ــتــــهــــاكــــات  مــــســــتــــوى رفـــــيـــــع بـــــشـــــأن انــ
الــروســيــة  الـــقـــوات  ارتــكــبــتــهــا  محتملة 
خلال غزوها لأوكرانيا. إلا أن المجلس 
ــتــــزايــــدة مــــن أجـــل  يــــواجــــه ضـــغـــوطـــاً مــ
التركيز أيضاً على انتهاكات حقوقية 
فــي داخـــل روســيــا. وحــضــت منظمات 
حقوقية الاتحاد الأوروبي على تولي 
زمـــــــام المـــــبـــــادرة بــــشــــأن قـــــــرار لــتــعــيــين 
«المـــقـــرر  خــبــيــر مــســتــقــل (مــــا يـــعـــرف بــــ
الخاص») من أجل معاينة الوضع، إلا 
أن أي قرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد. 
وقــال الدبلوماسي الغربي، «الجميع 
متفقون على الحاجة (إلى ذلك)، لكننا 

لم نتفق بعد على التوقيت».
فيما لفت الدبلوماسي الأوروبي 
إلـــى أنـــه رغـــم طــردهــا مــن المــجــلــس في 
وقت سابق هذا العام، إلا أن «روسيا 
لا ينقصها الــدعــم» في داخــلــه. وحذر 
من أن «تأثير قــرار فاشل (أي سقوط 
مشروع قــرار في التصويت) سيكون 

ملموساً لفترة طويلة».

المفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، في المؤتمر 
الصحافي الأخير لها في منصبها في جنيف في ٢٥ أغسطس (آب) (رويترز)

من الانفتاح على دمشق بعد التلويح بعملية عسكرية... إلى تهديد اليونان... إلى إثارة ملف «إف ١٦»

هل تخدم سياسة «تبديل الأوراق» إردوغان وحزبه في الانتخابات؟
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــشــهــد الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــاً فــي  ــمــــومــ ــحــ ــاً مــ ــا نــــشــــاطــ ــيــ ــتــــركــ لــ
ــات مـــخـــتـــلـــفـــة، فــــي ســيــاق  ــاهــ ــجــ اتــ
السباق الانتخابي الذي بدأ مبكراً 
ــن أن الانـــتـــخـــابـــات  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة مــقــررة في 
أنّ  ١٨ يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٣. إلا 
ــعـــلاقـــات مع  ــاولات إصـــــلاح الـ ــحــ مــ
كثير من الأطراف تصطدم بملفات 
خلافية معقدة، فضلاً عما تتسم 
بـــه هـــذه الــســيــاســة الــتــي انطبعت 
بأسلوب براغماتي اعتمد بشكل 
كبير عــلــى تكتيك تــبــديــل الأوراق 

والتحالفات.
لقد دفعت الانــتــقــادات القوية 
ــة الـــتـــركـــيـــة،  ــارضــ ــعــ ــانــــب المــ مــــن جــ
الـــتـــي تـــحـــافـــظ عـــلـــى تـــقـــدمـــهـــا فــي 
الـــرأي المتعاقبة منذ  استطلاعات 
بداية العام وتبدو أقرب من أي وقت 
فــي تركيا  الــســلــطــة  مــضــى لتسلم 
بــعــد أكـــثـــر مـــن ٢٠ عـــامـــاً مـــن حكم 
حزب «العدالة والتنمية»، حكومة 
الرئيس رجــب طيب إردوغـــان إلى 
الــعــودة مـــرة أخـــرى إلـــى السياسة 
التي اتبعتها في بداياتها والتي 

«تصفير المشاكل». عرفت بـ
ــر المـــتـــفـــائـــلـــين  ــ ــثـ ــ ــن أكـ ــكــ ولـــــــم يــ
بالتغيير في السياسة الخارجية 
لتركيا ينتظر أن يسمع حديثاً عن 
الــحــوار وتطبيع  الاســتــعــداد لفتح 
الــعــلاقــات مــع النظام الــســوري في 
دمــشــق بــعــدمــا تــنــبــأت أنـــقـــرة منذ 
بـــدايـــة الأزمـــــة الــســوريــة فـــي ٢٠١١ 
بسقوطه بسرعة تقترب من سرعة 
ــبــــرق، لــكــن اكــتــشــفــت فــيــمــا بعد  الــ

أن حساباتها أوقــعــتــهــا فــي خطأ 
استراتيجي كبير.

كــان هــذا الــتــحــول مــثــالاً لافتاً 
عــلــى الــتــغــيــرات الــســريــعــة وتبديل 
الأوراق اعتماداً، فيما يبدو، على 
ضــعــف ذاكــــرة الـــشـــارع، أو تصور 
ذلــــك عــلــى الأقـــــل. فــبــعــد جــولــة من 
الــتــصــريــحــات المــكــثــفــة عـــن عملية 
ــــد مـــواقـــع  عـــســـكـــريـــة مــحــتــمــلــة ضـ
قــوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
فــي شــمــال ســوريــا، تــبــدل الحديث 
إلى فتح قنوات اتصال على أعلى 
ــد والاســـتـــعـــداد  ــ مــســتــوى مـــع الأسـ
لتقديم الدعم الكامل له في القضاء 
على وجود «التنظيمات الإرهابية 
ــيـــة»، فــــي إشــــــــارات إلـــى  ــالـ ــفـــصـ الانـ
ــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة،  وحــ
ــد». وهــــو ما  ــســ أكـــبـــر مـــكـــونـــات «قــ
عزاه مراقبون إلى الفشل في تأمين 
مواقف مؤيدة للعملية العسكرية 
سواء من جانب الولايات المتحدة 
المــتــحــالــفــة مـــع الــــوحــــدات الــكــرديــة 
فــي الــحــرب عــلــى تنظيم «داعـــش» 
الإرهابي، أو من جانب روسيا التي 
تــرغــب فــي إعــــادة ســيــطــرة الــنــظــام 
على سوريا بالكامل وقبول تركيا 
بـــذلـــك والانـــفـــتـــاح عــلــى الــتــنــســيــق 
مع النظام، على الرغم من تمسك 
أنقرة برؤية قائمة على أن النظام 
الـــقـــدرة عــلــى القضاء  لــديــه  ليست 
الــتــي تأتيها من  الــتــهــديــدات  على 

حدودها الجنوبية.
وتــــذهــــب بـــعـــض الــتــحــلــيــلات 
إلــــى أن حــكــومــة إردوغــــــــان أرادت 
ــغــــط بـــالمـــلـــف  انــــــتــــــزاع ورقـــــــــة الــــضــ
السوري وقضية اللاجئين من يد 
المعارضة التي توظفها بقوة في 

سياق السباق الانتخابي الذي بدأ 
مبكراً بشكل محموم وربط مسألة 
اللاجئين بــالأوضــاع الاقتصادية 
المتدهورة في تركيا من أجل كسب 
الــشــارع التركي، خصوصاً  تأييد 
أن المعارضة أعلنت الانفتاح على 
ــن أجـــل  ــ ــق مـ ــشــ ــع دمــ ــ ــاوض مـ ــفــ ــتــ الــ
التوصل إلى حل لعودة السوريين 

إلى بلادهم.
ومـــن وجــهــة نــظــر أخــــرى، فــإن 
التصعيد في التهديدات من جانب 

إردوغــــــــــان بــالــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
فـــي شـــمـــال ســـوريـــا، وحــديــثــه عن 
الــقــدوم «ذات ليلة على حين غــرّة» 
إنما هو نوع من التعبئة وتغذية 
الشعور القومي من أجل استعادة 
أصـــــوات الــقــومــيــين بــعــد أن بــاتــت 
قاعدتهم موزعة بين حزب الحركة 
القومية، الحليف لحزبه، وأحزاب 
أخرى أهمها «الجيد» و«النصر»، 
المنتميان أيضاً إلى التيار القومي 

اليميني.

أصـــحـــاب وجـــهـــة الــنــظــر هــذه 
ــرة  ــ ــيـ ــ ــدات الأخـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــوا الـ ــ ــعــ ــ وضــ
ــان بــعــد  ــونــ ــيــ ــاه الــ ــجــ ـــان تــ لإردوغــــــــ
ــتـــحـــرشـــات الأخــــيــــرة بــالــطــيــران  الـ
الــحــربــي الــتــركــي فـــوق بــحــر إيجة 
الشهر المــاضــي، فــي السياق ذاتــه. 
فــقــد اســـتـــخـــدم إردوغـــــــان الــعــبــارة 
ــحــــت خـــطـــابـــاً  ــبــ ــي أصــ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــهــ ــ ذاتــ
كلاسيكياً له في الأزمات والمواقف 
بــالــقــوة. إذ  التي تقتضي تلويحاً 
حذر اليونان من أنه عندما يقتضي 

الأمــر «سنأتي ذات ليلة على حين 
غـــــرّة»، لإنـــهـــاء مـــا ســمــاه «احــتــلال 
الـــيـــونـــان» لــجــزر بــحــر إيــجــة الــتــي 
وضعت تحت السيادة اليونانية 
بموجب اتفاقيات دولية تعود إلى 

زمن الحرب العالمية الأولى.
الــــتــــهــــديــــدات الأخـــــيـــــرة، الــتــي 
ــجــــال بــين  فــــجــــرت نــــوعــــاً مـــــن الــــســ
ــادلاً لــرســائــل  ــ ــبـ ــ ــنـــا وتـ ــيـ ــقــــرة وأثـ أنــ
الشكوى لدى حلف شمال الأطلسي 
(الـــنـــاتـــو)، وكــلــتــاهــمــا عــضــو فــيــه، 

والأمــــــــم المـــتـــحـــدة ودول الاتـــحـــاد 
الأوروبي، دفعت الولايات المتحدة 
الــدولــتــين  إلـــى مطالبة  و«الــنــاتــو» 
الجارتين بحل الخلافات بينهما 

عن طريق الحوار.
ففي مؤتمر صحافي مشترك 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  عــقــده وزيــ
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن والأمـــــــين الـــعـــام  أنـ
ــنــــاتــــو» يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ،  «الــ ـــ لــ
ــــت، عــقــب  ــبـ ــ ــــسـ ــل الــــجــــمــــعــــة - الـ ــيــ لــ
مــحــادثــاتــهــمــا فـــي بـــروكـــســـل، قــال 
الــبــلــديــن حليف  بــلــيــنــكــن إن «كــــلا 
وصــديــق مــهــم لــلــولايــات المــتــحــدة، 
ــا يـــحـــلان  ــمــ ــهــ ــتــ ــي رؤيــ ــ ــب فــ ــ ــرغــ ــ ونــ
الــخــلافــات بــواســطــة طـــرق الــحــوار 
ــو مــــا حــــــدث ســـابـــقـــاً،  ــ ــاء، وهــ ــنــ ــبــ الــ

ونرغب في رؤيته مجدداً».
ومن جانبه، أكد ستولتنبرغ 
أن الــحــلــف يــدعــم بــكــل تــأكــيــد حل 
الـــــخـــــلافـــــات بــــــين أثــــيــــنــــا وأنـــــقـــــرة 
بالطرق الدبلوماسية، وأنه أسّس 
الــتــصــعــيــد بينهما  لــخــفــض  آلـــيـــة 

واستخدمها في وقت سابق.
هذه المطالبة بالحوار، جاءت 
بعد ســاعــات فقط مــن تصريحات 
ــال فــيــهــا إنـــه يخاطب  ــان قـ ــ لإردوغــ
ــتـــي تــفــهــمــهــا،  الـــيـــونـــان بــالــلــغــة الـ
وإن رســالــتــه واضـــحـــة: «يــمــكــن أن 
لـــيـــلـــة»، ممتنعاً  نـــأتـــي بــغــتــة ذات 
عن توضيح ما يقصده، وإن كان 
يــقــصــد بـــذلـــك عـــمـــلاً عـــســـكـــريـــاً أو 

تدابير مختلفة.
وكرر إردوغان انتقاداته لقيام 
دول، على رأسها الولايات المتحدة، 
ببناء قواعد عسكرية في اليونان، 
قائلاً إنه سيطرح هذا الموضوع إذا 
سنحت له فرصة للقاء الرئيس جو 

بايدن، على هامش أعمال الجمعية 
العامة للأمم المتحدة.

ولم تتخلص العلاقات التركية 
الــرغــم مــن تغير  - الأميركية، على 
فـــي واشــنــطــن، مـــن ملفات  الإدارة 
ــا الـــدعـــم  ــ ــرزهـ ــ خـــلافـــيـــة عـــمـــيـــقـــة، أبـ
ــا، ومــلــف  ــراد ســـوريـ ــ الأمــيــركــي لأكـ
اقتناء تركيا لمنظومة الصواريخ 
الــروســيــة «إس ٤٠٠» وحــرمــانــهــا 
لـــهـــذا الــســبــب مـــن الـــحـــصـــول على 
مــقــاتــلات «إف ٣٥»، ومــــن بــعــدهــا 
مقاتلات «إف ١٦»، كبديل تطرحه 
أنقرة، لكنه يواجه معارضة كبيرة 
الــذي يرى  مــن جانب الكونغرس، 
أن تركيا لا بد أن تخضع لعقوبات 
أشــد من التي تم فرضها بموجب 
قـــانـــون مــكــافــحــة خـــصـــوم أمــيــركــا 

بالعقوبات (كاتسا).
يـــتـــوقـــف  المــــــقــــــابــــــل، لا  وفـــــــــي 
إردوغـــــــــــــان عـــــن الــــتــــلــــويــــح بــــورقــــة 
توسيع التعاون مع روسيا، التي 
بات الانفتاح الكبير في العلاقات 
معها في السنوات الخمس الأخيرة 
عــامــلاً مــن عــوامــل عــرقــلــة تحسين 
ــنـــطـــن، وكــذلــك  ــعـــلاقـــات مـــع واشـ الـ
الاتحاد الأوروبـــي، على الرغم من 
مناورة أنقرة بورقة العلاقات مع 
مــوســكــو مــن أجـــل حلحلة الملفات 

الخلافية مع الغرب.
ــاد إردوغــــــان، في  ــدداً، عـ ومـــجـ
تصريحات الجمعة، إلى التلويح 
بــأن تركيا يمكنها تأمين طائرات 
مقاتلة من دول أخــرى في حــال لم 
تحصل على مقاتلات «إف ١٦» من 
المــتــحــدة، مقدماً روسيا  الــولايــات 
بـــديـــلاً مــرجــحــاً إلـــى جــانــب بــدائــل 

أخرى منها بريطانيا وفرنسا.

إردوغان يستعرض حرس الشرف في العاصمة البوسنية، سراييفو، يوم ٦ سبتمبر الحالي (أ.ب)

جنيف: «الشرق الأوسط»
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٦ أشهر على حرب أوكرانيا... أضرار بيئية وانتعاش للطاقة النووية
اتهمت وزارة البيئة الأوكرانية 
ـــادة  ــ ــم «إبـ ــا بـــارتـــكـــاب جــــرائــ ــيــ روســ
بيئية» تسببت في أضرار بمليارات 
ــبـــلاد  ــالــــت مــــــــوارد الـ الــــــــــــدولارات طــ
الطبيعية. وقالت الوزارة إن الغزو 
الروسي أدى إلى تدهور كبير لتربة 
ث  أوكرانيا ومــواردهــا المائية وتلوُّ
هوائها؛ حيث بلغت قيمة الأضرار 
نحو ١٠ مليارات دولار منذ بداية 

الحرب قبل ستة أشهر.

البيئة تتدهور في أوكرانيا وروسيا        
ــر جــــديــــد، صـــدر  ــريـ ــقـ ر تـ

ّ
يــــحــــذ

عـــن مــنــظــمــة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
الــحــرب الروسية  والتنمية، مــن أن 
فــي أوكــرانــيــا تسببت فــي «عــواقــب 
فــوريــة وطــويــلــة المــــدى عــلــى صحة 
الإنسان»، وأدّت أيضاً إلى «أضرار 
ـــدة» عــلــى  ــديــ ــ ــاق وشـ ــطـ ــنـ ــة الـ ــعــ واســ
الـــبـــيـــئـــة. ويُـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن 
ــراراً  ــ المـــعـــارك الــحــربــيــة ألــحــقــت أضـ
بــالمــوارد الطبيعية  واسعة النطاق 
والـــبُـــنـــى الــتــحــتــيــة فــــي أوكـــرانـــيـــا، 
ــابـــات والأنــظــمــة  ــغـ ويــشــمــل ذلــــك الـ
البيئية البرية والبحرية، إلى جانب 
المرافق الصناعية والبُنى التحتية 

للنقل والمنازل.
ث الهواء  وأدّت الحرب إلى تلوُّ
والمــاء والتربة في أوكرانيا بالمواد 
الـــســـامـــة بـــســـبـــب وابـــــــل الـــضـــربـــات 
المــســتــمــرة عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
مثل المصافي والمصانع الكيماوية 
ومـــنـــشـــآت الـــطـــاقـــة والمـــســـتـــودعـــات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة وخــــطــــوط الأنـــابـــيـــب، 
ــارات  ــيــ ــهــ ــرائــــق وانــ وأســـهـــمـــت الــــحــ
الأبنية في تفاقم المشكلة. وستكون 
ث الــتــربــة والمــيــاه فــي المناطق  لــتــلــوُّ
الزراعية آثار جسيمة على الإنتاج 

الغذائي، كمّاً ونوعاً.
ــرار  ــن الــقــصــف أضــ ونــتــجــت عـ
جسيمة فــي إمــــدادات المــيــاه، حيث 
يقدّر أن نحو ١٫٤ مليون شخص في 
البلاد لم يعُدْ بإمكانهم الحصول 
المــيــاه الصالحة للشرب، وأن  على 
لــديــهــم  ٤٫٦ مـــلـــيـــون شـــخـــص آخـــــر 
إمــكــانــيــة مـــحـــدودة لــلــحــصــول على 

المياه الصالحة للشرب.
ــادة  ــا زيــ ــيـ ــرانـ كــمــا شـــهـــدت أوكـ
فــــي مـــســـتـــويـــات الـــنـــفـــايـــات بــســبــب 
العمليات العسكرية. ويشمل هذا 
المركبات والمعدات العسكرية التالفة 
أو المـــهـــجـــورة، وشـــظـــايـــا الــقــذائــف 
والمركبات المدنية، وحطام المباني 
المدمّرة، إلى جانب النفايات المنزلية 
والـــطـــبـــيـــة الــــتــــي لــــم يـــتـــم جــمــعــهــا. 
وبعض هذه النفايات سامة تحتاج 
إلى معالجة خاصة، مثل النفايات 
الطبية وشظايا القذائف، كما يمكن 
أن تحتوي أنقاض المباني على مواد 
ســامــة مثل الأســبــســتــوس ومــعــادن 

ثقيلة مثل الرصاص والزئبق.
ــا أن ٩٠٠ من  ــيـ ــرانـ وتـــقـــدّر أوكـ
مناطقها الطبيعية المحمية تأثرت 
بالأنشطة العسكرية الروسية، وأن 
٣٠ فــي المــائــة مــن جــمــيــع مناطقها 
المــحــمــيــة تــعــانــي مـــن آثـــــار الــحــرب 
ــنــــاجــــمــــة عــن  ــــرائـــــق الــ نـــتـــيـــجـــة الـــــحـ
القصف أو بسبب سوء الاستخدام 

من قبل القوات الروسية.
ــكّـــل بـــقـــايـــا الـــذخـــيـــرة فــي  وتـــشـ
أوكرانيا خطراً مباشراً على الصحة 
ــا  ــتـــســـرب مــــوادهــ ــيـــث تـ ــة؛ حـ ــامــ ــعــ الــ
الــســامــة إلــــى الـــتـــربـــة، وتـــؤثـــر على 
جــودة المياه السطحية والجوفية. 
وتـــشـــمـــل المـــــــواد الـــخـــطـــرة المـــعـــادن 
الــثــقــيــلــة المــســتــخــدمــة فـــي الــذخــائــر 
والمواد المتفجّرة ووقود الصواريخ.
ولـــم تــســلَــم الــبــيــئــة فــي روســيــا 
من أضــرار الحرب، إذ جرى إدخال 
مجموعة من التعديلات التشريعية 
التي ستترك أثراً سلبياً على النظم 
الطبيعية وسلامة الهواء والمناخ. 
فعلى سبيل المثال، أصبح القانون 
الروسي يسمح حالياً بمدّ خطوط 
الأنـــابـــيـــب والــــطــــرق الـــســـريـــعـــة فــي 
المحميات الطبيعية دون مراجعة 
بيئية. وأقرّ القانون تخفيضات في 
معايير الانــبــعــاثــات، بحيث يمكن 
عي السيارات في البلاد إنتاج 

ّ
لمصن

ــيـــات بــغــض الــنــظــر عـــن المــعــايــيــر  آلـ
البيئية الأوروبية، وأعفى الشركات 
ــــن إجـــــــــراء تـــقـــيـــيـــم الأثـــــــر الــبــيــئــي  مـ

لاستثماراتها لمدة سنتين.
المـــــــــوارد  أجّــــــلــــــت وزارة  كــــمــــا 
الطبيعية والبيئة في روسيا الموعد 
الــنــهــائــي لــتــنــفــيــذ مـــشـــروع الـــهـــواء 
النظيف لمـــدة سنتين أيــضــاً، وهــي 
مـــبـــادرة حــكــومــيــة لــلــســيــطــرة على 
الــضــارة في  انبعاثات الجسيمات 
ثاً. ويمارس  أكثر مــدن روسيا تلوُّ
قــطــاع الأعـــمـــال الـــروســـي ضــغــوطــاً 
ــن الـــعـــديـــد من  ــل الــتــخــلــي عـ مـــن أجــ
الــتــشــريــعــات الــبــيــئــيــة، بــحــجّــة أن 
ذلــــك ســيــســاعــد فـــي الــتــخــفــيــف من 
ــة  ــ ــار الــعــقــوبــات الــغــربــيــة والأزمـ ــ آثـ
الاقتصادية. ويتوقع البنك الدولي 
أن ينكمش الاقتصاد الروسي بأكثر 

من ١٠ في المائة هذه السنة.

أزمة الغذاء تتفاقم والطاقة النووية تنتعش
وتسبب الغزو الروسي بدمار 

ــطــــاع الــــــزراعــــــي فــي  ــقــ ــــي الــ كـــبـــيـــر فـ
أوكــرانــيــا، مــا أدّى إلــى اضطرابات 
شـــديـــدة فـــي ســـوق الـــغـــذاء الــعــالمــي 
ــالـــم. وقــد  وتـــفـــاقـــم الـــجـــوع فـــي الـــعـ
ــة بــين  ــعــ ــوقــ ــة المــ ــيــ ــاقــ ــفــ ــــت الاتــ ــاحـ ــ أتـ
أوكرانيا وروسيا في يوليو (تموز) 
المــاضــي رفـــع الــحــصــار عــن السفن 
الــتــي تحمل الـــصـــادرات الــغــذائــيــة، 
ــمــــغــــادرة مـــوانـــئ  وســـمـــحـــت لـــهـــا بــ

أوكرانيا على البحر الأسود.
ويُشير تقرير حديث صادر عن 
اليونيسف إلى أن الجفاف الشديد، 
إلى جانب ارتفاع تكلفة الغذاء، زاد 
ــدام الأمــــن الــغــذائــي  ــعـ مـــن تــفــاقــم انـ
والــــــجــــــوع فـــــي الـــــقـــــرن الأفــــريــــقــــي. 
وأسهمت الحرب في أوكرانيا، وما 
تبِعها مــن اضــطــراب ســوق الطاقة 
وسلاسل التوريد، في ارتفاع تكلفة 
السلع والخدمات عالمياً. وأصبح 
الـــوضـــع مـــروّعـــاً بــشــكــل خـــاص في 
الـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة؛ حــيــث تسببت 
الظروف المناخية القاسية وانعدام 

الأمن في إعاقة إنتاج الغذاء.
ومــــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، دفــــع 
اســــتــــخــــدام الـــــــــروس ورقــــــــة الـــغـــاز 
الــتــي تــوقــفــت عن  الــــدول  الطبيعي 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة 
إلــــى مــراجــعــة خــيــاراتــهــا فـــي بــنــاء 
مــحــطــات طــاقــة جـــديـــدة أو تأخير 
إغـــلاق المــحــطــات الــقــائــمــة. ويظهر 
هــذا التحول على نحو خــاص في 
الـــيـــابـــان وألمـــانـــيـــا، الــلــتــين اتــخــذتــا 
ســابــقــاً قــــراراً حــاســمــاً ضــد الــطــاقــة 
الـــنـــوويـــة بــعــد كـــارثـــة فــوكــوشــيــمــا 
فــي عــام ٢٠١١، وذلــك رغــم تصاعد 
المــــــخــــــاوف بــــشــــأن كـــــارثـــــة نــــوويــــة 
مــحــتــمــلــة فـــي مــحــطــة زابــوريــجــيــا 
الأوكرانية، أكبر محطة كهربائية 

للطاقة النووية في أوروبا.
وكــــــانــــــت الـــــــقـــــــوات الــــروســــيــــة 
ــيــــا مــنــذ  ســـيـــطـــرت عـــلـــى زابــــوريــــجــ
المــــاضــــي. ويــعــتــقــد  مــــــارس (آذار) 
الخبراء النوويون أن المحطة، التي 

تقع على الخطوط الأمامية للحرب، 
تواجه وضعاً خطيراً بشكل متزايد. 
وفي الأيام الأخيرة تعرّضت المحطة 
لانــقــطــاعــات مــتــكــررة فـــي الــتــغــذيــة 
الــكــهــربــائــيــة، مــا جعلها تستخدم 
ــدات الاحــــتــــيــــاطــــيــــة لــتــبــريــد  ــ ــ ــولـ ــ ــ المـ

مفاعلاتها النووية.
وتُــظــهــر الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
الـــدرجـــة الاســتــثــنــائــيــة الــتــي تعيد 
ــــرى تــشــكــيــل  ــبـ ــ ــكـ ــ ــا الأزمـــــــــــــات الـ ــهــ بــ
المــــواقــــف الـــراســـخـــة بـــشـــأن الــطــاقــة 
الــنــوويــة. وتستعد أوروبــــا لفصل 
شتاء مع نقص في الطاقة قد تنفذ 
فــيــه إمـــــدادات الــغــاز الــطــبــيــعــي، ما 
قــد يجبرها عــلــى إغـــلاق كثير من 
المصانع وترك مواطنيها يرتجفون 
بـــــرداً. وفـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 
ارتفعت أسعار الوقود الأحفوري، 
حــيــث قــلّــصــت أوروبــــــا والـــولايـــات 
المتحدة وبلدان أخرى مشترياتها 
مــــــن الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز الــــروســــيــــين 

الرخيصين.
وفــــي ظـــل هــــذا المـــشـــهـــد، أعــلــن 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــيــابــانــي فــومــيــو 
كــيــشــيــدا أن حــكــومــتــه تـــدرس بناء 
الجيل التالي مــن محطات الطاقة 
ــة، بـــهـــدف جــعــلــهــا جــاهــزة  ــنـــوويـ الـ
للعمل تجارياً خلال العقد المقبل، 
وقد تقوم الحكومة بتمديد العمر 
التشغيلي لمحطات الطاقة النووية 

الحالية.
ــة  ــ ــــوويـ ــنـ ــ وكـــــــانـــــــت الـــــطـــــاقـــــة الـ
ــائـــة من  اســـتـــحـــوذت عــلــى ٦ فـــي المـ
إمــــــــــدادات الـــكـــهـــربـــاء فــــي الـــيـــابـــان 
فــي عـــام ٢٠١٩. وتــهــدف الحكومة 
اليابانية إلى زيادة هذه المساهمة 
إلى نحو ٢٠ في المائة بحلول صيف 
٢٠٢٣، بعودة ١٧ محطة طاقة نووية 
للعمل بعد آمال باجتيازها فحص 
الــخــاص بهيئة التنظيم  الــســلامــة 
الــــنــــووي. وحـــتـــى الآن، تــســتــخــدم 
البلاد ٦ من هذه المحطات وتستعد 
لتشغيل ٣ محطات أخرى لمواجهة 

نقص الكهرباء في الشتاء المقبل.
وفــــــــي ألمـــــانـــــيـــــا، الـــــتـــــي قـــامـــت 
ــول الـــطـــاقـــة والمـــنـــاخ  ســيــاســتــهــا حــ
بعد كارثة فوكوشيما على إجماع 
مـــتـــعـــدد الأطـــــــــراف حـــــول المــخــاطــر 
ــيـــة لــلــطــاقــة  ــنـ الــتــكــنــولــوجــيــة والأمـ
الــنــوويــة، يفكر صانعو السياسة 
بــإطــالــة عــمــر ثـــلاث مــحــطــات طاقة 
نووية كان من المقرر أن تتوقف في 
نــهــايــة الـــعـــام. هـــذا الــتــمــديــد، الــذي 
قد يستمر لعام أو عامين من أجل 
تجاوز أزمة الطاقة الحالية، يمثل 
ل 

ّ
راً جذرياً في قضية كانت تمث تغيُّ

محوراً مهماً في السياسة الألمانية 
خلال العقد الماضي.

وتــعــتــمــد ألمـــانـــيـــا عـــلـــى الـــغـــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي لـــتـــولـــيـــد نـــحـــو ١٥ فــي 
المائة من حاجتها للكهرباء. وهي 
الــغــاز الطبيعي لتوليد  تستخدم 
الحرارة اللازمة في أفران المصانع، 
لا ســيــمــا لــصــنــاعــة مـــــواد الــبــنــاء، 
مــا يعني أن المــحــطــات الــنــوويــة لا 
يمكنها حلّ كامل المشكلة. وتشير 
ــة عــمــر  ــ ــالـ ــ ــديــــرات إلــــــى أن إطـ ــقــ ــتــ الــ
المحطات النووية الألمانية ستعالج 
ــداً فــي المــائــة فــقــط مــن النقص  واحــ

المتوقع في الطاقة.
الــغــاز الطبيعي  ويــبــلــغ ســعــر 
ــــي أوروبــــــــــا نـــحـــو عـــشـــرة  ــاً فـ ــيـ ــالـ حـ
أضـــعـــاف مـــا كـــان عــلــيــه قــبــل ســنــة. 
وتــــتــــنــــافــــس الــــــقــــــارة مـــــع الــــيــــابــــان 
ــريــــن عــلــى  ومـــشـــتـــريـــن عـــالمـــيـــين آخــ
إمــــــدادات الــغــاز الــطــبــيــعــي المــســال، 
مــا أدى إلـــى ارتــفــاع الأســعــار أكثر 
فأكثر. ووصلت المخاوف من غرق 
أوروبا في أزمة طاقة خلال الشتاء 
ــدة، بــعــد أن  ــديــ إلــــى مــســتــويــات جــ
مــددت شركة «غــازبــروم» الروسية 
دة لــلــطــاقــة إلـــى أجـــل مفتوح  المــــــورِّ
إيقاف تدفقات الغاز التي فرضتها 
عبر خط أنابيبها الرئيسي «نورد 

ستريم ١» إلى ألمانيا.
الـــكـــهـــربـــاء  إمـــــــــــدادات  ــا أن  ــمـ كـ

منخفضة بشكل خاص في أوروبا 
حـــالـــيـــاً، لأن الــكــثــيــر مــــن مــحــطــات 
ــة الــفــرنــســيــة غير  ــنـــوويـ الـــطـــاقـــة الـ
ــار  ــظـ ــة فـــــي انـــتـ ــكـ ــبـ ــالـــشـ مـــتـــصـــلـــة بـ
ــان.  ــ الـــحـــصـــول عــلــى شــــهــــادات الأمـ
تــــرخــــيــــص عــــمــــل هــــذه  ورغــــــــــم أن 
المــحــطــات لا شـــأن لـــه بــالــحــرب في 
أوكرانيا، فإنه يسهم في تفاقم أزمة 

الطاقة الشاملة.

التعافي من آثار الحرب
يقترح تقرير منظمة التعاون 
الاقــتــصــادي والتنمية أن ينصبّ 
تركيز أوكرانيا على إزالة وتقليل 
ــلـــى صــحــة  ــبــــاشــــرة عـ المـــخـــاطـــر المــ
الإنــســان والبيئة مــن آثــار الحرب 
الــقــصــيــر. وسيساعد  المــــدى  عــلــى 
جمع ومعالجة الكميات الهائلة 
من النفايات العسكرية والتخلص 
ــن مــنــهــا فـــي تــقــلــيــل المــخــاطــر  ــ الآمـ
المــبــاشــرة. كما سيكون  الصحية 
إصلاح وإعادة إنشاء بنية تحتية 
بيئية أكثر كفاءة، أولوية ملحة، 
وذلــك مــن أجــل توفير مياه شرب 
آمنة، وصرف صحي سليم، وإدارة 

متكاملة للنفايات.
وعــلــى المــــدى الــطــويــل، يمكن 
لأوكرانيا استغلال إعادة الإعمار 
ــل نــفــســهــا  ــويـ ــتـــحـ ــرب لـ ــ ــحـ ــ بـــعـــد الـ
جـــــذريـــــاً نــــحــــو اقــــتــــصــــاد أخـــضـــر 
محايد كربونياً. ويجب ألا تؤدي 
ــار إلــــى خلق  ــمـ عــمــلــيــة إعـــــادة الإعـ
اقــتــصــاد مــمــاثــل لمـــا قــبــل الــحــرب، 
يــتّــصــف بــالاعــتــمــاد عــلــى الــوقــود 
الأحفوري، والاستهلاك غير الكفؤ 
ف. وتحتاج 

ّ
ث المكث للطاقة، والتلوُّ

أوكرانيا إلى سياسات وتشريعات 
جــديــدة لــحــمــايــة الــبــيــئــة مــن أجــل 
ل الأخضر، كما  توجيه هذا التحوُّ
يــجــب تــوجــيــه الــتــمــويــل المــســتــدام 
لإعــــادة إعــمــار الــبــلاد مــع تحقيق 

الأهداف البيئية والخضراء.
وعــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، من 
المـــحـــتـــمـــل أن تـــــــؤدي الــــحــــرب فــي 
ل نحو  أوكرانيا إلى إبطاء التحوُّ
مــصــادر الطاقة النظيفة. ويتّفق 
ل  العديد من الخبراء على أن التحوُّ
إلى مصادر الطاقة المستدامة قد 
يـــكـــون أكـــثـــر ســـرعـــة وفــاعــلــيــة من 
حــيــث الــتــكــلــفــة مـــن بـــنـــاء خــطــوط 

أنابيب ومحطات غاز جديدة. 
ــوقــــت نـــفـــســـه، يــمــكــن  ــــي الــ وفـ
الــــجــــهــــود  تــــعــــرقــــل  لــــلــــحــــرب أن 
المبذولة لتحقيق أهداف اتفاقية 
ــاريـــس المــنــاخــيــة؛ حــيــث قـــررت  بـ
بـــعـــض الـــحـــكـــومـــات الاســتــغــنــاء 
عــن الــوقــود الأحـــفـــوري الــروســي 
والاستيراد من دول أخرى وسدّ 
الفجوة باستخدام طاقة الفحم. 
ومن المؤكد أن بناء سلاسل إمداد 
وبُنى تحتية جديدة في محاولة 
لاســــتــــبــــدال الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات 
ــى ارتـــفـــاع  ــيـــؤدي إلــ الـــروســـيـــة سـ
الانبعاثات الكربونية في المدى 
القصير. لكن هذه الاندفاعة نحو 
توفير الطاقة بأي ثمن يجب أن 
يقابلها تصرّف عقلاني لتسريع 
ل ســريــع ومــســتــدام  تــنــفــيــذ تـــحـــوُّ
إلــــى الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، أيــــاً كــان 

مصدرها.

من آثار الدمار الذي خلفته الحرب في أوكرانيا بعد تدمير القوات الروسية جسراً قرب مدينة أربين (إ.ب.أ)

بيروت: عبد الهادي نجّار

رسالة من «القارة العجوز»
ــيـــرة اســتــخــدام عـــبـــارة «الـــقـــارة  شـــاع خـــلال الــفــتــرة الأخـ
الــعــجــوز» فــي كــتــابــات بــعــض الــصــحــافــيــين الـــعـــرب. وغــالــبــاً 
مــا يستخدم هـــؤلاء وصـــف «الــعــجــوز» فــي ســيــاق الشماتة 
م على أوروبــا، التي تواجه نقصاً حــادّاً في إمــدادات  والتهكُّ
الطاقة، نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا. وقد سألني 
مذيعون في مقابلات تلفزيونية عن وضع القارة «العجوز» 
في سياق الحديث عن المضاعفات البيئية للحرب، فلم أعلّق 
على الــتــوصــيــف، بــل ذهــبــت مــبــاشــرة إلــى صلب المــوضــوع. 
لكن هــذا الوصف الخاطئ والظالم لا يضير مكانة أوروبــا 
بقدر ما يضرّ مطلقيه، إذ قد يعمم فكرة وهمية في بلدانهم 
أنهم، عكس «القارة العجوز»، نجحوا في إتمام كل شروط 
 على «العجائز» ســوى اللحاق 

َ
م والازدهـــار، ولــم يبق التقدُّ

ــاً، فهو 
ّ
م واجباً وحــق إلــى التقدُّ بهم. وبينما يبقى الطموح 

الــدؤوب والاستفادة من  يتحقق لا بالشعارات، بل بالعمل 
تــجــارب الآخــريــن. ومهما كــانــت عــثــرات الاتــحــاد الأوروبـــي، 
فالتقاء دوله على قواسم مشتركة اقتصادية وثقافية وبيئية 
تجعله كتلة مؤثرة في العالم، يبقى تجربة يمكن الاستفادة 

من نجاحاتها كما من إخفاقاتها.
والــلافــت أن عــبــارة «الــعــجــوز» تستند إلــى ترجمة غير 
دقيقة. فهي تُستخدم في اللغات الأخرى للإشارة إلى أوروبا 
كــقــارة «قــديــمــة»، بمعنى عريقة ونــاضــجــة، بينما العبارة 

المستعملة بالعربية تضعها في خانة العجز والتقاعد.
تــزايــد الــكــلام عــن «الــقــارة الــعــجــوز» فــي ســيــاق الحديث 
عن أزمة الطاقة وسبل مواجهتها، التي فرضت على أوروبا 
اتخاذ تدابير مؤقتة، من ضمنها التوسّع في استخدام الفحم 
الحجري والبحث عن مصادر جديدة للغاز والبترول، تجنباً 
للخضوع للابتزاز القيصري عبر أوكرانيا، بقطع إمــدادات 
الــغــاز والنفط مــن روســيــا. فبدل وضــع المشكلة فــي إطارها 
الواقعي كحاجة طارئة، اعتبر البعض أن هذا يفضح عدم 
ر المناخي.  جدّية الدول الغربية في التعامل مع قضيّة التغيُّ
ر  إلــى استحضار نظرية بائدة تعتبر التغيُّ وذهــب أحدهم 
المناخي مجرّد خدعة لوضع قيود على التطوّر والتقدّم في 

الدول النامية.
لأننا لا نعيش في عالم مثالي، لم تكن الدول الصناعية 
مستعدّة للتخلي عن تفوّقها الاقتصادي على نحو سريع 
وبلا مقابل. كما لم تقبل الدول الفقيرة الالتزام مجاناً بقيود 
ها في اللحاق بركب النمو. لكن المعاهدات البيئية 

ّ
تحدّ من حق

القليلة الماضية حــاولــت توزيع  بــرمــت خــلال العقود 
ُ
أ الــتــي 

ــادلاً، عــن طريق  ــ الأعـــبـــاء والالـــتـــزامـــات بــمــا يتيح تــنــافــســاً عـ
فــرض قيود متوازنة على الجميع، مع إعطاء فترة سماح 
ل إلى  للدول النامية وفــق قدراتها، ومساعدتها في التحوُّ
أساليب الإنتاج الأنظف ورعاية البيئة وتنمية الموارد. وقد 
نجحت الاتفاقات البيئية الدولية في مجالات، وقصّرت في 
أخـــرى. ومــع أنّ الـــدول الغنية لــم تلتزم بكامل وعــودهــا من 
الــدول النامية،  المساعدات المخصصة للتنمية والبيئة في 
الـــدول النامية تتحمل بــدورهــا مسؤولية كــبــرى في  إلا أن 
يــبــدأ مــن غــيــاب أنظمة الحوكمة الرشيدة  التقصير. وهـــذا 
وانتشار الهدر والفساد، ولا ينتهي بضعف خطط التنمية 
أنّ  وتغليب المصالح الخاصة على الصالح العام. صحيح 
الغرب أخطأ في مجالات شتى مع الدول النامية، إلا أنّ هذا لا 
يعفيها من مسؤولياتها عن الحالة المزرية التي تعيشها. كما 
ف الاكتفاءُ بإلقاء اللوم على الآخرين  لن يخرجها من التخلُّ

واتهامهم بالتآمر.
لم يكن ينقص أوروبــا، بعد الانهيارات التي نتجت عن 
كــورونــا وحـــرب أوكــرانــيــا، إلا مــوجــة الــحــرّ والــجــفــاف التي 
ضربت إمدادات المياه والمواسم الزراعية هذا الصيف وانفجار 
أزمــة اللاجئين من جديد في أكثر من بلد. علماً بــأن معظم 
ــرى من  الــلاجــئــين ركــبــوا المــخــاطــر لــلــعــبــور إلـــى الــضــفــة الأخــ
المتوسط هرباً من أنظمة قمعية في بلدانهم أو من حروب 
ت  عبثية وانهيارات اقتصادية تسببت بها حكوماتهم وسدَّ
سبل الحياة أمامهم. في مواجهة هذه المشكلات المجتمعة، 
تــحــاول الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة اتــخــاذ إجـــــراءات طــارئــة قد 
يكون أحلاها مرّاً. وليس صحيحاً أنّ زيادة استخدام الفحم 
الحجري والبحث عن بدائل أخرى للغاز الروسي - قد تكون 
أكثر تلويثاً - وإعـــادة تشغيل محطات نــوويــة قديمة، هي 
التدابير الطارئة الوحيدة التي اعتمدتها الدول الأوروبية. 
ففي موازاة هذه الإجراءات، التي تزيد بلا شك من الانبعاثات 
ــي  ــ ــدى الــقــصــيــر، اعــتــمــد الاتـــحـــاد الأوروبـ الــكــربــونــيــة فـــي المــ
إجراءات قاسية لتعزيز الكفاءة وتخفيض الاستهلاك. فقد 
بــدأ تقنين الإضــاءة في الــشــوارع والأمــاكــن العامة، حتى إنّ 
طفئت كلياً. ووُضــع حدّ 

ُ
الأضــواء في بعض المعالم الأثرية أ

أدنى للتبريد صيفاً لا يقلّ عن ٢٥ درجة مئوية وحدّ أعلى 
للتدفئة شتاءً لا يزيد على ٢٠ درجة. ومنحت دول عدّة حوافز 
تشجيعية إضافية لاستخدام وسائل النقل العام. كما أطلقت 
ل إلى المضخات الحرارية للتدفئة بدلاً من  برامج لدعم التحوُّ
الغاز، وتخصيص إعانات لتحسين العزل الحراري في الأبنية 
السكنية والتجارية والصناعية. والأهم من هذا كلّه تسريع 
برامج إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح والهيدروجين. 
ومــن شــأن نــجــاح هــذه المـــبـــادرات ليس فقط التعويض عن 
زيادة الانبعاثات في المدى القصير، بل الوصول إلى خفض 
الانبعاثات الكربونية إلى الحدّ الأدنى قبل المواعيد التي تم 
الالتزام بها سابقاً. وشهدت تقنيات السيارات الكهربائية 
الأوروبية وأسواقها تطورات مذهلة خلال الشهور الأخيرة، 
ما ينذر بأن شراء سيارة تعمل بالوقود قد يُعتبر استثماراً 

خاسراً خلال سنوات قليلة.
لا شك أن تحقيق هذه التغييرات سيكون صعباً ومكلفاً، 
انــهــيــارات اقتصادية وحــرب ذات نهايات غامضة،  فــي ظــلّ 
 مضاجع الدول الأوروبية. لكن الأكيد أنّ أوروبا تحاول، 

ّ
تقض

من خلال خطط تجمع التصدّي للتحدّيات الآنية الطارئة مع 
الأهداف المستقبلية الكبرى، الخروج من حقول الألغام بأقلّ 
مقدار من الخسائر. إلا أن الصمود لن يكون سهلاً. فارتفاع 
الأســعــار قــد يثير اضــطــرابــات اجتماعية، ونــقــص إمـــدادات 
الغذاء قد يدفع المزارعين إلى المطالبة بزيادة الإنتاج بدلاً من 
د بالشروط البيئية الصارمة، ووزراء المال والاقتصاد  التقيُّ
ــيــــة لخفض  قـــد يــطــالــبــون بــتــمــديــد المــهــلــة المــرحــلــيــة الأوروبــ
الانبعاثات إلى ما بعد سنة ٢٠٣٠، لأن عليهم تحويل الأموال 

المتاحة إلى أمور طارئة أخرى.
لكن هذه الأجواء الضاغطة لم تمنع الحكومات الأوروبية 
من تأكيد التزاماتها المناخية. لذا، فهي تستحق التقدير على 
شرف المحاولة، بدلاً من الشماتة بالقارة «العجوز». وأحرى 
بالشامتين أن يفكّروا في خطط بعيدة المدى تساعد بلدانهم 
على مواجهة التحدّيات والمخاطر المناخية والبيئية الآتية، 
بدلاً من التسبب بكتاباتهم في التشكيك بنواياها الحقيقية. 
الـــدول العربية، بعدما أصبحت  أنــه يمكن لبعض  والــواقــع 
لاعباً أساسياً في العمل المناخي الدولي، الاعتزاز بما تقوم 
به، من خلال المبادرات الطموحة التي أطلقتها في مجالات 

الكربون الدائري وتعزيز الكفاءة والطاقة المتجددة.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

عيد الموائل البريّة؟
ُ
البيئة في مجلات الشهر... كيف نحمي الأنواع الحيّة ون

اهتمت المجلات العلمية التي صدرت 
في مطلع شهر سبتمبر (أيلول) بالجهود 
ــلــــى الــــحــــيــــوانــــات  ــيــــة لـــلـــحـــفـــاظ عــ الــــعــــالمــ
والنباتات، وإعادة إحياء الطبيعة البريّة. 
وناقشت «ناشيونال جيوغرافيك» نطاق 
تــطــبــيــق إجـــــــــراءات حـــفـــظ الأنــــــــواع عــلــى 
صعيد المكان، فيما اهتمت «بي بي سي 
ساينس فوكاس» بمداها على مستوى 
ــبْ عــــن هـــــذه المـــجـــلات  ــ ــغِـ ــ الـــــزمـــــان. ولـــــم يَـ
تـــطـــورات مــشــكــلــة الــجــفــاف الــتــي تعاني 
منها أوروبا حالياً، وتأثيرها على إنتاج 

الغذاء وتوليد الطاقة.

«ناشيونال جيوغرافيك»
ــاخ، يــــــزداد الاهــتــمــام  ــنــ ــر المــ مـــع تــغــيُّ
ــدة بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى  ــتـــحـ ــات المـ ــ ــــولايـ فــــي الـ
الطبيعة على نحو غير مسبوق لصالح 
الحيوانات والنباتات والبشر. ويعتمد 
ــايـــة عــلــى  ــمـ ــهــــود الـــحـ جــــــزء كـــبـــيـــر مــــن جــ
الحفظ  التفكير بعملية  توسيع طريقة 
نفسها. وتناقش ناشيونال جيوغرافيك 
(National Geographic) في عددها الجديد 
تَعُدْ  التوجهات في هذا المجال؛ حيث لم 
المحميات الطبيعية وحدها كافية لحماية 
الأرض والماء والحياة البرية، بل المطلوب 
ممارسة إجراءات الحفظ في كل مكان، مثل 
الأحــراج الخاصة كما في المــزارع والمــدن. 
ع 

ّ
وكــان الرئيس الأميركي جو بايدن وق

أمراً تنفيذياً ينصّ على تطبيق إجراءات 
الحفظ ضمن ٣٠ في المائة على الأقل من 
الأراضي والمياه الأميركية بحلول ٢٠٣٠.

«نيو ساينتست»
هــل هــو أســوأ جفاف تشهده أوروبــا 
خــــلال ٥٠٠ ســـنـــة؟ فـــي إجــابــتــهــا عـــن هــذا 
 New) الــــســــؤال، تــشــيــر نــيــو ســايــنــتــســت
إلــى أن الجفاف الحالي، الذي   (Scientist
يُرجّح تفاقمه بسبب الاحتباس الحراري 
العالمي، يهدد إنتاج الغذاء والنقل النهري، 

بينما يواجه العالم أزمة غذائية وارتفاعاً 
في أسعار الطاقة نتيجة الغزو الروسي 
لأوكــرانــيــا. وتــســبــب الــجــفــاف فــي أوروبـــا 
بــخــفــض إنــتــاج الأرز فــي إيــطــالــيــا بأكثر 
مــن ٦٠ فــي المــائــة، كــمــا تــراجــعــت تدفقات 
الأنــهــار بنحو ٢٩ فــي المــائــة، مــا أدى إلى 
تراجع توليد الطاقة الكهرومائية بمقدار 
جبرت 

ُ
مس في جميع أنحاء القارّة، وأ

ُ
الخ

ــة عـــلـــى خــفــض  ــنـــوويـ مـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة الـ
إنتاجها لضمان عدم ارتفاع حرارة مياه 

الأنهار نتيجة تفريغ مياه التبريد.

«ساينس»
خلص بحث جديد نشرته ساينس 
الــغــابــات حول  إلــى أن بعض   (Science)
الـــعـــالـــم مـــعـــرّضـــة لــخــطــر أكــــبــــر، مــقــارنــة 
ــر المــنــاخ، لا سيما  بــغــيــرهــا، نتيجة تــغــيُّ
الأجزاء الجنوبية من غابات التايغا في 
شمال أميركا وأوراسيا، وكذلك أجزاء من 
غابات الأمـــازون. وفيما تُعتبر الغابات 
الــكــربــون، فإن  مصرفاً أساسياً لتخزين 
فــاعــلــيــة الــحــلــول المــنــاخــيــة الــقــائــمــة على 
الطبيعة، التي تجري مناقشتها حالياً، 
تتضمن قدراً كبيراً من عدم اليقين، نظراً 
للتأثيرات المناخية العميقة المتوقعة على 

الغابات في القرن الحادي والعشرين.

«ساينتفك أميركان»
الـــتـــنـــبـــؤ بــــأنــــهــــار الـــــغـــــلاف الــــجــــوي 
ومعرفة توقيت حصول سيول الأمطار 
كان أحد الموضوعات المهمة التي ناقشتها 
 .(Scientific American) ساينتفك أميركان
ويــعــرّف مجتمع الأرصـــاد الجويّة أنهار 
الـــغـــلاف الـــجـــوي عــلــى أنــهــا تــدفــقــات من 
بخار الماء في السماء، تدفعها رياح قوية 
منخفضة الارتفاع. وتقارب سرعة أنهار 
الغلاف الجوي سرعات الإعصار، ويمكن 
أن يبلغ طولها ٣٥٠٠ كيلومتر وعرضها 
٨٠٠ كيلومتر وعمقها نحو ٣٫٥ كيلومتر. 
ــة إلـــى  ــويــ ــجــ ــــلاف الــ ــغـ ــ ــار الـ ــ ــهـ ــ وتـــجـــلـــب أنـ
السواحل الغربية للقارات معدلات هطول 

مــطــري أكــبــر بكثير مــن المــطــر المــعــتــاد أو 
العواصف الرعدية. ويمكن لنهر الغلاف 
الجوي أن يحمل بخاراً يعادل تدفقه ٢٥ 
ضعفاً مقارنة بتدفق نهر المسيسيبي عند 

مصبه في خليج المكسيك.

«بي بي سي ساينس فوكاس»
ناقشت بي بي سي ساينس فوكاس 
(BBC Science Focus) ممارسات إحياء 
إلـــى ترميم  الــتــي تــهــدف  الــبــريــة  الطبيعة 
الــعــمــلــيــات الــطــبــيــعــيــة والمـــنـــاطـــق الــبــريــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة وحـــمـــايـــتـــهـــا. وتـــشـــمـــل هـــذه 
المـــمـــارســـات الــعــديــد مـــن المــــبــــادرات، مثل 
ــر  ــدة فـــي الأسـ ــوالـ ــتـ ــادة الـــحـــيـــوانـــات المـ ــ إعــ
إلى مواطنها الطبيعية، وإبعاد النشاط 
المـــوائـــل الطبيعية. وتــوجــد  الــبــشــري عــن 
العديد من الطروحات حول إحياء الطبيعة 
البرية، كالمدى الذي يجب الوصول إليه في 
هــذه العملية: فهل تــكــون الــعــودة إلــى ما 
الــثــورة الصناعية أو مــا قبل الثورة  قبل 
الـــزراعـــيـــة أو مـــا قــبــل اســتــيــطــان الــبــشــر؟ 
وتــقــتــرح المــجــلــة عـــدم تــحــويــل مــمــارســات 
إلــى مطرقة تكون  إحياء الطبيعة البرية 

فيها كل مشكلة حفاظ على الأنواع الحية 
مسماراً جاهزاً للطرق عليه.

«ديسكفر»
قــدّمــت ديسكفر (Discover) مقاربة 
طريفة لحل مشكلة الأنواع الحيّة الغازية، 
ية شهية. 

ّ
وهي تحضيرها كأطباق مغذ

واســـتـــعـــرضـــت المــجــلــة تــســعــة أنــــــواع من 
الــنــبــاتــات والـــحـــيـــوانـــات الـــغـــازيـــة يمكن 
لــذيــذة، مــن بينها  استخدامها كأطعمة 
حـــلـــزون الــحــديــقــة وســمــكــة الــتــنــين (ديـــك 
البحر) وضفدع الثور الأميركي والإغوانة 
الخضراء والهندباء البرية. وتبلغ قيمة 
الأضــــــــرار الـــنـــاتـــجـــة عــــن الأنــــــــواع الــحــيــة 
الــغــازيــة لــلــولايــات المــتــحــدة خـــلال العقد 
الماضي نحو ٢٦ مليار دولار. ولا تُعتبر 
كل الأنواع الدخيلة أنواعاً غازية، فالذرة 
ا مــن خـــارج الــولايــات  والــقــمــح مــثــلاً جـــاء
المـــتـــحـــدة، وهـــمـــا الآن مـــن أكـــثـــر نــبــاتــات 

الغلال انتشاراً في البلاد.

«ساينس نيوز»
 Science) خصصت ســايــنــس نــيــوز

News) مـــوضـــوع غـــلاف عـــددهـــا الأخــيــر 
لمبادرات صنع منتجات من ثاني أكسيد 
الكربون، كإحدى استراتيجيات خفض 

الانبعاثات. 
وكــــانــــت شـــركـــة «زارا» الإســـبـــانـــيـــة 
لــصــنــاعــة المـــلابـــس أطــلــقــت خــــلال الــســنــة 
الماضية خطاً لإنتاج الفساتين المصنوعة 
الــكــربــون. وتحذو  انــبــعــاثــات  جزئياً مــن 
العديد مــن الــشــركــات حالياً حــذوهــا في 
استخدام ثاني أكسيد الكربون لتصنيع 
البلاستيك بــدلاً من استخدام المشتقات 
النفطية. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة 
الأمــيــركــيــة ارتـــفـــاع انــبــعــاثــات الــكــربــون 
العالمية السنوية مــن ٣٤ مليار طــن في 
ــا يـــقـــرب مـــن ٤٣ مــلــيــار طن  ٢٠٢٠ إلــــى مـ
بحلول ٢٠٥٠، إذا اســتــمــرت السياسات 
الــحــالــيــة واتــجــاهــات الــنــمــو عــلــى مــا هي 

عليه.

«ذي أناليتيكال ساينتست»
عرضت ذي أناليتيكال ساينتست 
(The Analytical Scientist) وجهة نظر 
الــدكــتــور دامـــيـــا بــارســيــلــو، الأســـتـــاذ في 
مـــجـــلـــس الـــبـــحـــوث الـــوطـــنـــي الإســـبـــانـــي 
وأســـتـــاذ الــبــيــولــوجــيــا فـــي جــامــعــة المــلــك 
سعود سابقاً، حول جزيئات البلاستيك 
الـــدقـــيـــقـــة (مـــيـــكـــروبـــلاســـتـــيـــك). وتــعــتــبــر 
مخلفات البلاستيك الدقيقة التي تنتهي 
في البحار والمحيطات مشكلة آخذة في 
الــعــالمــي، يدخل  الــتــزايــد. وعلى الصعيد 
جــســم كـــل إنـــســـان نــحــو ٤٠٠٠ جــــزء من 
الميكروبلاستيك سنوياً مع مياه الشرب. 
ويــدعــو الــدكــتــور بــارســيــلــو إلـــى اعتماد 
بــروتــوكــولات قياسية لتحديد السمية 
ل  الــبــيــئــيــة لــلــمــيــكــروبــلاســتــيــك، والــتــحــوُّ
الــفــردي إلى  اللدائن ذات الاستخدام  من 
الــبــلاســتــيــك الـــقـــابـــل لــلــتــحــلــل الــحــيــوي، 
واســـــتـــــخـــــدام لـــــدائـــــن الــــبــــولــــي إيــثــيــلــين 
فورانوات (PEF) بدلاً من البولي إيثيلين 
تــيــرفــثــالات (PET) المستخدم حالياً في 

تصنيع قوارير المياه الغازية.

لندن: «الشرق الأوسط»
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أمــــا وقــــد اســتــقــر أمــــر الــقــمــة 
ــة عــلــى انــعــقــاد  الــعــربــيــة الــــدوريــ
ــد مــــحــــدد هــــو الأول  ــوعــ ــي مــ ــ وفــ
والـــثـــانـــي مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠٢٢، فــإن دوراً قومياً 
الــحُــكْــم فــي الجزائر  ينتظر أهــل 
المستضيفة والمبتهجة بإنجاز 
وطــــنــــي بــــالــــغ الأهــــمــــيــــة تــحــقــق 
الــتــي قام  الثانية  الــزيــارة  خــلال 
بها للجزائر الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، نـــاشـــراً في 
أجــوائــهــا المكهربة تــجــاه فرنسا 
نيات صادقة من شأنها الشروع 
ــتـــدرج فـــي طـــي صــفــحــات قــرن  المـ
ــار  ــمـ ــعـ ــتـ ــن الاسـ ــ ــــرن مـ ــقـ ــ ــلــــث الـ وثــ
الــدور  الفرنسي للجزائر. وهــذا 
القومي المأمول لم يحدث أن كان 
العالم العربي بالحاجة إليه، كما 
الــحــاجــة فـــي هـــذه المــرحــلــة الــتــي 
وصـــلـــت أحــــــوال بــعــض الأقـــطـــار 
ــة لــلــتــشــقــق  ــحــ ــرشــ ــا مــ ــ ــهـ ــ إلـــــــى أنـ
يسبق التقسيم. ولنا على سبيل 
المــــثــــال أحـــــــوال دول خـــمـــس هــي 
لبنان وسوريا والــعــراق وليبيا 

واليمن، وثمة خشية من انتساب 
محتمل من جانب السودان إلى 
الدول الخمس، الأمر الذي يعني 
أن الــعــالــم الــعــربــي عـــالمـــان: دول 
مـــســـتـــقـــرة ومـــهـــتـــمـــة بــالــتــطــويــر 
وتــقــويــة الأواصـــــر مـــع دول ذات 
تأثير ملموس وحضور فعال في 
القرار الدولي، ودول مكتوب على 
الشعب فيها من بعض حاكميها 
العيش التعيس، وبالذات الشعب 
ــــذي يـــشـــاء تــوقــيــت  الــلــبــنــانــي، الـ
انعقاد القمة أن رئيس لبنان لن 
المــشــاركــة فيها كــون  يتمكن مــن 
رئاسته تنتهي يــوم ٣١ أكتوبر 
فــيــمــا   ،٢٠٢٢ الأول)  (تــــشــــريــــن 
التالي...  القمة تنعقد في اليوم 
وربما لمصلحة القمة أنه الرئيس 
العربي الوحيد الذي لن يشارك.

هـــــــذا الــــــــــدور الـــــــــذي نــعــنــيــه 
هـــو خـــــروج الـــقـــمـــة، وبـــزخـــم من 
جــانــب الــرئــيــس الــجــزائــري عبد 
المجيد تبون، كونه رئيس القمة 
المستضافة، بلجنة للتوفيق بين 
ــدول  ــراف المــتــشــابــكــة فـــي الــ ــ ــ الأطـ

العربية الخمس لبنان وسوريا 
والعراق وليبيا واليمن، ومعها 
ــودان، الـــــذي عــلــى أهـــبـــة أن  ــ ــسـ ــ الـ
تنتهي أحــوالــه الهادئة المحيرة 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه إلــــى مـــا أوصـــل 
الــعــنــاد والـــتـــحـــديـــات فـــي الــــدول 
الخمس من صدمات وكوارث، أي 
نصف العالم العربي بات معتلاً.

وثـــمـــة الــكــثــيــر مـــن الــتــفــاؤل 
ــات بــــين رمــــوز  ــافــ بـــتـــقـــريـــب المــــســ
التحديات والتهديدات، ذلــك أن 
الجميع باتوا، وبنِسب متفاوتة، 
يأملون في مسعى تقوم به لجنة 
مفوضة من القادة العرب، وبذلك 
لا يــعــود كـــل طــــرف عــلــى مــوقــفــه 
مــفــتــرِضــاً أن لـــه الــســنــد الــعــربــي 
الـــذي يسعى خــيــراً، عـــلاوة على 
أن مــقــتــرَح الـــحـــوار صــيــغــة حل 
الـــدول المعتلة لا  المتشابكين فــي 
يــبــدو مــجــديــاً بـــل وأحــيــانــاً غير 

مرحب به.
وإلى ذلك، إن موافقة مجلس 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة الـــــذي حسم 
وزراء الخارجية العرب منه أمر 

ــاد الـــقـــمـــة  ــقــ ــعــ انــ
الـــدوريـــة يــومــي 
والــثــانــي  الأول 
مـــــــــن نــــوفــــمــــبــــر 
ــلــــى  الآتـــــــــــــــــــي، عــ
تـــعـــيـــين مـــرشـــح 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة 
خــــــالــــــد مـــحـــمـــد 
مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــزلاوي، 
ومـــــــــــــــــــــرشـــــــــــــــــــــح 
قــــــــــطــــــــــر عـــــلـــــي 
ــم  ــ ــيـ ــ بـــــــن إبـــــراهـ
المالكي، أمينينْ 

ــن لــلــجــامــعــة  ــ عــــامــــين مــــســــاعــــديْ
الــعــربــيــة، ولمـــدة خمس ســنــوات، 
ــراً تــجــده  ــيــ ــفـــاؤل خــ ــتـ ــلـ مــــدعــــاة لـ
ــة، ذلــك أن الــدولــتــينْ تمثلان  الأمـ
بـــأحـــوال  المــهــتــمــة  الــخــلــيــج  دول 
دول النصف المتوعك مــع الأمــة، 
ــتــــمــــام بــــين نــصــح  ــنـــوع الاهــ ــتـ وبـ
وغوث، وحراك غير الظاهر منه 
هو الأهم. ولنا على سبيل المثال 
فــي السعي المتعدد الأوجـــه قبل 
ــر  ــن جـــانـــب وزيــ ثـــلاثـــة أشـــهـــر مــ

خارجية الكويت 
ــــد  ــمـ ــ الــــــشــــــيــــــخ أحـ
ــر الـــصـــبـــاح  ــاصــ نــ
ووزيــــــر خــارجــيــة 
ــشــــــيــــــخ  قــــــــطــــــــر الــــ
مـــحـــمـــد بـــــن عــبــد 
الرحمن آل ثاني، 
خــــلال مــحــادثــات 
في العمق أجراها 
ــا فـــي  ــنــــهــــمــ كـــــــل مــ
لبنان، وكذلك في 
الأجـــــواء الطيبة 
ــتــــي أحــدثــتــهــا  الــ
ــلـــــومـــــاســـــيـــــة الــــســــعــــوديــــة  الـــــدبـــ
ميدانياً في شخص ممثلها في 
لــبــنــان الــســفــيــر ولــيــد بـــخـــاري... 
لــنــا فــي هـــذا الــســعــي ومـــا تــزامــن 
مـــع انــفــراجــة إمـــاراتـــيـــة وقــطــريــة 
وعُــمــانــيــة فــيــمــا يــخــص الــعــلاقــة 
مع سوريا، ما يجعلنا نفترض 
ــام المــســاعــد  ــعـ ــــين الـ أن قـــيـــام الأمـ
مـــحـــمـــد مـــــنـــــزلاوي، بــمــهــمــة مــن 
جانب الجامعة العربية لدى دول 
النصف المتوعك في الأمة يحمل 

تفسيراً استثنائياً، كما يعكس 
ــــاؤلاً بــتــحــقــيــق خـــطـــوة عــلــى  ــفـ ــ تـ
طريق ما هو مرجأ من خطوات. 
الــشــيء نــفــســه يــقــال فــي حـــال أن 
التكليف رســا على الأمــين العام 

المساعد القطري.
ــا بــالــنــســبــة إلــــى مـــا هو  ــ وأمـ
فــي مــقــدور الرئيس عبد المجيد 
تـــــبـــــون، الــــقــــيــــام بـــــــه، وقـــــــد بــــات 
رئيس قمة العرب لسنة كاملة، 
فإنه الدعم لكل من الأمــين العام 
المساعد السعودي والأمين العام 
المساعد القطري في حال تكليف 
كـــــل مـــنـــهـــمـــا بــــــــدور لــــــدى رمـــــوز 
الحالات المستعصية الحل حتى 
الآن في الدول الست، وهي تكراراً 
لبنان وسوريا والــعــراق وليبيا 
والـــــســـــودان والـــيـــمـــن، وتــحــقــيــق 
الــحــوار الـــذي يــديــره طــرف يريد 
خــيــراً، ونعني هنا الأمــين العام 
المـــســـاعـــد لــلــجــامــعــة، بــافــتــراض 
ــال  ــ ــا حـ ــ ــمـ ــ تـــكـــلـــيـــفـــه بــــالمــــهــــمــــة كـ
الجامعة ماضياً، وتكليف الأمين 
الــعــام المــســاعــد بمهمات تنتهي 

لفقدان عنصر التأثير، زيـــارات 
وتصريحات عابقة بالتمنيات 

التي لا تثمر تجاوباً وحلولاً.
وعـــنـــدمـــا يـــمـــارس الــرئــيــس 
ــبــــون الـــــــــدور الـــــداعـــــم لــلــمــهــمــة  تــ
المـــشـــار إلــيــهــا يـــقـــوم بــهــا الأمـــين 
العام المساعد، فإنه بذلك يبعث 
الــــذاكــــرة مـــا ســبــق أن فعله  مـــن 
الرئيس الجزائري الراحل هواري 
بــومــديــن، الــــذي أمــكــنــه بالحس 
ــن جـــهـــة، والـــحـــرص  ــنـــي مــ الـــوطـ
عـــلـــى أن يـــكـــون الــــجــــوار المــســلــم 
فــي أهــدأ حــال، وبــالــذات الجوار 
العراقي - الإيراني، تحقيق وفاق 
بين قطبين في «أوبـــك» لم يصل 
قــائــد نــظــام فــي الــعــالمــينْ العربي 
والإســــلامــــي فـــي الــعــنــاد إلــــى ما 
وصلا إليه، ونعني بذلك الشاه 
ــا بــهــلــوي و«الــســيــد  مــحــمــد رضــ
النائب» صدام حسين الذي كان 
شأنه أنه الرجل القوي في النظام 
الذي يترأسه أحمد حسن البكر - 

رحمة الله على الجميع.
ومـــن الــجــائــز، الــقــول إن في 

ــيـــس عـــبـــد المــجــيــد  ــرئـ شـــخـــص الـ
تــــــبــــــون الـــــخـــــاصـــــيـــــة الــــــتــــــي فـــي 
شخص الــرئــيــس بــومــديــن، وإلا 
الــذي  كيف أمــكــن الرئيس تــبــون 
يستضيف القمة العربية الدورية 
بعد بضعة أسابيع، أن يتبادل 
الــرئــيــس مــاكــرون استنباط  مــع 
حلول تُنهي بالتدرج تداعيات 
ــاء مــحــفــورة  ــغـــضـ ــة، وبـ ــوارثــ ــتــ مــ
بعمق في النفس الجزائرية تجاه 
فــرنــســا أمــكــن رئــيــســهــا مــاكــرون 

البدء بمحو الأكثر قتامة فيها.
أن يُحسم أمــر انعقاد القمة 
الــدوريــة ذلــك مــا يبعث  العربية 
فــــي الـــنـــفـــس الأمــــــل بــــأجــــواء مــن 
ــيــــث تـــكـــون  ــنــــة، وبــــحــ ــيــ ــأنــ ــمــ الــــطــ
قــمــة ولا ســـائـــر الــقــمــم يــنــشــدهــا 
المـــلايـــين. وأمــــا أن تــحــقــق الــقــمــة 
الــنــتــائــج المــأمــولــة فــهــذا مــوضــع 
اختبار لنيات الذين سيعقدون 
قمة عادية تستوجب من جانب 
الملوك والأمراء والرؤساء قرارات 
قــمــة اســتــثــنــائــيــة. والـــلـــه الــحَــكَــم 

والعدل.

قمة ولا سائر القمم

فؤاد مطر

حازم صاغية

ع السينما الإيرانيّة؟
ّ
هل نود

فــي ١٨/٦/٢٠٢١ شــوهــدت أربــع 
من الأسنان الأماميّة في فم إبراهيم 
رئـــيـــســـي. الــــرجــــل الـــــــذي لا يــضــحــك 
ضــحــك. لــقــد اخــتــيــر رئــيــســاً لإيــــران. 
انون والسينمائيّون تحسّسوا 

ّ
الفن

رقــابــهــم: بطل إعــدامــات ١٩٨٨، صار 
قــــرابــــة خــمــســة آلاف رجـــل  رئـــيـــســـاً. 
ثرت جثثهم 

ُ
وامرأة أعدموا عامذاك ون

في أمكنة مجهولة. القليل الذي رشح 
عن آرائه الفقهيّة ضاعف المخاوف. 

عامل آخر كان يعزّز هلع السينمائيّين: ذاك 
الــذي يمكن وصفه بالواقع الحياديّ  أنّ الشطر 
اختفى. الأزمــة الاقتصاديّة لم تترك شيئاً قابلاً 
للتصوير الذي تتحمّله الدولة. الطبيعة والأطفال 
مثلاً، وهما من موضوعات السينما الإيرانيّة، 
صار من الصعب تناولهما وفي الوقت ذاته حجب 

تداعيات الأزمة عليهما.
خوف الخائفين تأكّدت صحّته بأسرع ممّا 
عات: في مايو (أيّار) الماضي، وقبل 

ّ
ذهبت التوق

ــــف عــدد  وقـ
ُ
ــام عــلــى مــهــرجــان كـــان لــلــســيــنــمــا، أ ــ أيّـ

معتبر من صانعي الأفلام الوثائقيّة. في يوليو 
(تمّوز)، اعتُقل محمّد رسولوف ومصطفى علي 
أحمد، وحين حاول جعفر بناهي الاستفسار عن 
زميليه ضُمّ إليهما. الثلاثة من كبار سينمائيّي 
هم 

ّ
إيران، حصدوا عدداً من الجوائز العالميّة لكن

لم يتمكّنوا دائماً من تسلّمها بسبب منعهم من 
هم كتبوا رسالة مفتوحة 

ّ
السفر. لماذا اعتُقلوا؟ لأن

تحتجّ على فساد السلطة وقلّة كفاءتها كما بينَّ 
انهيار مبنى في عبادان قضى فيه ٤٩ شخصاً. 
الرسالة طالبت بمحاسبة المسؤولين ودعت قوّات 
الأمن إلى «إلقاء سلاحها» في مواجهة الغضب 
الــشــعــبــيّ. فـــي أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، صـــدرت 
ــران «لائـــحـــة» رســمــيّــة بــأســمــاء  ــ لأوّل مــــرّة فـــي إيـ

السينمائيّين الممنوعين من ممارسة السينما.
موضوع السينما ذو أهميّة خاصّة. فإيران 
نــجــحــت فــي اســتــثــمــاريــن وحــيــديــن يُــعــنــى بهما 
الخارج: واحد شرّير هو «حزب الله» وآخر خيّر 

هو السينما.
ق بسهولة.

ّ
هذا، على أيّة حال، لم يتحق

والحال أنّ ثورة ١٩٧٩ بدأت بحدث سينمائيّ. 
فتيمّناً بحريق الرايخستاغ الألمــانــيّ (١٩٣٣/٢) 
حــرقــت 

ُ
أ المـــصـــريّ (١٩٥٢/١)،  الـــقـــاهـــرة  وحـــريـــق 

سينما ركس في عبادان (١٩٧٨/٨) وقضى عدد 
دّر بـ٣٧٧ شخصاً في الحدّ الأدنى و٤٧٠ في الحدّ 

ُ
ق

الأقصى. الحكمة المعمول بها لدى الثوريّين هي 
ــارة الــذعــر والــقــلــق والــضــيــاع تــعــبّــد طريق  أنّ إثــ
الاستيلاء غير الشرعيّ على السلطة. المكروهون 
مون كأضاحٍ هم: البرلمان في ألمانيا التي  الذين يُقدَّ
ما لبث أن حكمها هتلر، والمدينة في مصر التي ما 
لبث أن حكمها «الضبّاط الأحرار»، والسينما في 

إيران التي ما لبث أن حكمها الخمينيّ.
ــثـــورة، عــرفــت الــســيــنــمــا. في  ــران، قــبــل الـ ــ وإيــ
١٩٣٠ أنتجت أوّل فيلم صامت، لكنّ السبعينات 
ســـجّـــلـــت تـــبـــلـــورهـــا ونـــضـــجـــهـــا، حـــيـــث ازدهــــــرت 
الــفــرنــســيّــة  الــجــديــدة» مــقــلّــدةً مثيلتها  «المـــوجـــة 
و، غودار، شابرول...). ثمّ في ١٩٧٣ افتُتح 

ّ
(تروف

مهرجان دوليّ للسينما في طهران. رقابة النظام 
ــهــا تــبــدو، 

ّ
الــشــاهــنــشــاهــيّ لـــم تــكــن بــســيــطــة، لــكــن

بقياس الرقابة الإسلاميّة اللاحقة، أشبه بألعاب 
الأطفال.

ها «غير أخلاقيّة 
ّ
والثورة كرهت السينما لأن

ــذا، رعـــت  ــ ــع هــ ـــهـــا، مــ
ّ
ــة». لـــكـــن ــ ــيّ ــربــ وغــ

أفـــلام دعــائــيّــة قصيرة ضدّ  صناعة 
«الــشــيــطــان الأكـــبـــر» خـــلال المــواجــهــة 
الــولايــات المــتّــحــدة بعد احتجاز  مــع 
ثــمّ فــي الحرب  الرهائن الأميركيّين، 
مع العراق أضيف «شيطان» عراقيّ 
ــدة الــســيــنــمــائــيّــة  ــنــ ــــى الأجــ ــر إلـ ــغـ أصـ

المتواضعة.
في هذه الغضون طرأ حدث غير 
ــع يـــرويـــه الــصــحــافــيّ الــكــنــديّ 

ّ
مــتــوق

الــوثــائــقــيّ عــن السينما  شــايــن سميث فــي عمله 
الإيرانيّة: بينما كان الخمينيّ يشاهد التلفزيون 
ذات مساء إذا بفيلم اسمه «البقرة» يحتلّ الشاشة. 
الفيلم كان واحداً من الأفلام النادرة العائدة إلى 
ــه يخلو 

ّ
إن العهد الملكيّ التي سُمح لها بالبقاء. 

من كلّ ما مَقتَه الخمينيّ، ويــدور حول المشاكل 
ه 

ّ
الفعليّة للناس البسطاء. آية الله علّق قائلاً إن

ليس ضدّ السينما، بل ضدّ الاختلاط الجنسيّ. 
ه بهذه العبارة بدا كافياً لانطلاق السينما 

ُ
نطق

في إيران.
بفضل تلك العبارة أتيح لها أن تنمو وتتقدّم، 
شريطة أن تبتعد عن المحظورات العديدة: كلّ ما 
يتعلّق بالدولة وأجهزة الأمن، وهو كثير جدّاً. كلّ 
«الأخلاق» واتّصال الجنسين واحتشام  ما يتعلّق بـ
الأجساد. كلّ ما لا يبدو متقيّداً بالشريعة وفق 
تأويلها السائد. التصوير يُستحسن إذاً أن يُجرى 

في دواخل البيوت والغرف، وفي الطبيعة... 
في ١٩٨٣ بدأت السلطة تدعم صناعة السينما 
ماليّاً. في الثمانينات والتسعينات باتت الأفلام 
الإيــرانــيّــة تحضر مهرجانات السينما العالميّة، 
وشرع مبدعون إيرانيّون يحصدون جوائز. عهد 
محمّد خاتمي (١٩٩٧ - ٢٠٠٥) وسّع رقعة الحرّيّة 
المتاحة. مع بدايته نال فيلم عبّاس كيروستامي 
«طعم الكرز» جائزة «السعفة الذهبيّة» في «كان». 
احة» 

ّ
بعد عام حظي فيلم سميرة مخملباف «التف

بشهرة عالميّة... العالم احتفل بالاثنين، بخاتمي 
ــرأ فــتــنــاولــت  ــارت أجــ ــرة صــ ــيـ وبــالــســيــنــمــا، والأخـ
النساء المقهورات والجنود الذين خاضوا الحرب 
مع العراق والفقراء واللاجئين الأفغان. المرأة تزايد 
 
ً
 وكاتبة

ً
لة

ّ
حــضــورهــا فــي صناعة السينما ممث

 .
ً
 ومخرجة

ً
ومنتجة

عهد محمود أحمدي نجاد (٢٠٠٥ - ٢٠١٣) 
أعــاد تضييق رقعة الحرّيّة، لكنّ قرصنة الأفلام 
ونــســبــة الــســاتــلايــت المــرتــفــعــة فـــي الـــبـــلاد حالتا 
دون انقطاع صلة الجمهور بــالأفــلام الأجنبيّة. 
الإيرانيّون اللاجئون والمهاجرون، الموزّعون بين 
لندن ولــوس أنجليس، أبقوا أقاربهم على بيّنة 
ممّا يجري في العالم. في ٢٠٠٩، سُمح لوفد من 
«الاعتذار  ه طولب بـ

ّ
هوليوود بزيارة طهران لكن

عن إساءات لإيران».
ــاد دُعـــــــي مـــخـــرجـــون  ــاء عـــهـــد نــــجــ ــهــ ــتــ مــــع انــ
لون ومحكّمون سينمائيّون أميركيّون إلى 

ّ
وممث

طهران. لكنّ الأمور لم تتقدّم كثيراً في ظلّ رئاسة 
ه أعاد 

ّ
حسن روحاني (٢٠١٣ - ٢٠٢١). صحيح أن

فتح «بيت السينما الإيرانيّة» بعد إغلاقه عشرين 
القاعدة العامّة ظلّت:  شهراً فــي ظــلّ نــجــاد، لكنّ 
خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء، ثمّ خطوة 

إلى الوراء وخطوتان إلى الأمام، وهكذا...
اليوم، مع رئيسي، تتبلور قناعة مؤسفة هي 
اً. 

ّ
أنّ ازدهــــار السينما الإيــرانــيّــة كـــان غــريــبــاً وشــــاذ

ع.
َّ
احتضارها، في ظلّ نظام كهذا، هو القاعدة والمُتوق

 هل تكون الضربة الألبانية هي القاصمة
ــمَ جــــاء رد الــفــعــل الألــبــانــي  ــ لِـ
ــلـــى الـــنـــشـــاط  ــذه المـــــــرة عـ ــاً هــــ قــــويــ
الإرهــابــي الإيـــرانـــي؟ فهي ليست 
المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي تـــســـوء فــيــهــا 
العلاقة بين البلدين، وليست المرة 
الأولى التي تمارس إيران نشاطاً 

إرهابياً في ألبانيا.
الــعــلاقــة بــين ألــبــانــيــا وإيـــران 
لــيــســت عــلــى مـــا يــــرام مــنــذ قـــررت 
ألبانيا استضافة ٣٠٠٠ معارض 
ــرانــــي مـــن مــنــظــمــة «مــجــاهــدي  إيــ
خــــلــــق» عـــــــام ٢٠١٤، مــــمــــا جــعــل 
ألبانيا في مرمى الإرهاب الإيراني 
كــبــقــيــة الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة الــتــي 
تــســتــضــيــف آلافـــــاً مـــن مــعــارضــي 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
على أراضيها، وقد سبق وطردت 
ألبانيا أربعة من أعضاء السفارة 
الإيرانية في حادثتين منفصلتين؛ 
ــيــــة  ــثــــانــ واحـــــــــــدة عــــــــام ٢٠١٨ والــ
بــالــقــيــام  ــتـــهـــم  ــام ٢٠٢٠، واتـــهـ ــ عــ
بأنشطة إرهابية، بل إن مؤتمراً 
للمعارضة الإيرانية كان مخططاً 
ــه فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) مــــن هـــذا  لــ
الــعــام ألغته السلطات الألبانية، 
لــوجــود مــعــلــومــات عــن تــهــديــدات 
أمـــنـــيـــة، بـــالـــرغـــم مــــن أن ضــيــوف 
المؤتمر كــانــوا مــن رجــال القانون 
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 

المهمة في أوروبا وأميركا.
ــرت لـــقـــطـــع  ــ ــ ـــطـ ــ ــا اضــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ألـ
ــرة، فــالــضــرر لم  ــ ــذه المــ الــعــلاقــة هــ
يقتصر مثل كل مرة على تهديد 
المــعــارضــين الإيــرانــيــين، بــل وصل 

إلى المواطنين الألبان! لهذا منحت 
الحكومة الألبانية أعضاء السفارة 
الإيرانية ٢٤ ساعة لمغادرة البلاد، 
بعد تعرض المؤسسات الحكومية 
الألــبــانــيــة إلـــى هــجــوم ســيــبــرانــي 
عــطــلــهــا وســـبـــب لــهــا الــكــثــيــر من 

الخسائر.
وتـــــــــحـــــــــدث شــــــــهــــــــود عـــــيـــــان 
«رويــتــرز»، أن أعــضــاء السفارة  لـــ
ــوا عــمــلــهــم فــي  ــ ــلـ ــ ــة واصـ ــيــ ــرانــ الإيــ
ــع والـــعـــشـــريـــن ســـاعـــة،  تـــلـــك الأربـــــ
فــــــي حــــــــرق الأوراق  ــوهـــــا  ــ ــــضـ وقـ

والوثائق وتمزيقها!
مــــوقــــف الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ــقــــرار  الأمــــيــــركــــيــــة كـــــــان مـــــؤيـــــداً لــ
الحكومة الألبانية، وأبدت رغبتها 
في المساعدة لكون ألبانيا حليفاً 
«الناتو»، أما «الناتو» فقد ندد  لـ
الــتــي وصفها  بــشــدة بالهجمات 

بالخبيثة.
ونحن بانتظار ترجمة هذه 
التنديدات والإدانـــات، وبانتظار 
وترقب لرد فعل الاتحاد الأوروبي 
هذه المرة، هل ما زال يعتقد أن في 
الــنــظــام الإيــرانــي جناحاً معتدلاً 
ممكناً التفاهم والتفاوض معه. 
وهـــل سيكتفي بالصمت وغــض 
الـــطـــرف؟ أم ســيــتــطــور الأمــــر إلــى 
الانــســحــاب مـــن الاتـــفـــاق الــنــووي 

مثلاً؟
ــاب الإيــرانــي  ــ ألـــم يــصــل الإرهـ
الـــدنـــمـــارك عــــام ٢٠١٨، وتــم  إلــــى 
توجيه إنــذار للسفارة الإيرانية، 
واعــتــقــال مــواطــن دنــمــاركــي على 

صلة بالسفارة، وتم إفشال هجوم 
كان معداً على مؤتمر للمعارضة 

الإيرانية في الدنمارك؟
ألم يسبقه النشاط الإرهابي 
ــــي بــلــجــيــكــا وفـــي  فــــي فـــرنـــســـا وفـ
ــانــــت مــســرحــاً  ــتــــي كــ ــدا، الــ ــنــ ــولــ هــ

للاغتيالات.
إنـــــــمـــــــا مــــــــا زالـــــــــــــت أوروبـــــــــــــا 
تتغاضى بتعمد وتغض الطرف 
عــن هــذه المخاطر، وتكتفي بأقل 
لـــردع مثل  ردود الفعل المتوقعة 
تلك الانتهاكات، ولا ننسى أسر 
الأســــــرى الأوروبـــــيـــــين فـــي إيــــران 
الذين لاموا الاتحاد الأوروبي على 
تجاهل قضاياهم، وعدم الضغط 
الــكــافــي عــلــى إيـــــران. المـــدهـــش أن 
ــــي يضغط إنما  الاتــحــاد الأوروبـ
من أجل رفع العقوبات عن إيران، 
ــوال الإيــرانــيــة  ــ ــراج عـــن الأمــ ــ ــ والإفـ
ــيـــون  ــلـ تــــصــــديــــر ٢٫٥ مـ مــــقــــابــــل 
المــهــم)،  برميل يومياً (وهـــذا هــو 

ومقابل توقيع الاتــفــاق النووي، 
فهذه الحوافز على أمل أن تعود 
ــاز  ــغـ ــران لــتــصــديــر الـــنـــفـــط والـ ــ ــ إيـ
ــار  ــعــ ــــي خـــفـــض الأســ ــم فـ ــاهـ ــتـــسـ لـ
ــلـــى أمــل  ــســــوق، وعـ واســـتـــقـــرار الــ
إنــجــاز بعض الصفقات المعطلة 
ــقــــوبــــات المـــفـــروضـــة  نـــتـــيـــجـــة الــــعــ
الــتــي تتعامل مع  الــشــركــات  على 
إيـــــــــران، وهـــــي الــــيــــوم تــســتــعــجــل 
توقيع الاتــفــاق مستبقة الشتاء، 
خصوصاً بعد أن أوقفت روسيا 
تــصــديــر الـــغـــاز لأوروبــــــا، بحجة 
أثــــرت على  الــعــقــوبــات عليها  أن 
قــدراتــهــا الــتــصــديــريــة، ومــن أجل 
ذلــك تعمدت التغافل عــن نشاط 
فـــي منطقة  إيــــــران الإرهــــابــــي، لا 
الشرق الأوسط، بل حتى تعمدت 
تـــجـــاهـــل مــــا تـــمـــارســـه إيـــــــران مــن 
إرهاب في دولها وعدم التصعيد 
في هذا الموضوع، لأنه يتعارض 
مع العديد من قيمها ومبادئها 
ــخــــــاصــــــة بـــــحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان  الــــ
والمــتــمــثــلــة فـــي حــمــايــة الــلاجــئــين 

الإيرانيين في دولهم.
ثم أخيراً وليس آخــراً قدمت 
اقـــــتـــــراحـــــاً لــــفــــريــــق المــــفــــاوضــــات 
فـــي فــيــيــنــا بــتــخــفــيــف الــعــقــوبــات 
ــبـــة لــطــلــب  ــنـــسـ ــالـ ــا، بـ ــ ــــرهـ ــريـ ــ ــمـ ــ وتـ
إيـــــــــــران عــــــن الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري، 
فــوفــقــاً لــصــحــيــفــة «بــولــيــتــيــكــو»، 
فـــــــإن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي عــبــر 
وســيــطــه الــدبــلــومــاســي جــوزيــب 
بــوريــل، قــدم اقــتــراحــاً هــذا نصه: 
ــاقــــب الأشــــــخــــــاص غــيــر  ــعــ «لـــــــن يــ

الأمـــيـــركـــيـــين الــــذيــــن يــتــعــامــلــون 
مــــع أشــــخــــاص إيـــرانـــيـــين لــيــســوا 
مـــدرجـــين فـــي (قــائــمــة الــعــقــوبــات 
ــقــــط لأن هـــــؤلاء  فــ ــة)،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الأشــخــاص الإيرانيين يشاركون 
فـــي مـــعـــامـــلات مــنــفــصــلــة تتعلق 
بأشخاص إيرانيين مدرجين في 
قائمة العقوبات الأميركية (بما 
في ذلك الحرس الثوري الإسلامي 
الإيراني) ومسؤولوه ومؤسساته 

وفروعها».
ــاً لــلــمــجــلــة، أعـــلـــن أحــد  ــقـ ووفـ
الدبلوماسيين، أن هذه الصيغة 
تــشــيــر إلــــى أن وحــــــدات الــحــرس 
الثوري الإيراني، يمكنها التهرب 
من العقوبات الأميركية، من خلال 
القيام بأعمالها عبر شخصيات 

ومؤسسات ثالثة زائفة.
ــذه الــحــاجــة  إيــــــران تـــعـــرف هــ
وذلــــــــــك الـــــضـــــعـــــف، فـــتـــمـــعـــن فــي 
أنــشــطــتــهــا الإرهـــابـــيـــة وعــمــلــيــات 
الاغــتــيــالات التي قامت بها على 
ــيـــة (طــبــعــاً هــذا  الأراضــــي الأوروبـ
غير قائمة الاغتيالات التي هدد 
بها الحرس الثوري الإيراني كبار 
المسؤولين الأميركيين، والسفراء 

على الأراضي الأميركية).
فماذا تنتظر أوروبا كي تقر 
وتــعــتــرف بـــأن الإرهــــاب الإيــرانــي 
الـــذي وصــل إلــى عقر دارهــــا، هو 
ــيــــس الـــســـابـــق  ــرئــ ــه الــ ــفــ كـــمـــا وصــ
لوكالة المخابرات الفرنسية إيف 
بونيه، «إن الإرهــاب الإيراني في 

أوروبا هو (إرهاب دولة)».

سوسن الشاعر

طارق الحميد

هذه هي إيران
مــنــذ عــهــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بــاراك أوباما ونحن نسمع عن أن 
إيــــران ســتــتــعــاون، وبــالــنــســبــة لنا 
ــــر نــفــســه،  فـــي المــنــطــقــة نــســمــع الأمـ
ومــنــذ خــدعــة الــحــمــائــم والــصــقــور 
الإيـــــرانـــــيـــــة، ومــــــن زمــــــن هــاشــمــي 
رفــســنــجــانــي. والأمــــر نــفــســه كــرره 
الأوروبـــيـــون، والإدارة الأميركية 

الحالية.
وكل ذلك لم يتحقق بالطبع، 
لكن دعونا نتحدث الآن عن إيران 
ــــود، أو  ــقـ ــ ــيــــس عـ ــــي أســـــبـــــوع، ولــ فـ
سنوات. ففي الوقت الذي كانت فيه 
الإدارة الأميركية والغرب، ينتظران 
الــــــرد الإيـــــرانـــــي عـــلـــى مـــفـــاوضـــات 
الـــــنـــــووي فــــــإن رد طـــهـــران  ــلــــف  المــ
إيـــــران  ــدداً، حـــيـــث ردت  ــ ــحـ ــ كـــــان مـ
عــلــى المــفــاوضــات الــنــوويــة بشكل 
الــولايــات المتحدة والغرب،  أحبط 
ووُصف الرد الإيراني بأنه «خطوة 
ــلـــوراء»، وقـــال ذلـــك الأمــيــركــيــون،  لـ
والأوروبــــــــيــــــــون الـــــذيـــــن أصــــــــدروا 

الــشــأن، حيث  بالأمس بياناً بهذا 
أعربت كل من فرنسا وبريطانيا 
وألمــانــيــا عــن إحباطها مــن مطلب 
لإيــران بمحادثات لإحياء الاتفاق 
ــبـــرم عــــام ٢٠١٥ يــدعــو  الـــنـــووي المـ
إلى إغلاق الوكالة الدولية للطاقة 
الــــذريــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
تــحــقــيــقــاً حــــول الــعــثــور عــلــى آثـــار 

يورانيوم في ثلاثة مواقع.
وقـــال الــبــيــان إن ذلـــك يعرض 
المــحــادثــات للخطر، وقــالــت الــدول 
الـــثـــلاث إن «هـــــذا المــطــلــب الأخــيــر 
يــثــيــر شــكــوكــاً جــديــة بــشــأن نــوايــا 
إيران والتزامها بنتيجة ناجحة» 
للاتفاق النووي، وإن «موقف إيران 
يــتــعــارض مـــع تــعــهــداتــهــا المــلــزمــة 

قانوناً».
وقالت الدول الثلاث: «بالنظر 
إلى إخفاق إيران في إبرام اتفاق، 
فإننا سوف نتشاور مع الشركاء 
الـــدولـــيـــين، بـــشـــأن أفـــضـــل الــســبــل 
لــلــتــعــامــل مـــع الــتــصــعــيــد الــنــووي 

الإيــرانــي المستمر وعــدم التعاون 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
فيما يتعلق باتفاقية الضمانات 
الــخــاصــة بــمــعــاهــدة مــنــع انــتــشــار 

الأسلحة النووية».
ــاضــــي، قطعت  المــ ــاء  ــ ــعـ ــ والأربـ
ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع 
طهران، وذلك بعد أن شنت طهران 
هــجــومــاً ســيــبــرانــيــاً عــلــى ألــبــانــيــا 

ــره أعـــضـــاء «حــلــف  ــدر عــلــى أثــ أصــ
شــمــال الأطـــلـــســـي»، بــيــانــاً أدانــــوا 
إيــــران. وقـــال «مجلس شمال  فيه 
الأطلسي» في بيانه: «ندين بشدة 
مــثــل هــــذه الأنــشــطــة الــســيــبــرانــيــة 
إلــى زعزعة  الخبيثة التي تهدف 
اســتــقــرار حليف وإلــحــاق الــضــرر 
بأمنه، وتعطيل الحياة اليومية 

للمواطنين».
ــلـــن  ــة المــــــاضــــــي، أعـ ــعــ ــمــ والــــجــ
ــبـــر  ــبــــط أكـ ــــي ضــ ــ ــانـ ــ ــ الادعـــــــــــــاء الألمـ
كمية مــخــدرات فــي تــاريــخ البلاد 
إيــــــران. وقــــال ممثلون  مــصــدرهــا 
للادعاء الألماني إن أربعة أشخاص 
اعــتُــقــلــوا بــعــد أن نــفــذت الــشــرطــة 
أكـــبـــر ضــبــطــيــة لمـــخـــدر الــهــيــرويــن 
ــادرت نحو  بــتــاريــخ الــبــلاد، إذ صـ
٧٠٠ كيلوغرام بعملية أمنية ضد 
ــــدرات مــن  ــــخـ عـــصـــابـــة لــتــهــريــب المـ

إيران.
حسناً، هــذه أخبار إيــران في 
ــبــــوع، ولــــم نــتــطــرق فــيــهــا إلــى  أســ

مــا تفعله إيــــران الآن فــي الــعــراق، 
وسوريا، ولبنان، أو اليمن، أو ما 
تفعله طهران في المياه الخليجية، 
أو غيرها، من استهداف السفن، 

وتهديد الملاحة.
هــــذه هـــي إيــــــران فـــي أســبــوع 
فقط، إيران التي كان الغرب، وعلى 
رأسهم الرئيس الأميركي الأسبق 
أوبــامــا، يــروجــون لفكرة التعاون 
الإيــــــــرانــــــــي، ورغـــــبـــــة طـــــهـــــران فــي 
الانفتاح. وكــان أوبــامــا، تحديداً، 
إيـــران ونهجه  يــقــول عــن منتقدي 
إنــهــم الأصــــوات نفسها  تجاهها، 

التي تريد حرباً أخرى.
ــران الـــتـــي تـــجـــاورنـــا،  ــ ــذه إيــ هــ
ــريـــب  وتـــــصـــــدر الإرهـــــــــــاب والـــتـــخـ
لمـــنـــطـــقـــتـــنـــا، ومــــنــــذ نــــحــــو أربــــعــــة 
عــقــود، ورغــم كــل الحديث الزائف 
عن الحمائم والصقور، والحديث 
الزائف عن رغبة إيران في التعاون، 
ــتــــفــــاوض، والانــــفــــتــــاح... هــذه  والــ

إيران في أسبوع فقط!
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إليزابيث الثانية... رحيل الكبار

العهد الإليزابيثي الثاني... حقبة أكبر من السياسة

رحــلــت بــســلامٍ مــحــاطــة بعائلتها، هــذا 
هو التعبير البريطاني عن الرحيل الأخير 
ل التاريخ  للملكة إليزابيث الثانية، التي سجَّ
باسمها أرقاماً قياسية غير مسبوقة، وربما 
لن تكون ملحوقة في المستقبل القريب؛ في 
عــمــرهــا المـــديـــد، وفـــي مـــدة تــولــيــهــا الــعــرش، 
ــام الــتــاريــخــيــة التي  ضــمــن سلسلة مــن الأرقــ

أحاطت بحياتها ومسيرتها الطويلة.
أكثر سكّان الأرض وُلدوا وكبروا وهم لا 
يعرفون لبريطانيا ملكاً إلا إليزابيث الثانية، 
فــقــد حظيت  ولأنــهــا ملكة تملك ولا تــحــكــم؛ 
باحترام وتقدير الكثير مــن الشعوب حول 
العالم، وتأثرت لفقدها أمم وشعوبٌ وأجيالٌ 
عرفتها مع وسائل الإعلام التقليدية، أو مع 

وسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة.
الإرث الاستعماري البريطاني ذاكرته 
ســيــئــة لـــدى كــثــيــر مــن شــعــوب الــعــالــم، التي 
ــعـــت يــــومــــاً لــــلإمــــبــــراطــــوريــــة الــــتــــي لا  خـــضـ
تغيب عنها الشمس، وهــذا شــأن السياسة 
ــكـــومـــات  ــا الـــحـ ــرهــ ــديــ ــي تــ ــتــ ــة الــ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
والأحزاب، وليس شأن العرش الملكي، ولذلك 
فشخصية مثل «تشرشل»، على سبيل المثال، 
لها محبون وكارهون كثر، بعكس الملكة، لأن 
تشرشل كان يحكم، ويتخذ القرارات، ويدير 
الــســيــاســات والــعــلاقــات، وهـــو دخـــل الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وخـــرج مــنــتــصــراً، ولـــه في 
القديمة خصوماتٌ  بريطانيا  مستعمرات 
وأعـــــــداءٌ يــســتــحــضــرون تــاريــخــه بــشــيء من 

فت ألماً. القسوة التي خلَّ
بريطانيا لم تشهد ثورة مقارنة بفرنسا 
وأميركا وروسيا، بل شهدت تطوراً تدريجياً 
حكيماً، رغم بعض المحطات القصيرة التي 
كـــانـــت شـــديـــدة وعــنــيــفــة، وفــــي عــهــد المــلــكــة 
إليزابيث الثانية الطويل شهدت بريطانيا 

استقراراً ممتداً وتاريخ بريطانيا - كغيره - 
مليء بالتفاصيل والتعقيدات والتشابكات 
ــيــــة  الــــســــيــــاســــيــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــديــــنــ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهـــــو يـــنـــاســـب بــريــطــانــيــا 
ه ليس نموذجاً 

ّ
وطبيعتها وتطورها، ولكن

ثابتاً لأي أمة أو دولة أخرى.
الــدعــوى الــعــريــضــة المــنــتــشــرة بــقــوة في 
الغرب وبعض دول العالم بأن الديمقراطية 
كنموذج حكمٍ هي «نهاية التاريخ»، لا تثبت 
لأي جــدلٍ علميٍ، ونموذج الديمقراطية في 
تــبــايــنــاتٍ كــبــرى، فبريطانيا  الــحــكــم يشهد 
ديمقراطية، وإيران ديمقراطية، في الأشكال 
والمؤسسات والصورة العامة، وهي مقارنة 
الــســخــريــة، ولكنها صــادقــة مــن حيث  تثير 

الشكل، وحول العالم نماذج أخرى مختلفة 
في الحكم، ولكل أمة وشعبٍ سياق حضاري 
نـــمـــاذج  ــه، لأن  ــلالــ ـــن خــ تـــتـــطـــور مـ يـــجـــب أن 
ــمـــوذج الـــغـــربـــي أثــبــتــت فــشــلاً  ــنـ ــيـــراد الـ ــتـ اسـ
ذريــعــاً فــي بــعــض الــــدول، ويــكــفــي أن يرصد 
المتابع ما جرى ويجري في العراق ولبنان 
أو أفغانستان سابقاً، ليعرف حجم الدمار 
الذي يخلقه الاستيراد الأعمى لنماذج حكمٍ 

تنتمي لسياقٍ حضاري مختلفٍ تماماً.
بعيداً عن الضغوطات الغربية متعددة 
الأشـــكـــال فـــي هـــذا الإطـــــار، فــقــد تــحــدث ولــي 
الــســعــودي الأمــيــر محمد بــن سلمان  العهد 
بوضوحٍ وشفافية عن هذه النقطة تحديداً، 

وأنـــه لــيــس لــديــنــا مــا نخجل مــنــه، وقـــال في 
حواره مع مجلة «ذا أتلانتك»، مارس (آذار) 
٢٠٢٢: «دولــتــنــا قائمة على الإســـلام، وعلى 
الــثــقــافــة الــقــبــلــيــة، وثــقــافــة المــنــطــقــة، وثــقــافــة 
البلدة، والثقافة العربية، والثقافة السعودية، 
وعــلــى معتقداتها، وهـــذه هــي روحــنــا، وإذا 
تخلصنا منها، فإن هذا الأمر يعني أن البلد 
سينهار». وأضاف: «السعودية دولة ملكية، 
الــنــمــوذج، ولقد  أُقيمت وتأسست على هــذا 
أخبرتكم أنه تحت هذه الملكية، هناك نظام 
ــد يــتــكــون مــن أنــظــمــة قبلية مــن شيوخ 

َّ
مــعــق

قبائل ورؤساء مراكز وهجر، وقد كنت أريد 
أن أوضــح لكم مثالاً لكيف تبدو الملكية في 
السعودية»، وقال أيضاً: «لا أستطيع تغيير 

السعودية من ملكية إلى نظام مختلف، وذلك 
لأن الأمر مرتبط بملكية قائمة منذ ثلاثمائة 
ســـنـــة، وقــــد عـــاشـــت هــــذه الأنـــظـــمـــة الــقــبــلــيــة 
والحضرية التي يصل عددها إلى ١٠٠٠ بهذا 
الأســلــوب طيلة الــســنــوات المــاضــيــة، وكــانــوا 

جزءاً من استمرار السعودية دولة ملكية».
وفـــي هـــذا الــســيــاق نــفــســه، تــحــدث أنــور 
قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة 
الإمارات، في محاضرة له، في أبريل (نيسان) 
المــاضــي، عــن «مــحــاولــة مــن قــبــل الــعــديــد من 
السياسيين الغربيين لتأطير عالمنا المعاصر 
ثــنــائــيــاً ومنقسماً  بــاعــتــبــاره  آيــديــولــوجــيــاً، 
بين أنظمة ديمقراطية وأخــرى استبدادية، 

وأن هــذه المــقــاربــة مــرفــوضــة وغــيــر مقبولة، 
وتمثل جــزءاً من الدعاية الغربية»، معتبراً 
أن «الـــتـــنـــوع الــكــبــيــر فـــي عــالمــنــا والــتــجــارب 
الــتــاريــخــيــة المــتــبــايــنــة تــرفــض هـــذا المــنــطــق، 
ــالـــضـــرورة  ــا، لـــيـــس بـ ــ ــة مـ فـــمـــا يــصــلــح لــــدولــ
لــدولــة أخـــرى؛ فلكل دولـــة أطرها  أن يصلح 
وثــقــافــتــهــا وإمــكــانــيــاتــهــا وقـــدراتـــهـــا بحيث 
تبني نموذجها بناء على واقعها، بعيداً عن 
الاستنساخ الذي أثبت أن ضرره أكثر بكثير 

من نفعه».
للملكة إليزابيث الثانية تاريخٌ طويلٌ 
مع دول الخليج العربي وقياداتها، وعند 
وفاتها استحضرت وسائل الإعلام ووسائل 
الـــتـــواصـــل الـــعـــديـــد مــــن صــــورهــــا ومــقــاطــع 

الفيديو الخاصة بها، خلال زياراتها لدول 
الــخــلــيــج، أو خــــلال اســتــقــبــالــهــا لــلــقــيــادات 
ــر ذاتـــه مع  الخليجية فــي بــريــطــانــيــا، والأمــ
الــذي تلقى  الثالث،  ملك بريطانيا، تشارلز 
ــتـــعـــاون  ــعــــازي مــــن كــــل دول مـــجـــلـــس الـ ــتــ الــ

الخليجي.
ــعــــرش الـــبـــريـــطـــانـــي نــمــوذجــاً  ــدّم الــ ــقــ يــ
لــلــمــلــكــيــات فـــي الــعــالــم، بــمــا يــعــبــر عــنــه من 
ــفـــلات  مـــظـــاهـــر الـــــثـــــراء فــــي الـــقـــصـــور والـــحـ
والبروتوكولات الصارمة، وهــو مما كانت 
تــحــرص عــلــيــه إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، وبــعــيــداً 
ــيــــســــار، فـــقـــد أحــــــبّ الـــنـــاس  ــات الــ ــ ــايـ ــ ــن دعـ عــ
رؤيــة التقاليد العريقة، والفخامة الملكية، 

والمــنــاســبــات الملكية الــبــريــطــانــيــة، فــرحــاً أو 
المــلايــين، ويــســافــر البعض  تــرحــاً، يتابعها 

لمشاهدتها من شتى أنحاء العالم.
فــــي مـــثـــل هـــــذه المـــنـــاســـبـــة الــتــاريــخــيــة 
التي يتابعها الكثيرون حــول العالم، بدت 
لهجة اليسار بكل أطيافه خافتة أمــام هذا 
الــذي تحظى به الملكة  التعاطف والاحــتــرام 
الراحلة، واليسار الليبرالي الغربي تحديداً 
الذي يمارس «ديكتاتورية» على المجتمعات 
ــشـــــعـــــوب والــــــــــــدول بـــــــشـــــــذوذات فـــكـــريـــة  والـــ
الثقافة  وســيــاســيــة وأخــلاقــيــة، ويــســتــخــدم 
لـــذلـــك كــلــه يستحسن  والإعـــــــلام والـــفـــنـــون، 
الهدوء وعدم التطاول في مثل هذه اللحظة 

التاريخية.
من المعروف مدى التزام وصرامة الملكة 
الملكية،  بالبروتوكولات  الثانية  إليزابيث 
ــراد عائلتها بــهــا، ولــكــنــهــا مع  وإلــزامــهــا أفــ
ذلــك استطاعت أن تتطوّر مع تطوّر بلدها 
فــتــراتٍ متعددة، وهــو مــا كان  والعالم على 
محلّ إشادة من ابنها ووريثها على العرش 
تشارلز الثالث، في كلمته الأولى التي نقلتها 
وســائــل الإعـــلام بعد وفاتها، مــا يشير إلى 
أنــه سيستمر فــي هــذا الــتــوازن بــين الالــتــزام 

والتطوير أثناء عهده.
أخيراً، فعلى مدى الأيام المقبلة سيتابع 
العالم طقوس جنازة الملك إليزابيث الثانية 
ومراسم العزاء والدفن، بحسب البروتوكول 
المــلــكــي الـــبـــريـــطـــانـــي، ويــمــكــن مـــقـــارنـــة ذلــك 
بــطــقــوس ومـــراســـم الـــعـــزاء والـــدفـــن فــي دول 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، كـــشـــاهـــدٍ عـــلـــى اخـــتـــلاف 
السياقات الحضارية، حيث تتسم طقوس 
الــخــلــيــج بــالــبــســاطــة والــعــمــلــيــة والــبــعــد عن 
أمــرٌ لها نظائر متعددة لدى  المظاهر، وهو 

مختلف الشعوب والثقافات.

يصعب اخــتــزال الأيــام الثلاثة الأخيرة 
الــتــي عاشتها بريطانيا. ليس ســهــلاً على 

المرء أن يكتشف ثقل التاريخ.
لقد استخدمت كلمة «الــتــاريــخ» كثيراً 
خلال الساعات الماضية، ومعها استخدمت 
كلمة أخرى، هي «الاستمرارية»، التي تتكامل 
معها في سيرة الملكة إليزابيث الثانية التي 
رحلت بالأمس، بعدما أمضت على العرش 
البريطاني أكثر مــن ٧٠ سنة. وحــقــاً، هناك 
الــشــعــوب... تكون  حقب زمنية فــي تــواريــخ 

أكبر من السياسة وأعظم من الساسة.
ــن قــمــقــم  ــ ــرج مـ ــخــ مـــثـــل هــــــذه الـــحـــقـــب تــ
السلطة والتنازع والحروب والفتن إلى عالم 
الحضارة الرحب، فتعطي اسمها لطرازات 
العمارة، وتصاميم الأزياء، وأنماط العيش 
ــاث، بــل حتى المفاهيم والقيم  بما فيها الأثـ

الثقافية والعادات الاجتماعية.
المسألة ليست حكراً على الغرب، الذي 
ــا فــــي كــتــبــه عــــن الـــعـــمـــارة الــجــورجــيــة  ــرأنــ قــ
و«الكوين آن»، وأرائك لويس الخامس عشر، 
والـــعـــادات والــتــقــالــيــد الــفــيــكــتــوريــة، بــل هي 
مــوجــودة عــلــى امــتــداد المــعــمــور. فــي الــشــرق 
الأقصى وبلداننا في الشرق الأدنى وشمال 
أفريقيا، لدينا الكثير من الكنوز الحضارية 
والثقافية والفنية التي ارتبطت بحقب زمنية 
عجزت حتى السياسة - بتعريفها العملي 

الدنيوي - عن لملمة أطرافها.
أكثر من هذا... عندما تطول فترة حكم 
لعقود عديدة يغدو الساسة مجرد تفاصيل، 
لا يــعــرف عنها ولا يهتم بــهــا إلا الشغوف 
بالسياسة، في حين تبقى فنون الحضارة 

والثقافة المعيار الأعظم.
ــي بــــالــــي ذلــــــك الـــلـــقـــاء  ــ ــا يـــخـــطـــر فـ ــنــ وهــ

ــي الـــكـــبـــيـــر  ــســ ــرنــ ــفــ ــم الــ ــ ــيـ ــ ــزعـ ــ ــع الـ ــمــ الـــــــــذي جــ
ــــورج كــلــيــمــنــصــو بــضــيــفــه إيـــغـــنـــاس يـــان  جــ
باديريفسكي، رئيس وزراء بولندا، في نهاية 
الحرب العالمية الأولــى عند توقيع معاهدة 
فـــرســـاي عـــام ١٩١٩. وحــســب الـــروايـــة الــتــي 
سمعت، سأل كليمنصو ضيفه البولندي «يا 
سيدي، اسمك باديريفسكي... فهل أنت قريب 
للموسيقار الشهير الذي يوصف بأنه أعظم 
عازف بيانو في العالم؟». وما إن رد رئيس 
الوزراء الضيف على السؤال بتواضع قائلاً 
إنــه هــو نفسه ذلــك المــوســيــقــار، حتى بــادره 
كليمنصو «من أعظم عازف بيانو في العالم 

تغدو رئيس وزراء؟! لماذا هذا السقوط؟!».
ــتــــي كــانــت  ــا، الــ ــيـ ــانـ صـــحـــيـــح أن بـــريـــطـ

ذات يــوم إمبراطورية لا تغيب الشمس عن 
أراضيها، تراجع ثقلها السياسي وتأثيرها 

الدولي.
ــكــــاره. ولـــكـــن لا  ــــع لا مـــجـــال لإنــ هــــذا واقـ
مجال أيضاً لتحميل عاهل دستوري، يملك 
ولا يحكم، تبعات سياسات زعماء حزبيين 
هم الذين يتخذون القرارات السياسية بناءً 
يــقــرر خــيــارات الحكم  على تفويض شعبي 
ويتحكم في آليات تداول السلطة. بل الأهم، 
من ذلك، أنه مهما بلغ شخص - أو بلد - من 

قوة فهو لا يستطيع تغيير اتجاه التاريخ.
مطلع القرن الـــ٢٠ لم يشهد فقط إعــادة 
تحديد أحجام القوى العالمية، بل شهد أيضاً 

فــجــر الـــصـــراع الآيـــديـــولـــوجـــي. وهــنــا أتــذكــر 
كلمات أحــد أســاتــذتــي فــي الجامعة عندما 
قال إن «القرن الـ٢٠ كان قرن الآيديولوجيا... 
لكن القرن الـ٢١ سيكون قرن التكنولوجيا».

وعندما لاحظ الأستاذ علامات الدهشة 
على الــوجــوه، واصـــل كــلامــه مــوضــحــاً: «في 
الـــقـــرن الـــــــ٢٠ عــشــنــا ونــعــيــش صـــــراع أفــكــار 
غــايــتــهــا تــحــســين أوضـــاعـــنـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
وحل مشكلاتنا المعيشية. ومن ثم، كان من 
الــطــبــيــعــي أن يــــؤدي الــتــنــافــس عــلــى المــــوارد 
والنفوذ إلى تبلور حركات سياسية ونقابية 
تدافع عن منطقها ومصالحها، كما كان من 
الطبيعي أن ينزلق هــذا التنافس المحموم 

إلى حروب».

ثم تابع: «ولكن، بعد اكتشاف الإنسان 
الـــذريـــة، ولاحــقــاً القنبلة  عـــام ١٩٤٥ القنبلة 
الهيدروجينية، أدرك خطورة قدرته الفظيعة 
على تدمير كوكبه كله، وليس عدوه فحسب، 
وهكذا تغيّرت الحسابات والمعادلات. ثم إن 
الــحــاجــات الاقــتــصــاديــة الــتــي كــانــت محرّكاً 
مــهــمــاً لــبــنــاء الـــقـــدرات الــعــســكــريــة، واعــتــمــاد 
سياسات المواجهة والغلبة، سيؤمنها في 
الآتي من العقود التطور التكنولوجي المذهل 
الــــ٢١... من دون المجازفة بحروب  في القرن 

إفناء لن توفر أحداً».
كــان هــذا الكلام خــلال سبعينات القرن 
ــتـــي حــقــقــت فــيــهــا  المــــاضــــي. الــســبــعــيــنــات الـ

ألمانيا واليابان بالاقتصاد والتكنولوجيا 
ما عجزتا عن تحقيقه في الحروب.

ــــاردة»  ــبـ ــ ــــرب الـ ــــحـ كـــــان قـــبـــل انـــتـــهـــاء «الـ
الـــذي قيل إن  وانــهــيــار الاتــحــاد السوفياتي 
ترسانته النووية قادرة على تدمير كوكبنا 

عشرات المرات...
ــات  ــافــ ــشــ ــتــ ـــل مـــعـــظـــم الاكــ ــبـ ــاً، قــ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ وطـ
الــيــوم من  والاخــتــراعــات التي بتنا نأخذها 

قبيل تحصيل الحاصل...
في سياق مــوازٍ، عام ١٩٦٧ قال إدموند 
ــا  ــيــ ــولــــوجــ ــروبــ ــثــ ــي الأنــ ــ ــاذ فــ ــ ــ ــتـ ــ ــ لـــيـــتـــش الأسـ
لــه «إن البشر  الاجتماعية خــلال مــحــاضــرة 
باتوا يتصرفون كما لو كانوا آلهة. ألم يحن 
الــوقــت الآن لأن نتفهم حقيقة هــذه المسحة 

فــــوق الــبــشــريــة؟ إن الــعــلــم يـــقـــدم لــنــا الــيــوم 
السيطرة الكاملة على بيئتنا وكــذلــك على 
مصيرنا، ومع هذا، ترانا بدلاً من أن نسعد 

نشعر بخوف شديد!».
هذا التساؤل التعجبي، حاول الإجابة 
عنه المفكّر والمــؤرخ الاجتماعي الإسرائيلي 
يوفال هراري في كتاب له قال فيه إن الذكاء 
الصناعي والتطويرات الوراثية (الجينية) 
إلــى عالم مجحف تسيطر  ستقود البشرية 

عليه نخب جبارة تمسك بأسباب القوة.
ــم «المــــجــــحــــف»  ــالــ ــعــ ــذا الــ ــ ــ ــل، هـ ــعــ ــفــ ــالــ وبــ
و«المــخــيــف»، يبدو وكأنه انعكاس في مرآة 
لــكــل الإنــــجــــازات الـــتـــي تــحــقــقــت فـــي الــعــقــود 

المـــاضـــيـــة وتـــعـــد بــــالمــــزيــــد... مــــن الإنـــتـــرنـــت 
ووســائــل الــتــواصــل إلــى الهندسة الــوراثــيــة 
والذكاء الصناعي. فثمة تناقض عجيب بين 
تطوّر قدراتنا بفضل تقدمنا العلمي، وتبخر 

أحلام الملايين بوظائف ثابتة مضمونة.
ــزج بــنــا في  الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة تــ
إشكالية حل المشكلات وخلقها، وفي سباق 

بين إطلاق المعرفة وتسطيح الفكر...
هذه الأفكار عشناها ورافقتنا عبر أكثر 
من ٧٠ سنة من جلوس سيدة استثنائية على 
أحـــد أعـــرق عـــروش الــعــالــم. ويــأتــي غيابها، 
فــي هـــذه الــفــتــرة، بينما تــواجــه بــريــطــانــيــا، 
وأوروبا، والعالم بأسره أزمات جدية لا يبدو 
حتى المتمرسون بالسياسة قادرين على لجم 

مخاطرها.
مستقبل وحــدة بريطانيا سيكون من 
الأسئلة التي تنتظر إجابة شافية في عهد 
المــلــك الــجــديــد تــشــارلــز الــثــالــث، الـــذي تعني 

اسكتلندا له ولعائلته الكثير.
ومستقبل علاقات بريطانيا مع أوروبا 
أيضاً بحاجة إلى إعادة تعريف في عصر لا 
يوجد فيه «عُمق» أو «بُعد» بديل مضمون. 
«الكومنولث» الجديد ليس «الكومنولث»  فـ
القديم... مع أن عدداً من المتحدرين من أبنائه 
وبــنــاتــه يــتــبــوأون مــنــاصــب رفــيــعــة فــي قلب 

مؤسسة الحكم في لندن.
وفـــي حـــين أن لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــــرى، اهــتــمــامــات ومــشــاغــل داخلية  هــي الأخـ
ــهــــا ســتــســمــح  ــــى أنــ ــر إلــ ــيــــة لا تــــؤشــ وخــــارجــ
بالعودة إلى العلاقات الخاصة السابقة، على 
بريطانيا في عهدها الجديد التعايش مع 
تحديات من نوع آخر من روسيا والصين... 

بعيداً جداً عن رايات الشيوعية الحمراء.

خطاب الكراهية الموجه للقلة
كان الخطاب الافتتاحي الأول لأبراهام لنكولن عبارة عن رسالة سلام 
وغصن زيتون من ٣٦٠٠ كلمة إلى الولايات الجنوبية عشية الحرب الأهلية. 
وكان خطابه السلمي الثاني بعد الحرب التي خلفت ٦٢٠ ألف قتيل. لطالما 
احترم الأميركيون كلا الخطابين لأنهما عبرا عن قدر من الفداء والمصالحة 

لمن يستحقهما. 
لكن خطاب جو بايدن الذي ألقاه في فيلادلفيا الأسبوع الماضي لا يشبه 
أياً من الخطابين، باستثناء أنه في حفل تنصيبه راهن خلال فترة رئاسته 
على إنهاء «هذه الحرب غير الحضارية التي تضع اللون الأحمر (الحزب 
الجمهوري) في مواجهة مع اللون الأزرق» (الحزب الديمقراطي). وعلى غرار 
سلفه، قرر بايدن أن أفضل طريقة للحصول على ميزة حزبية هي معاملة 

عشرات الملايين من الأميركيين على أنهم أعداء في الداخل.
ــي تـــحـــديـــد الـــتـــهـــديـــدات  ــركـــي أن يــخــطــئ فــ ــيـ كـــيـــف يــمــكــن لـــرئـــيـــس أمـ

للديمقراطية؟ لقد أبدع بايدن في ذلك.
أبدأ بـ «الجمهوريين» من أنصار حركة «ماجا» (لنجعل أميركا عظيمة 
مجدداً)، الذين قال بايدن إنهم «يمثلون تطرفاً يهدد أسس جمهوريتنا». من 
هؤلاء؟ قال الرئيس إنهم «ليسوا حتى غالبية الجمهوريين». وفي حديثه 
عن أهدافهم، قال إنهم شبكة واسعة تشمل أولئك الذين هللوا للهجوم على 
مبنى الكونغرس، والساعين لتقويض نتائج انتخابات ٢٠٢٠، وأولئك الذين 

يعارضون حقوق الإجهاض وزواج المثليين.
يشمل هـــذا أيــضــاً جــمــاعــات «حــــراس الــقــســم» و«الــفــتــيــان الــفــخــوريــن» 
العنيفين - وكذلك كل المؤمنين الكاثوليك أو المسيحيين الإنجيليين الذين 
القانوني.  تدفعهم قناعاتهم الأخلاقية الراسخة إلى معارضة الإجهاض 
ويشمل ذلك أيضاً معادي السامية الذين تظاهروا في مدينة «شارلوتسفيل» 
- بالإضافة إلى الأميركيين المحافظين اجتماعياً ذوي المعتقدات التقليدية 
بشأن الزواج، والتي شملت أيضاً باراك أوباما خلال فترة ترشحه للرئاسة 

عام ٢٠٠٨.
تشمل هذه الفئة أيضاً المشككين في نتائج الانتخابات مثل المحاميين 
سيدني بـــاول، وجـــون إيــســتــمــان، إلــى جــانــب الأمــيــركــيــين الــعــاديــين الذين 

خدعتهم الشكوك في نزاهة الانتخابات الأخيرة.
بعبارة أخرى، ادعى بايدن أنه قادر على التمييز بين الجمهوريين من 
أنصار حركة «ماجا» والجمهوريين العاديين، غير أنه خلط بينهم لاحقاً. 
قد يكون لذلك صدى لدى الديمقراطيين الحزبيين الذين لم يروا محافظاً 
لم يعتبروه متعصباً أو أحمق. لكن من شأن ذلك أن يكذب الفكرة القائلة 
إن تفكيك نظام «ماجا» الجمهوري هو الهدف الأساسي للرئيس أو حزبه. 

هذا ناهيك من الأغراض الحزبية لخطاب بايدن.
في هذه الدورة الانتخابية، أنفقت الجماعات المؤيدة للديمقراطية ما 
يقرب من ٤٠ مليون دولار في الإعلانات للمساعدة في تحديد المرشحين 
الترمبيين (نسبة إلى دونالد ترمب) في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، 
أنــه سيكون مــن الأســهــل التغلب عليهم فــي نوفمبر  إلــى نظرية  اســتــنــاداً 
(تشرين ثاني). وشمل ذلك مساعي ناجحة لهزيمة ممثل ولاية «ميشيغان»، 
بيتر ميجر - وهو واحد من ١٠ أعضاء جمهوريين في مجلس النواب فقط 
صوتوا لعزل دونالد ترمب العام الماضي - في التجمع الرئيسي للحزب 

الجمهوري الشهر الماضي. 
هل هذا النهج بذكاء السياسة المتشددة؟ ربما، لكن كان بإمكان بايدن 
أن ينقذنا من مثاليات القيم الأميركية الخالدة. فبقدر معرفتي، لم يقل 
بايدن كلمة واحدة علانية ضد شراء الإعلانات، ناهيك من محاولة منعها. 
إن خطابه يشكل نهاية أنيقة لاستراتيجية الترويج لمتطرفي «ماجا» تساعد 
في إدانتهم كمتطرفين. اتخذ بعض الليبراليين نهجاً مشابهاً في عام ٢٠١٦، 
باستثناء التمهيد لفوز ترمب بالترشح باعتبار أنه سيكون أضعف خصم 

لهيلاري كلينتون. 
بعد ذلك كان هناك الجزء الأسوأ في خطاب بايدن، حيث بات الخطاب 
الرئاسي المزعوم بمثابة تجمع لحملة للأولويات الديمقراطية مثل فوائد 
العقاقير الطبية. عندما يدعي رئيس ضمنياً أنه لن يكون نصيراً صغيراً 
للحزب الديمقراطي، بل نصير كبير له، فإنه لا يدعم مصالح حزبه ولا حتى 
بلاده. إنه يهين بلا مبرر ملايين الناخبين ويشكك في جدوى مقولته بأن 

حزبه حزب يمثل القداسة والتسامح. 
أكتب هذا بصفتي شخصاً لطالما اعتقد أن ترمب يمثل تهديداً فريداً 

للديمقراطية.
إنه الرئيس الوحيد في التاريخ الأميركي الذي رفض الإذعان لنتائج 
المــؤامــرة للبقاء في السلطة، وسعى إلى  الانتخابات، والــذي لجأ لنظرية 
الــدولــة للحصول على أصــــوات، وأثـــار حــشــوداً من  التنمر على مــســؤولــي 
الغوغاء هتفوا بعدوانية على أبواب الكونغرس، وعرّض حياة نائبه للخطر، 
واستهزأ بمطالب وزارة العدل بإعادة الوثائق السرية، وانتهك كل قواعد 
إنــه منبر «الـــروح  السياسة الأميركية وكــل أشــكــال اللياقة الديمقراطية. 
الموبوقراطية» - ديمقراطية الغوغاء - التي حذر منها لنكولن في خطابه 

الرئاسي الأول، والتي كرس حياته لإنهائها. 
إن أخطر تهديد تواجهه الديمقراطية الأميركية اليوم ليس الحزب 
الجمهوري أو حركة «ماجا» أو غيرها، إنها روح ترمب، ذلك المهرج الشرير.
المــرة القادمة  إلــى العكس تماماً. في  لقد أدى خطاب بايدن الخاطئ 
التي يتحدث فيها بايدن عن الديمقراطية، عليه أن يتذكر نصيحة لينكولن 

الأخرى: «الإحسان للجميع»، وليس لحزب بعينه.
* خدمة «نيويورك تايمز»

ان الأرض وُلِدوا وكبروا وهم لا يعرفون لبريطانيا ملكاً إلا إليزابيث الثانية 
ّ
أكثر سك

التي حظيت باحترام وتقدير الكثير من الشعوب حول العالم

عندما تطول فترة حكم لعقود عديدة يغدو الساسة مجرد تفاصيل 
لا يعرف عنها ولا يهتم بها إلا الشغوف بالسياسة

a.alotibi@aawsat.com
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إليزابيثتان وفصل جديد في التاريخ
«عـــقـــود تــمــر بـــلا حـــــدث، وأيــــام 

امتلأت بعقود كاملة».
هـــذا تــحــويــري لــقــول فــلاديــمــيــر 
لــيــنــين (١٨٧٠ - ١٩٢٤) لــوصــف ثقل 
الأيام الحزينة التي تعيشها المملكة 

المتحدة، ودول الكومنولث.
لم تمض ثماني وأربعين ساعة 
على لقاء إليزابيث الكبرى بإليزابيث 
الأصغر في قلعة بالمورال حتى وقفت 
الأخيرة بفستان الحداد الأســود في 
«داونــــيــــنــــغ ســـتـــريـــت» تــعــلــن إســـــدال 
الـــســـتـــار عــلــى الــعــصــر الإلــيــزابــيــثــي 
الثاني، معلنة وفاة الأكبر، إليزابيث 
الــــوالــــدة   ،(٢٠٢٢  -  ١٩٢٦) الـــثـــانـــيـــة 
والجدة والراعية للأمة مقدمة وفاء 
الــجــديــد، تشارلز  الــحــكــومــة للعاهل 

الثالث.
عندما طلبت إليزابيث الأكبر، 
ــر  ــغـ ــيــــث الأصـ ــيــــزابــ ــــن إلــ ــــاء، مـ ــثـــــلاثـ ــ الـ
تشكيل حكومة جلالة الملكة كرئيسة 
وزرائــهــا الخامسة عشرة، والأخيرة 
في سلسلة أولها رجل الدولة السير 
ونــســتــون تــشــرشــل (١٨٧٤ - ١٩٦٥)، 
كبار السن منا المراقبون البرلمانيون 

للمراسم الدستورية (أحد عشر منذ 
بداية عملي الصحافي)، أشفقنا على 
الإليزابيثتين. الأكبر بدت بجسمها 
الهزيل في السادسة والتسعين تتوكأ 
على العصا رغم ثقة الابتسامة وحدة 
قدراتها الذهنية. كانت تعمل وتوقع 
لـــكـــن صــحــتــهــا  الـــرســـمـــيـــة،  الأوراق 
ــرة،  ــ ــيــ ــ ــر الأخــ ــ ــهــ ــ ــي الأشــ ــ ــــورت فــ ــ ــدهـ ــ ــ تـ
«كوفيد»، ووفـــاة رفيق  فإصابتها بـ
دربها ودعامة حياتها الأمير فيليب 
حــركــتــهــا  ــاقـــــت  ــ أعـ  (٢٠٢١  -  ١٩٢١)
ومنعتها من السفر للندن، فسافرت 
إليزابيث الأصغر إلى بالمورال. الملكة، 
كانت تعهدت أمام الله كأميرة التاج 
الــواحــدة والعشرين قبل ٧٥، أن  فــي 
تــقــضــي كـــل حــيــاتــهــا مــهــمــا قــصــرت 
أو طـــالـــت فـــي خـــدمـــة الأمـــــة وبـــلـــدان 
الكومنولث، وهــو مــا نفذته عملياً؛ 
فــقــد أفــنــت عــمــرهــا فــي تنفيذ الــوعــد 

وأداء المهمة: تأدية الواجب.
لــــــــــم يـــــــــعـــــــــرف أحــــــــــــــد الأفـــــــــكـــــــــار 
الــخــصــوصــيــة لــلــمــلــكــة، لــكــنــي أعــيــد 
إصرارها على تأدية الواجب الأخير، 
ــثــــلاثــــاء، إلـــــى ســبــبــين أســـاســـيـــين،  الــ

أحدهما يتعلق بخبرتها ودرايتها 
بتفاصيل وتقاليد وســوابــق تشكل 
الــــدســــتــــور غـــيـــر المــــكــــتــــوب؛ والآخــــــر 
ــة تــجــاه  ــ ــومـ ــ ــزة الأمـ ــ ــريـ ــ حــكــمــتــهــا وغـ
المملكة بضرورة طمأنة الشعب على 
ــتـــمـــراريـــة بــعــد رحــيــلــهــا. هــنــاك  الاسـ
مسافة زمنية قصيرة مــا بــين قبول 
استقالة رئيس وزرائها الرابع عشر، 
بــوريــس جونسون (٢٠١٩ – ٢٠٢٢)، 
ــدة تـــــــــراس رئـــيـــســـة  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيــــين الـ ــعــ وتــ
وزرائــهــا الخامسة عــشــر. أثــنــاء هذا 
الانـــتـــقـــال، لا يـــوجـــد رئـــيـــس حــكــومــة 
فــعــلــي لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، فـــي حــالــة 
وقــوع طــارئ يستدعي قــراراً حاسماً 
مصيرياً؛ في هــذه الفترة الانتقالية 
بــين رئيسي الحكومة، كانت الملكة، 
دستورياً، هي الرئيس الفعلي للدولة 
والــحــكــومــة والــقــائــد الأعــلــى للقوات 
المــســلــحــة. الــســبــب الآخـــــر إلــيــزابــيــث 
الثانية تعلمت بحكمتها أن إطلالة 
وجـــهـــهـــا عـــلـــى رعــيــتــهــا مــــن وســـائـــل 
التعبير كافة، أو بكلمتها المباشرة 
عبر الشاشات ومــوجــات الأثــيــر، في 
أوقـــات الــشــدة والأزمــــات، هــي صوت 

الطمأنينة وبــث روح 
ــــود وتـــحـــمـــل  ــمـ ــ ــــصـ الـ
الصعاب، والنهوض 
مـــــــن الــــــعــــــثــــــرة، كـــمـــا 
عــرفــهــا كـــبـــار الــســن، 
حكاياتهم  وانتقلت 
عبر ثلاثة أجيال عن 
القدوة التي ضربتها 
الأمـــــيـــــرة الـــصـــغـــيـــرة 
ــــي تــــطــــوعــــت فــي  ــتـ ــ الـ
الــخــدمــة العسكرية، 
فـــي  تـــــــــــزال  وهـــــــــي لا 
ــة أثــنــاء  ســـن الــــدراســ
الــــــــحــــــــرب الــــعــــالمــــيــــة 
الثانية، وبريطانيا 

تــحــت الــــغــــارات تــتــدافــع عـــن الــحــريــة 
والــديــمــقــراطــيــة ومـــبـــادئ الإنــســانــيــة 
ضد النازية والفاشية. كانت الرسالة 
الأخيرة التي أرادت إليزابيث الأكبر 
إيــصــالــهــا لــلأمــة لــبــث الأمـــل فــي أيــام 
صعبة يمر بها الشعب اقتصادياً؛ 
ــا عــلــى  ــنـ ــاقـ ــفـ ــبـــب إشـ ــاً سـ ــو أيــــضــ ــ وهــ
إلــيــزابــيــث الأصـــغـــر رئــيــســة الـــــوزراء 

الجديدة.

دخـــــــلـــــــت تـــــــــراس 
«داونــيــنــغ ســتــريــت» 
تـــــــــــواجـــــــــــه مـــــشـــــاكـــــل 
تـــــــــشـــــــــبـــــــــه حـــــــــــــــــالات 
الـــحـــرب والــــطــــوارئ، 
وأزمـــة غير مسبوقة 
اقــتــصــاديــاً وأســـعـــار 
ــتــــي تــشــل  ــة الــ ــاقــ ــطــ الــ
حـــــركـــــة الاقـــــتـــــصـــــاد. 
كـــــــانـــــــت تـــــــــــــراس فـــي 
جــــــــلــــــــســــــــة مـــــجـــــلـــــس 
الــعــمــوم فــي مناقشة 
الــجــديــدة  سياستها 
الاقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاديــــــــــــة 
والـــتـــعـــامـــل مـــع أزمـــة 
البيان  الطاقة، عندما أصــدر القصر 
كـــمـــراقـــبـــين، ومـــن  ــا،  ــنــ ــرفــ الأول، وعــ
التعليمات للصحافيين، أن الأمر جل 
إلــيــزابــيــث الأصغر  خطير؛ وهــا هــي 
تحمل على أكتافها في يومها الثالث 
كرئيسة حكومة، أثقالاً ومسؤوليات 
جـــديـــدة لـــم يــصــادفــهــا رئــيــس وزراء 
منذ حكومة السير ونستون تشرشل 
الــثــالــثــة (١٩٥١ - ١٩٥٥) بــوفــاة الملك 

 ،(١٩٥٢ -  ١٨٩٥) الــــســــادس  ــــورج  جــ
وترتيب جنازة الدولة الرسمية في 
شتاء ١٩٥٢. وانتقال التاج، وقتها، 
إلى الأميرة الشابة إليزابيث، وتعديل 
الترتيبات الدستورية (لم تتوج الملكة 

رسمياً إلا في ربيع العام التالي).
وحـــتـــى كـــتـــابـــة هـــــذه الـــســـطـــور، 
لا يـــــــزال الــــــــــــــــBriefing لــلــصــحــافــيــين 
مــن «داونــيــنــغ ســتــريــت» ومـــن قصر 
باكنغهام، مستمراً يومياً، لترتيب 
الجنازة الرسمية، واتصال مستمر 
بــين مكتب رئيسة الحكومة تــراس، 
والــــــقــــــصــــــر، ومـــــجـــــلـــــس الــــــــلــــــــوردات 
وبالتحديد الإيـــرل مــارشــال، إدوارد 
فــــيــــتــــزالان - هـــــــوارد الـــــــدوق الــثــامــن 
عشر لنورفوك، وهو منصب وراثي 
(ربــمــا يـــراه الــبــعــض عــبــر الــشــاشــات 
بالملابس التقليدية مستقبلاً الملكة 
الــبــرلمــان في  لحظة وصــولــهــا مبني 
الافتتاح الرسمي للدورة البرلمانية) 
المـــســـؤول عـــن تــرتــيــب الــبــروتــكــولات 
الرسمية، ومنها جنازة الملكة، ومع 
المــجــلــس المــلــكــي الاســتــشــاري وبقية 
الــلــوردات (لتنصيب تشارلز الثالث 

ملكاً بالتقاليد الدستورية التي تمت 
أمس السبت في قصر سانت جيمس) 
وكــبــيــر أســاقــفــة كــانــتــربــري وعميدة 
كـــاتـــدرائـــيـــة ســـانـــت بــــول لمــشــاركــتــهــا 
ــتـــي تــمــت  ــر المـــلـــكـــة الـ ــذكـ ــــلاة تـ فــــي صـ
مـــســـاء الــجــمــعــة. بــجــانــب الــتــنــســيــق 
مـــــع الــــخــــارجــــيــــة لـــتـــرتـــيـــب حـــضـــور 
عــشــرات مــن مــلــوك وحــكــام ورؤســــاء 
ــة الــتــي  ــيــ ــدولــ الــــــــدول والمـــنـــظـــمـــات الــ
تمثل فــي الــجــنــازة. بجانب كــل هــذا، 
تــراس تنفيذ وعدها  أمــام إليزابيث 
بــتــجــمــيــد أســــعــــار فـــواتـــيـــر الــــوقــــود 
ــدل مـــع بــيــروقــراطــي الــخــزانــة،  والـــجـ
ــداد وانــشــغــال  ــحـ بــجــانــب أن فــتــرة الـ
البرلمان بمراسم التأبين عطل مناقشة 

مشروعها الاقتصادي الجديد.
بـــعـــد ظـــهـــر الـــجـــمـــعـــة كــــــان أول 
ــك تــــشــــارلــــز الـــثـــالـــث  ــ ــلـ ــ ــــين المـ ــاء بــ ــ ــقـ ــ لـ
وتــــــــراس، لــتــتــلــقــى مـــنـــه الــتــعــلــيــمــات 
بــشــأن الــجــنــازة، ويــتــبــادلان المــشــورة 
قــبــل تــســجــيــلــه خــطــابــه الأول كملك 
يــبــث لــلأمــة، واطـــلاعـــه عــلــى بــرنــامــج 
الــحــكــومــة... جــهــاز العمل لا يتوقف 

رغم الحداد.

ــلــــك يـــمـــلـــك ولا  ــار المــ ــعــ ورغـــــــم شــ
ــاج  ــتــ ــــين الــ ــة بــ ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــم، فـــــــإن الـ ــكــ ــحــ يــ
ــان أكـــثـــر عــمــقــاً مـــن الــظــاهــر،  ــرلمـ ــبـ والـ
مثلما ذكرت «أم المجلس» (أقدم نائبة 
الـــوزيـــرة السابقة  فــي وســتــمــنــســتــر، 
هــاريــيــت هــــارمــــان) فـــي كــلــمــة تــأبــين 
المــلــكــة، وبـــذكـــريـــات رؤســـــاء الـــــوزراء 
الــســابــقــين، أن الـــحـــوار الـــخـــاص بين 
الملكة وبينهم، هو نصائح وتعليمات 
ــدور المــحــوري  وتــوجــيــهــات، تــؤكــد الــ
للعرش كالصخرة التي ترتكز عليها 

الديمقراطية البريطانية.
تـــشـــارلـــز اقـــتـــفـــى آثــــــار خـــطـــوات 
إليزابيث الثانية، سواء بتجوله بين 
الآلاف مــن رعــايــاه على بــوابــة قصر 
باكنغهام يتقبل الزهور ويصافحهم؛ 
أو بتقليد تعهده فــي خطابه الأول 
المبث بأن يقضي بقية سنوات حياته 
الــواجــب: حماية الدستور  في تأدية 
ــة وكــل  ــ ــة الأمـ ــدمـ والــديــمــقــراطــيــة وخـ
شعوب الكومنولث. فهل تبث روح 
إليزابيث الكبيرة طاقتها في علاقة 
ــه  تــشــارلــز الــثــالــث مـــع رئــيــســة وزرائــ

الأولى، إليزابيث الأصغر؟

التكنولوجيا العربية 
والمساعدة في مسألة المناخ

ســـــــواء كـــــان الأمـــــــر يــتــعــلــق بـــوصـــول 
جــائــحــة «كـــوفـــيـــد» إلــــى المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
أو انــتــشــار حـــالات الــجــفــاف هــنــاك، فليس 
هــنــاك مــا هــو أهــم مــن أزمـــة ملحة تدفعنا 
إلــى التركيز على مــا كــان معروفاً وجــرى 
تداوله على الألسن لفترة طويلة، لكن لم 
يتم التفكير فيه بما يكفي. ومن المفارقات، 
ــة عـــن بــعــض الأســئــلــة المتعلقة  ــابـ أن الإجـ
بــمــشــاكــلــنــا المــنــاخــيــة يــمــكــن أن تــكــمــن في 
الــغــذاء الجديدة التي يجري  تكنولوجيا 
تطويرها فــي المملكة العربية السعودية 
ــروفــــة بـــــوفـــــرة الـــفـــواكـــه  ــعــ ــر مــ - وهــــــي غـــيـ

والخضراوات.
طــالمــا كــانــت هــنــاك أحــاديــث منذ عدة 
عقود حول التهديدات الناشئة عن تغير 
مناخنا، تحديداً ارتفاع متوسطات درجات 
الــحــرارة. ومــع ذلــك، على الــرغــم مــن القمم 
والمــؤتــمــرات الدولية والــلــوائــح والإعــانــات 
والقرارات الضريبية التي خرجت عنها - 

هل نحن مستعدون لتلك التغييرات؟ 
بالنظر إلى التهديد العالمي الناجم عن 
تغير المناخ، ربما يكون إنتاج الغذاء هو 
أقــل القطاعات استدامة للنشاط البشري 
على هــذا الكوكب، حيث يستخدم ٥٠ في 
المائة فقط من الأراضي الصالحة للسكن، 
وهــــو مـــا تـــوقـــف عـــن الــــزيــــادة، ويستهلك 
القطاع ذاته ٧٠ في المائة من المياه العذبة 
المستخدمة. وطبقات المياه الجوفية أخذت 
في النضوب، وارتفعت انبعاثات مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون بواقع ٣٠ في المائة. 
ولذلك، فنحن على يقين من أننا سنحتاج 
إلى زيادة كبيرة في إنتاج الغذاء العالمي، 
ر عــلــى مــســتــوى الــعــالــم حــالــيــاً  ــقـــدَّ الـــتـــي تـ

بنسبة ٥٠ في المائة بحلول عام ٢٠٥٠.
علاوة على ذلك، لدينا سلاسل إمداد 
المــائــة مــن الأغذية  غير مستدامة - ٣٠ فــي 
المــنــتــجــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم تــفــقــد أو 
تهدر، أي ما يعادل ١٫٣ مليار طن سنوياً. 
يــعــيــش ٦٥ فــــي المــــائــــة مــــن ســـكـــان الــعــالــم 
أيضاً في بلدان تعد فيها السمنة القاتل 
الأكبر، وليس نقص التغذية، حيث تقدر 
التكاليف السنوية المترتبة على أمــراض 
بـــــ٧٦٠ مــلــيــار دولار و٦٧٠ مليار  الــســمــنــة 

دولار لمرض السكري.
فـــي الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة، يـــمـــوت سبعة 
مــلايــين طــفــل دون ســن الــخــامــســة لأســبــاب 
تتعلق بسوء التغذية كل عام، بينما يعاني 
مليارا امرأة وطفل من نقص في المغذيات 
الدقيقة بتكاليف تقدر بنحو ٣٫٥ تريليون 

دولار.
المــنــاخ الإقليمي فــي المملكة  هــذا هــو 
ــة  الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، حــيــث تــجــب زراعــ
بــالــري، بــاســتــخــدام ٨٥  جميع المحاصيل 
في المائة من إجمالي استهلاك المياه البالغ 
نحو ٣٠ كيلومتر مكعب في السنة. يجري 
توفير ٧ في المائة فقط من المياه من خلال 
أنــه يتعين  الــبــحــر، مــا يعني  تحلية مــيــاه 
الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه، على 
غرار ما تخطط له المملكة عندما يتراجع 

استهلاك النفط عالمياً.
لقد تم إيلاء كثير من الاهتمام لتغيير 
ــــدادات الــطــاقــة فــي الــغــرب مــن الــفــحــم أو  إمـ
أنــه جرى  الــغــاز الباعث للكربون، ويــبــدو 
التركيز قليلاً على الحفاظ على مصادر 
موثوقة لمياه الشرب. لم تقم المملكة المتحدة 
ببناء خـــزان جــديــد منذ «كارسينغتون» 
بمنطقة «ديربيشاير»، قبل أكثر من ثلاثين 
عــامــاً فــي عــام ١٩٩١. ورغـــم ذلـــك، زاد عدد 
سكاننا بمقدار ١٠ ملايين نسمة خلال تلك 
الفترة، حتى قبل التفكير في كيفية تأثير 

التغيرات المناخية على زراعتنا.
نعم، يمكننا ملاحظة تطور اتجاهات 
جديدة في الزراعة، مثل ظهور مزارع الكروم 
الإنــجــلــيــزيــة والــويــلــزيــة، حــيــث تضاعفت 
زراعة العنب في السنوات الثماني الماضية، 

لكن ماذا عن إنتاج الغذاء؟
إن الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة فـــي أوروبـــــا 
ليست سوى تعديل للوصول إلى مستوى 
المناخات التي نراها في منطقة الخليج. 
الفاكهة أو  وعــنــدمــا يتعلق الأمـــر بــزراعــة 
الخضار مثل الطماطم والكوسة والخيار، 
فـــإنـــه لـــيـــس هـــنـــاك مـــنـــاخ أقـــســـى مــــن دول 
الخليج. ومع ذلك، فإن شركة مثل «مزارع 

الــبــحــر الأحـــمـــر»، وهـــي شــركــة جــديــدة في 
السعودية ولــدت مــن روح ريـــادة الأعمال 
الـــخـــاصـــة والابـــتـــكـــار الــتــقــنــي الأكـــاديـــمـــي 
كنتاج لتشجيع المستثمرين ودعمهم، قد 
تغلبت على العقبات التي بدت مستحيلة 
لــتــنــمــيــة مــنــتــجــات عــالــيــة الـــجـــودة لــتــورد 
منتجاتها إلى متاجر البيع بالتجزئة في 

جميع أنحاء المملكة الآن. 
ــزارع البحر  ــ تــتــمــثــل مــهــمــة شــركــة «مــ
ــدام الــتــكــنــولــوجــيــا  ــخــ ــتــ ــي اســ ــر» فــ ــ ــمـ ــ الأحـ
للمساعدة في إطعام العالم بشكل مستدام 
مــن خــلال الحد مــن انــعــدام الأمــن الغذائي 
والبصمة الكربونية والمائية لقطاع الغذاء. 
النادرة  وبــدلاً من استخدام المياه المحلاة 
والمكلفة في الزراعة، طورت «مزارع البحر 
الأحمر» أصنافاً من الخضراوات الشعبية 
تــتــحــمــل مــلــوحــة المـــيـــاه والــــحــــرارة بــدرجــة 
عــالــيــة - ودمــجــت هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا مع 
قدرة على التحكم الرائد في المناخ، لتقدم 
منصة تعد الأكثر تقدماً في العالم للبيئة 

الزراعية الحارة.
يقلل هــذا النهج مــن اســتــخــدام المياه 
الـــعـــذبـــة بــنــســبــة تــصــل إلــــى ٩٥ فـــي المــائــة 
ــة المــحــاصــيــل فـــي بــيــئــات  ويــســمــح بــــزراعــ
قاسية، مثل الزراعة الصحراوية المستدامة.

ــــورات تـــســـيـــر بـــســـرعـــة أيـــضـــاً،  ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
الفاكهة  ــة  إتــقــان زراعـ والــقــصــد ليس فقط 
الــــخــــلــــيــــج، بــل  فـــــي دول  والــــــخــــــضــــــراوات 
الاستفادة من التكنولوجيا واستخدامها 
فـــي المــنــاطــق الــتــي كــانــت فــيــهــا المــنــاخــات 
ــة الأطعمة  الــقــاســيــة سبباً فــي جــعــل زراعــ
أمراً صعباً، إن لم يكن مستحيلاً من قبل.

وقــــد جــــرى بــالــفــعــل إنـــجـــاز جــولــتــين 
ناجحتين لجمع الأمــــوال، حيث اجتذبتا 
ــاً كـــبـــيـــراً مــــن المـــؤســـســـات والــهــيــئــات  دعـــمـ
ــزارع  الــتــمــويــلــيــة الــحــريــصــة عــلــى نــمــو «مــ
الــبــحــر الأحــــمــــر» لــتــصــبــح مــــــورداً مــتــعــدد 
الـــزراعـــة والـــذي  الجنسيات لتكنولوجيا 
الزراعية رأســاً على عقب.  يقلب الاتفاقية 
ــــزارع الــبــحــر الأحــمــر»  حــالــيــاً، تــعــاونــت «مـ
بالفعل مــع أكاديميين فــي ولايـــة أريــزونــا 
بالولايات المتحدة، وتبحث عن شركاء في 
ــادة إنــتــاج  مــنــاطــق أخـــرى يصعب فيها عـ

الغذاء.
تم افتتاح موقع جديد للتكنولوجيا 
التحديثية بمساحة ستة هكتارات بالقرب 
مـــن مــديــنــة الــــريــــاض إلــــى جـــانـــب مــنــشــأة 
للبحث والتطوير في جامعة الملك عبد الله 
للعلوم والتكنولوجيا (كاوست) بمنطقة 
ثول في جدة، حيث تحقق التقنيات نتائج 

تفوق التوقعات.
وبــمــا أن المــيــاه المــعــبــأة يــتــم تقنينها 
الآن من قبل محلات السوبر ماركت، فما 
المشاكل الأخرى التي ستنشأ - ربما إنتاج 
الغذاء؟ ربما يجب أن نشجع «مزارع البحر 
الأحمر» على التعاون مع شريك بريطاني 

في جنوب إنجلترا؟
الــــــفــــــواكــــــه  مــــــــن  مـــــــزيـــــــد  إنــــــــتــــــــاج  إن 
والــــــخــــــضــــــراوات الــــخــــاصــــة بـــنـــا لــتــعــزيــز 
الــغــذائــي وتقليل الأمــيــال الغذائية  الأمـــن 
لأمــــر مــنــطــقــي لــلــغــايــة (مــصــطــلــح الأمــيــال 
الغذائية يشير إلى المسافة التي يقطعها 
نقل الطعام من مكان إنتاجه حتى يصل 
إلــى المستهلك. ويــعــد هــذا المصطلح أحد 
ــل المــســتــخــدمــة عـــنـــد تــقــيــيــم الأثــــر  ــوامـ ــعـ الـ
البيئي للغذاء، بما فــي ذلــك التأثير على 
الــحــراري). لكن امتلاك  ظاهرة الاحتباس 
التكنولوجيا المناسبة في مناخنا المتغير 
قــد يكون شرطاً مسبقاً إذا أردنـــا تحقيق 

ذلك.

إسلاميات العقاد وصلاته يوم الجمعة
في تفسير محمد محمد حسين في 
الــجــزء الــثــانــي مــن كــتــابــه، «الاتــجــاهــات 
الــوطــنــيــة فـــي الأدب المـــعـــاصـــر»، لاتــجــاه 
كتاب ليبراليين إلى تأليف كتب إسلامية 
فــي الثلاثينات والأربــعــيــنــات الميلادية، 
يختلف الرأي في هذه القضية بين القبول 
والرفض في التيار اليساري وفي التيار 
الليبرالي، ويتعدّد تفسير هــذا التحول 
عند كــتّــاب هــذيــن الــتــيــاريــن. ولــيــس هنا 
آرائــهــم وتفاسيرهم.  مــجــال اســتــعــراض 
ــراد تــفــســيــر بــاحــث  ــ ــإيـ ــ ــكـــن ســـأكـــتـــفـــي بـ لـ
ــاري والـــســـرب  ــيـــسـ مـــن خـــــارج الـــســـرب الـ
الليبرالي، بل هو معادٍ لهما أشد العداء.
ســـــأورد تــفــســيــره لأنــــه نــحــا منحى 
ــمــــد حــــســــين فــــــي الـــكـــتـــابـــة  ــمــــد مــــحــ مــــحــ
الإسلامية الهدمية، لكنه اختلف معه في 

تفسير هذه القضية.
هذا الباحث هو غازي التوبة؛ ففي 
كتابه: «الفكر الإسلامي المعاصر: دراسة 
وتــقــويــم»، الـــذي صــدر فــي أول طبعة له 
عام ١٩٦٩، يجيب عن سؤال طرحه، هو: 
لمـــاذا بـــرزت كــتــابــات طــه حــســين والــعــقــاد 
الثانية  الإسلامية خلال الحرب العالمية 

وما بعدها؟ ولم تبرز قبلها؟
يجيب عن سؤاله هذا بالقول: «برزت 
كــتــابــات طــه حــســين والــعــقــاد الإســلامــيــة 
ــاده  ــــذي قــ مــتــصــديــة لــلــمــد الإســــلامــــي الــ
الإخوان المسلمون، والذي بلغ ذروته إبان 
الحرب العالمية الثانية وما بعدها، إثر 
انهيار النظام الديمقراطي، وفشل الدعوة 
نــداء النقل الأعمى  الفرعونية. وانــهــزام 
للحضارة الغربية. وقد أراد طه حسين أن 
يقول للمد الإسلامي: ماذا تهدف، دولة 
إســلامــيــة؟ فــقــد تــخــلــى عــنــهــا المــســلــمــون 
الأوائــــــــل، وأســــســــوا الــســلــطــان بــوســائــل 
الدنيا. ماذا تهدف، دولة إسلامية؟ وأين 
ذلك منك؟ الدولة الإسلامية تحتاج إلى 
أولـــي عــزم مــن الــنــاس، وأيـــن أولـــو العزم 
ــــاس؟ فـــقـــد قــــضــــوا مــــع الــــرســــول  ــنـ ــ مــــن الـ
عليه الصلاة والــســلام. وقــد أراد العقاد 
أن يـــشـــكـــك المــــــد الإســـــلامـــــي فــــي جــــدوى 
العقائد والتربية والجماعية في إنشاء 
ي عليه الطريق  المجتمعات، وأراد أن يعمِّ
ويــضــبــبــه بــمــطــلــقــاتــه المــتــداخــلــة حــيــنــاً، 
وبسيابة تفكيره (يقصد بسيابة تفكيره 
أنـــه فلسطيني  باللهجة المــصــريــة - مــع 
ولــيــس بمصري - تفكيره السايب على 
وزن المال السايب، أو بتعبير آخر بهذه 
ــي مــاشــي عــلــى حــلِّ  الــلــهــجــة: تــفــكــيــره الــلِّ

شعره) حيناً آخر».
وكان في دراسته عن طه حسين التي 
سبقت دراســتــه عــن العقاد قــال بتفسير 
إلـــى كتابه:  لــتــحــول طــه حــســين  مختلف 
ــــات»، حــــين حـــديـــثـــه عــــن أول  ــيـ ــ ــــلامـ «الإسـ
كتاب له فيها، وهو كتاب «على هامش 

السيرة».
يــقــول فــي تفسيره المــخــتــلــف: «وقــد 
ألّفه في فترة مبكرة من حياته عام ١٩٣٣. 
لــلــنــظــرة السطحية أن فــي الأمــر  ويــبــدو 
تناقضاً؛ فطه حسين الــذي عرفناه - في 
الثلاثينات وما قبلها - ثائراً على الدين، 
ساخطاً على القيم المــوروثــة، داعياً إلى 
الأخذ بأسباب الحضارة الغربية، يكتب 
في الفترة نفسها ثلاثة أجزاء عن سيرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فما الذي 

جعله يكتب؟ وما هو السر؟
يكمن الــســر فــي تهمة الإلــحــاد التي 
ــر المــعــركــة  ــه، إثــ ــهــــت إلـــيـــه ولــصــقــت بــ وُجّــ
ــنــــة حـــــــول كــــتــــابــــه، (فـــــــي الـــشـــعـــر  الــــطــــاحــ
إلــى  فــقــد ســعــى  الـــجـــاهـــلـــي) عــــام ١٩٢٦؛ 
محوها، وإزالتها من أذهان الناس بأثر 
آخر من جهة، وقد سعى - في الوقت نفسه 
ــن إلــى جانب  - لكسب الـــرأي الــعــام المــتــديِّ
ــرار الــدســتــوريــين فـــي معركة  ــ حـــزب الأحــ
المنافسة مع حزب الوفد من جهة ثانية».
يتحفظ جــابــر قــمــيــحــة، وهـــو مثله 
ــلـــمـــين،  إســــــلامــــــي، ومـــــــن الإخــــــــــــوان المـــسـ
عــلــى تــعــلــيــلــه لــكــتــابــة الــعــقــاد عــبــقــريــاتــه 
الإسلامية، ويناقشه فيها في دراسة له، 
عنوانها «عبقريات العقاد الإسلامية في 
عيون الناقدين»، نشرها في العدد الأول 
من مجلة «الأدب الإسلامي»، الصادر في 

ديسمبر (كانون الأول) عام ١٩٩٣.
يعرض جابر قميحة تفسير غازي 
التوبة قائلاً: «وفي نطاق المنهج أيضاً نقرأ 
أغرب نقد أو اتهام وُجّــه إلى العبقريات 
الـــعـــقـــاد نــفــســه،  إلـــــى  بــتــعــبــيــر أدق)  (أو 
وخلاصته أنه لم يكتب هذا العبقريات إلا 

ليحارب بها تيار المد الإسلامي، ويؤكد 
صحة أفكاره في أولية الفرد في التاريخ، 
وأحقيته كمحرّك له، وليطعن في جدوى 
المــد الإســلامــي الجماعية في  تنظيمات 
العصر الحديث، ويشوه إيمانهم بهذا 
الــجــانــب فـــي الإســـــلام، ويــشــكــك فـــي دور 
العقائد والتربية في توجيه الأشخاص».

فــي هــذا الــكــلام الـــذي اقتبسه جابر 
قميحة من غازي التوبة، نص هذا الأخير 
على أن تنظيمات المد الإسلامي الجماعية 
متمثلة في الإخوان المسلمين. وقد عناهم 
بتشويه إيمانهم بهذا الجانب الجماعي 
من الإسلام، وتشكيكهم في دور العقائد 
ــرّف قــلــيــلاً  والـــتـــربـــيـــة، لــكــن قــمــيــحــة تـــصـ

بكلامه!
شغلت في سنوات متأخرة فئة قليلة 
مـــن الإســـلامـــيـــين بــمــســألــة تــتــعــلــق بــــأداء 
الــعــقــاد للفرائض الإســلامــيــة، وتحديداً 
هل كان يؤدي صلاة يوم الجمعة، أم أنه 

كان لا يؤديها؟
ــن هــــــذا الـــفـــئـــة يــــقــــول بـــأنـــه  ــ قـــســـم مـ
يؤديها، مستنداً في هذا إلى شهادة عبد 
اللطيف عبد الحليم (أبو همّام) الأستاذ 
بكلية دار الــعــلــوم. وقــســم يــقــول بــأنــه لا 
يؤديها، اعتماداً على معلومتين واردتين 
في فقرتين تفصل بينهما ست فقرات في 
كتاب أنيس منصور «في صالون العقاد 
كانت لنا أيـــام»، الــصــادر فــي أول طبعة 

له عام ١٩٨٣.
الفقرة الأول، هــي: «وكـــان صالونه 
الأدبـــــي يــــوم الــجــمــعــة مـــن كـــل أســـبـــوع». 
الثانية هــي: «أمـــا كيف تنتهي  والــفــقــرة 
الندوة عــادة؛ فكانت بــأن ينهض الأكبر 
اً، وبأن ينظر بعضنا إلى بعض. بما 

ّ
سن

يؤكد أن الساعة قد اقتربت - دون أن ندري 
- من الثانية. وبأن هذا موعد تناول غداء 

الأستاذ، وبعد ذلك نومه».
شــهــادة عــبــد الــلــطــيــف عــبــد الحليم 
ــمّــــام) الـــتـــي يــســتــنــد إلـــيـــه الــقــســم  ــــو هــ (أبـ
الأول مــن تــلــك الــفــئــة، شــهــادة قــالــهــا في 
مقابلة تلفزيونية؛ فهو في هذا الشهادة 
قــال: «نذهب إلى ندوته الأسبوعية يوم 
إلاّ ربــعــاً صباحاً.  الجمعة فــي التاسعة 
وفي الساعة الحادية عشرة وربع نخرج 
جميعاً. نـــروح نــصــلّــي. أؤكـــد على هــذا، 
لأن بعض الذين كتبوا وقالوا (وبعضهم 
أساتذتي للأسف في كلية دار العلوم) أن 
الأستاذ العقاد يعقد ندوته وقت صلاة 
الجمعة. أقسم بالله غير حانث أن هذا لم 
يحدث إطلاقاً. لا أريد أن أقول إن العقاد 
درويـــش وواخـــد بــالــصــلاة، لكن أريـــد أن 
جها الناس.  أقــول إن هذه فرية ظالمة روَّ
وبــعــض الأســـاتـــذة فــي كلية دار العلوم 
يدخل إلــى المـــدرج، ويقول هــذا. وهــذا لم 
يحدث على الإطــلاق. وأنــا تصديت لمثل 
هذه المسائل تصدي الحقيقة، لا تصدي 
الإنــســان الـــذي يــريــد أن يــطــوّب الأســتــاذ 
العقاد. الأستاذ العقاد مسؤول أمام الله 
عن كل أعماله. أنا لا أحاسبه، ولا غيري 

يستطيع محاسبته».
وقد لاحظت أنهم يحيلون إلى هذه 
الشهادة المرئية والمسموعة، ولا يحيلون 

إلـــى الــشــهــادة المــكــتــوبــة الــتــي قــالــهــا في 
مــقــالــين لــه عــنــوانــهــمــا: «عــقــدة الــعــقــاد»، 
نشرهما ضمن مقالات أخرى في كتابه: 

«كتابات في النقد»، الصادر عام ٢٠٠٥.
ويمكن أن نتوصل إلى تاريخ تقريبي 
«عقدة العقاد»،  لنشر مقاليه المعنونين بـ
من قوله في المقال الثاني: «عقدة العقاد»، 
فــي رده على حسين أحمد أمــين: «وهــذا 
نص كلامه في آخر مقالة عن العقاد في 
جــريــدة (الـــقـــاهـــرة) ١٦ســبــتــمــبــر (أيــلــول) 

٢٠٠٣، منقولاً عن جريدة (الحياة)».
ومقالاه هذان هما اللذان كان يشير 
إليهما بقوله فــي المقابلة التلفزيونية: 
ــائــــل تــصــدي  ــديـــت لــــهــــذا المــــســ ـــا تـــصـ «أنــــ

الحقيقة».
في المقال الأول، قــال: «يركن بعض 
الـــنـــاس إلــــى الإشــــاعــــات وســـــوء الــقــالــة، 
ويــــركــــب مــــوجــــة الــــــعَــــــوام، يــــقــــول بــعــض 
المنتسبين إلــى (الإخـــوان) إن العقاد كان 
يعقد ندوته وقت صلاة الجمعة، ويوشي 
كلامه ببطولات صنعها مع العقاد هي 
الزيف بعينه، ويعرف مَن اتصل بالعقاد 
 قبل الصلاة بوقت كافٍ، 

ّ
أن ندوته تنفض

ثم هذا سلوك شخصي بين الإنسان وربه، 
ولا يؤخذ العقاد إلا بفكره، وعلاقته بالله 
وفرائضه لا نسأله عنها، وإلاّ أخذنا دور 

الخالق!!».
ــال: «كــتــب  ــ ــ ــي، قـ ــانــ ــثــ ــال الــ ــقــ ــي المــ ــ وفــ
البعض يقول: طالما أنه كان يعقد ندوته 
أثناء صلاة الجمعة، وهذا غير صحيح 
على الإطلاق، إذ كانت تنتهي الندوة قبل 
الصلاة بوقت كافٍ، وكان مسجد عثمان 
بن عفان قريباً من دارة العقاد، ولا نقول 
الــدراويــش أو من  بذلك لنرى العقاد من 

المجاذيب، بل نصف ما نرى».
وكما نــرى، فــإن ما قاله في المقابلة 
التلفزيونية قاله على نحو أتقن وأوفى 
فــي هــذيــن المــقــتــبــســين. وكــلــمــتــه العامية 
التلفزيونية: «وواخــد نفسه  في المقابلة 
بالصلاة»، توضحها كلمة «المجاذيب»، 
الــثــانــي؛ فــهــو يقصد بتلك  فــي المقتبس 
ــأخـــوذ» عــن نفسه بــالــصــلاة.  الــكــلــمــة «المـ
«والمأخوذ» من مرادفاتها عند المتصوفة 
«المــجــذوب»، و«المــخــطــوف»، وهــي مرتبة 
ــهــــم وأعــــرافــــهــــم  ــاتــ ــا فـــــي اصــــطــــلاحــ ــيـ ــلـ عـ

وتعابيرهم.
ــلـــون إلــــى  ــيـ فـــــي ظــــنــــي أنــــهــــم لا يـــحـ
شــهــادتــه المــكــتــوبــة، لأنـــه ذكـــر أن مطلِق 

ــه وقـــت  ــقـــاد يــعــقــد نــــدوتــ ــعـ ــة أن الـ ــاعــ إشــ
الصلاة هم الإخـــوان المسلمون، رغــم أنه 
خفف من هذا الاتهام باستعمال عبارة 
«بــــعــــض المــــنــــتــــســــبــــين»، وحــــــــذف الاســـــم 
الأخير للإخوان المسلمين. ويحيلون إلى 
شــهــادتــه المــرئــيــة والمــســمــوعــة، لأنـــه علّق 
اتهامه هذا في رقبة بعض أساتذته في 
كلية دار العلوم. والقارئ لمقاليه: «عقدة 
العقاد»، سيرى أنه قال عنهم غير التهمة 
التي قذفهم بها في المقابلة التلفزيونية، 
وهي أنهم شوّهوا مكانة العقاد الأدبية 
والــفــكــريــة، وأنــهــم يقصّون (كــذبــاً) طرفاً 
مما شــاهــدوه مــن مجون العقاد ومــرور 

النساء عرايا أمامه.
لندقق في صحة اتهامه هذا.

أول طعن من الإخــوان المسلمين في 
إسلاميات العقاد، جــاء في كتاب غازي 

التوبة المشار إلى اسمه أعلاه.
وكــــان قــبــلــهــا قـــد نــشــر دراســـتـــه عن 
الـــعـــقـــاد فــــي أربــــعــــة مــــقــــالات فــــي مــجــلــة 
الإخــــوان المسلمين، «حــضــارة الإســـلام»، 
الصادرة بدمشق. المقال الأول في العدد 
الــخــامــس، شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
١٩٦٧. والمقال الثاني في العدد الثامن، 
شهر يناير (كانون الثاني) ١٩٦٨. والمقال 
الــتــاســع، شهر فبراير  الــعــدد  الثالث فــي 
الرابع في العدد  (شباط) ١٩٦٨، والمقال 
العاشر، شهر مــارس (آذار) ١٩٦٨. وزاد 
على هذا الدراسة قليلاً حين نشرها في 

كتابه عام ١٩٦٩.
وفي طعن غازي التوبة بإسلاميات 
العقاد، لم يتعرض قط للطعن في مسلكه 

الديني.
إن الإشــكــال فــي اتــهــام عبد اللطيف 
«بـــعـــض المــنــتــســبــين إلــى  عــبــد الــحــلــيــم لــــ
(الإخوان)» أنه لم يسمِّ هذا البعض، ولم 
يحدد متى قــالــوه، وهــل قــالــوه كتابة أم 

شفاهة؟ وهل قالوه أصالة أم نقلاً.
وهل هذا البعض واحــد أم اثنين أم 
ثلاثة أم يزيدون عن ذلك؟ قد يكون سمعه 
شــفــاهــة مـــن إخــــــوان مــســلــمــين أقـــحـــام لا 
«منتسبين» إليهم. أما كتابه، ففي حدود 
اطلاعي، فقد كتبه محمد جمال القصاص 
وسليمان الخراشي في وقت متأخر جداً، 
وهما يجمعان بين فكر الإخوان المسلمين 

وفكر السلفيين.
إننا لو تتبعنا (بتعبير عبد اللطيف 
عبد الحليم) قالة السوء هذه، لعرفنا أن 
الشيخ علي الطنطاوي قالها أصالة عن 
نفسه، ولــيــس نــقــلاً عــن غــيــره فــي الجزء 
ــــريـــــات عــلــي  الـــســـابـــع مــــن ذكــــريــــاتــــه، «ذكـ
الــطــنــطــاوي»، الــصــادر عــام ١٩٨٩. قالها 

بطريقة غير مباشرة.
أقــام الشيخ علي الطنطاوي في  لما 
مصر عاماً كاملاً، عام ١٩٤٧، روى أنه كان 
يحضر مــجــالــس كــثــيــرة، مــنــهــا: مجلس 
لــجــنــة الـــتـــألـــيـــف والـــتـــرجـــمـــة، ومــجــلــس 
دار المــفــتــي الــشــيــخ عــبــد المــجــيــد ســلــيــم، 
ومجلس الخضر حسين رئيس جمعية 
الهداية الإسلامية، ومجلس السياسي 
الــطــاهــر. ومــن  الفلسطيني محمد عــلــي 
هذه المجالس التي كان يحضرها مجلس 

العقاد الذي قال عنه إنه كان من أوائلها. 
وهو يتحدث عن العقاد في مقام إطراء 
صــفــة فــيــه، وهـــي إلمــامــه بــأخــبــار الشيخ 
ــه أنـــه  عـــثـــمـــان المـــوصـــلـــي، الــــــذي عــــــرّف بــ
شاعر موسيقي معروف عندهم في الشام 
والعراق، وأنه كان من أذكى العميان، قال: 
«ما أعرف مثل العقاد في هذا إلا اثنين: 
فارس الخوري، وآخر لم تسمعوا به كان 
شيخ القضاة في الشام، وكــان آخــذاً من 
كــل علم بــطــرف، وإن كــان عمله الأصلي 

هو القضاء».
وبــعــد أن أثــنــى على عــدلــه ونزاهته 
وتــقــواه وورعــــه فــي أحــكــامــه القضائية، 
ذكـــر أن اســمــه مصطفى بــرمــدا، ثــم قــال: 
«وكان مجلسه في موعد مجلس العقاد 
من صدر يوم الجمعة، ولكنه كان إذا دنا 
مــوعــد الــصــلاة تــقــوّض المــجــلــس، وذهــب 
أهله كلهم إلــى المسجد، فكان رجــلاً آمن 
قلبه وآمن لسانه، وآمنت جوارحه، فظهر 
الله،  آثــر إيمان قلبه، امتثالاً لأمــر  عليه 
وابتعاداً لما نهى عنه. وربّ كاتب يكتب 
بقلمه، أو يقول بلسانه ما لا يترجم فعله، 
ولا يــوافــقــه ســلــوكــه، يــرضــي الــنــاس ولا 

يسعى لما يرضي الله».
أي أن الشيخ مصطفى برمدا وأهل 
مجلسه الأسبوعي بخلاف العقاد وأهل 
مجلسه الأسبوعي الذين إذا دنــا موعد 
صــــلاة الــجــمــعــة لا يــتــقــوض مــجــلــســهــم، 
للذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، 
بل يظلون مقيمين في مجلسهم في وقت 
صــــلاة الــجــمــعــة، ومــــا بــعــد وقــــت صــلاة 

الجمعة.
ومما أذكره في منتصف الثمانينات 
المـــيـــلاديـــة، حـــين اســـتـــأنـــف الــشــيــخ علي 
الـــطـــنـــطـــاوي نــشــر ذكـــريـــاتـــه فـــي جــريــدة 
«الشرق الأوسط»، بعد توقفه عن نشرها 
مع إغلاق مجلة «المسلمون»، في ٢٧/ ٨/ 
١٩٨٢، قــال بطريقة مباشرة عن مجلس 
الــعــقــاد، بــمــا مــعــنــاه، لا بنصه الــحــرفــي: 
ذهبتُ إلى مجلسه يوم الجمعة، ولما حان 
مــوعــد إقــامــة صــلاة الجمعة، لــم ينهض 
ــــى المـــســـجـــد؛ فــتــركــتــهــم  ــلـــذهـــاب إلـ ــد لـ ــ أحـ

وذهبت إليه لأداء الصلاة.
ــر أنـــه وهـــو يــقــص هـــذا الخبر  ــ وأذكـ
قص خبراً عن مصطفى صادق الرافعي، 
لمّا تعرف عليه شخصياً في مكتب خاله 
ر محب الدين الخطيب،  الشامي المتمصِّ
مكتب «المطبعة السلفية» عام ١٩٢٨، في 
أول زيارة له إلى مصر. هذا الخبر هو أنه 
إذا جاءت وقت الصلاة ذهب إلى المسجد 

لأداء فرضها.
ــة في  ــارنـ ــقـ وقــــد اســتــحــضــر هــــذه المـ
هذا المقام لرافعيته؛ فهو من أنصار أدب 
الرافعي. ففي رسالة وجهها له، في مجلة 
«الــرســالــة»، بتاريخ ٢٩ أكتوبر (تشرين 
الأول) ١٩٣٤، خاطبه قائلاً: «إنك واحد من 
عشرة هم كتاب العربية في كل عصورها. 

إنك لسان القرآن الناطق».
وخاض معركة مشهورة في تاريخ 
الأدب الحديث مع سيد قطب، انتصاراً 
للرافعي في مجلة «الرسالة»، عام ١٩٣٨. 
وأصل المعركة أن تلميذ الرافعي، محمد 
سعيد العريان، كتب سلسلة مقالات في 
مجلة «الــرســالــة»، بعد وفاته عــام ١٩٣٧ 
يشيد بآثاره الأدبية ويــؤرخ له. فهاجم 
الــذي كــان عقادياً متعصباً،  سيد قطب، 
الرافعي، وأزرى بأدبه، وأعلى من شأن 
الــعــقــاد الأدبــــي، فــي سلسلة مــقــالات في 
تــلــك المــجــلــة، تــحــت عـــنـــوان «بـــين الــعــقــاد 
أغــــاظ محمود  ــعـــي»، عـــام ١٩٣٨.  ــرافـ والـ
مــحــمــد شـــاكـــر هـــجـــوم ســيــد قــطــب على 
الــرافــعــي «فــي أوان حــول وفــاتــه»، فنشر 
سلسلة مقالات في الرد على سيد قطب، 
بعد نشر مقاله الثاني. محمود محمد 
شــاكــر كــتــب مــقــالاتــه تــحــت عــنــوان «بــين 
الــرافــعــي والــعــقــاد». وكــمــا تلحظون في 
هــذا العنوان، فــإن محمود محمد شاكر 
قدم اسم الرافعي على اسم العقاد، على 

عكس ما فعله سيد قطب.
انضم علي الطنطاوي إلى محمود 
مــحــمــد شــاكــر ومــحــمــد ســعــيــد الــعــريــان 
ــد الـــــغـــــمـــــراوي فـــــي هــــذه  ــ ــمـ ــ ــمــــد أحـ ومــــحــ
المعركة، انتصاراً للرافعي، وهاجم، مع 
محمود محمد شاكر، والغمراوي، سيد 
قــطــب. ولــيــغــيــظ ســيــد قــطــب الــــذي يغلو 
في كراهيته للرافعي، كان يذكر في أحد 
مقالاته اســم الرافعي مصحوباً بجملة 

رضالله عنه  . وللحديث بقية.

سايمون شارب

علي العميم

عادل درويش
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ثالث أكبر مورد للغاز في ألمانيا 
يسعى للحصول على معونة حكومية 

أعلنت شركة (في إن جي) ثالث أكبر شركة 
لإمدادات الغاز في ألمانيا أنها تواجه صعوبات 
مالية بسبب أزمــة الطاقة وأنــهــا تقدمت بطلب 

للحصول على مساعدة من الدولة الألمانية.
وتـــم الإعـــــلان عـــن ذلـــك مـــن قــبــل الــشــركــة في 
لايبسيج والمالك الأكبر لأسهمها (إن بي دبليو) 
فــي كــارلــســروه مــســاء الــجــمــعــة. يــأتــي ذلـــك على 
خــلــفــيــة نــقــص إمــــــدادات الـــغـــاز الـــروســـي، والــتــي 
يتعين الآن استبدالها بتكلفة كبيرة من مصادر 

أخرى.
ــة الــشــركــة عــلــى الكثير  ويــمــكــن أن تــؤثــر أزمـ
مــن الــعــمــلاء: فــالــشــركــة تـــزود ٤٠٠ عميل محلي 

وصناعي بالغاز، وفقاً لبياناتها.
وأكدت وزارة الاقتصاد الاتحادية عن تلقيها 
طلباً بما يسمى بــإجــراءات الاســتــقــرار بموجب 
قــانــون أمـــن الــطــاقــة. ومـــع ذلـــك لــم يــتــم الـــرد على 
العديد من الأسئلة حتى الآن، بما في ذلك المبالغ 
المطلوبة ومــا إذا كانت الحكومة الاتــحــاديــة قد 
تفكر في تقديم حصة من هذه المساعدات. وقال 
متحدث باسم الوزارة إن هناك خيارات مختلفة، 
والـــخـــيـــار الـــــذي ســيــتــم تـــقـــريـــره مــفــتــوح أيــضــاً. 
«تــمــكــين  وبــحــســب الــشــركــة فــــإن الأمــــر يــتــعــلــق بـــ

استمرار الأنشطة التجارية».
بلغت قيمة مبيعات الشركة ٥. ١٨ مليار يورو 

في عام ٢٠٢١ ويعمل بها نحو ١٥٠٠ شخص.
وفـــي عـــام ٢٠٢١ غــطــت الــشــركــة نــحــو خمس 
الــغــاز فــي ألمــانــيــا، وهــي تعتبر شركة  متطلبات 
هامة فهي ثالث أكبر مــورد للغاز، وثاني أكبر 
مشغل لشبكات المسافات الطويلة، وهــي أيضاً 

ثاني أكبر مشغل لمحطات الغاز الحيوي.
يــــأتــــي هـــــــذا فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي أعــــــــرب فــيــه 
رئــيــس الــحــزب المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي الألمــانــي 
فــريــدريــش مــيــرتــس، ورئــيــس الــحــزب المسيحي 
البافاري ماركوس زودر، للحكومة الألمانية عن 

استعدادهما للتعاون في ضوء أزمة الطاقة.
الــعــام لحزبه في  وقـــال ميرتس فــي المؤتمر 
ــم، نــحــن نـــتـــجـــادل حــول  ــعـ هـــانـــوفـــر، الـــســـبـــت: «نـ
التفاصيل. لدينا آراء مختلفة حول العديد من 
النقاط، لكن من الضروري أيضاً التعاون في مثل 
هذا الوقت الصعب»، موضحاً أن هذا ينطبق هذا 
على الــولايــات الألمــانــيــة الــتــي يحكمها حــزبــه أو 
الــبــافــاري، وكذلك على الكتلة البرلمانية  الحزب 

للتحالف المسيحي.
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن الـــحـــزب المــســيــحــي 

الديمقراطي والحزب البافاري يشكلان معاً ما 
يعرف باسم «التحالف المسيحي».

وذكر ميرتس أن التحالف المسيحي يعرض 
على الحكومة الاتحادية التعاون حيثما أمكن، 
وقال: «علينا أن نصل إلى حلول مشتركة وكذلك 
التصرف على نحو مشترك. إذا لم تقبل الحكومة 
الاتحادية ذلــك الآن، فستكون هــذه مسؤوليتها 
وحـــدهـــا. وســــوف نــوضــح ذلـــك أيــضــاً فــي الأيـــام 

والأسابيع المقبلة».
وكـــــان مــيــرتــس قـــد اتـــهـــم المــســتــشــار أولاف 
شولتس في وقت سابق بقلة التواصل والتعاون 

مع التحالف المسيحي في مكافحة أزمة الطاقة.
لــلــحــكــومــة  وقــــــــال زودر مــــوجــــهــــاً حــــديــــثــــة 
الاتحادية: «عزيزتي... إشارة المرور»، لتحصلي 
على المساعدة من الأشخاص الذين يفهمون شيئاً 

عن الأزمات».
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم الألماني 
يــضــم الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي وحـــزب 
الخضر والحزب الديمقراطي الحر، ويطلق عليه 
اسم ائتلاف «إشــارة المــرور» على خلفية الألــوان 
المميزة لكل حــزب مــن الأحـــزاب الثلاثة (الأحــمــر 

والأخضر والأصفر).
وكان زودر قد اتهم الحكومة الاتحادية في 
وقت سابق بالتصرف بصورة عشوائية في أزمة 
الطاقة. وقــال زودر، الــذي يشغل منصب رئيس 
حــكــومــة ولايــــة بـــافـــاريـــا، إن لــديــه انــطــبــاعــاً بــأن 
«هذه الحكومة الجديدة أصبحت مثقلة بالأعباء 
بشكل متزايد»، مؤكداً ضــرورة أن تكون المهمة 
الأساسية للحكومة هــي ضمان «مــنــازل دافئة، 
وطعام ميسور التكلفة، وطاقة ميسورة التكلفة، 

ووظائف آمنة».
ــادل الانــــتــــقــــادات بــين  ــبــ ــى تــ ــ وفـــــي إشـــــــارة إلـ
أيـــام قليلة فــي البرلمان  شولتس ومــيــرتــس قبل 
الاتــحــادي (بــونــدســتــاج)، قــال زودر: «لا أريــد أن 
ألمــانــيــا»، مضيفاً أن  أرى مستشاراً صــارخــاً فــي 
وزيــر الاقتصاد الاتحادي روبــرت هابيك «ليس 

أكثر من مجرد فتى بارز يئن».
الــغــاز، انتقد زودر  بــإمــدادات  وفيما يتعلق 
تدبير الحكومة الاتحادية حتى الآن عدداً قليلاً 
جــداً مــن الــبــدائــل لمــواجــهــة نقص إمــــدادات الغاز 
الــروســي، وقـــال: «عندما يــقــول الــوزيــر المــســؤول 
في ألمانيا في ظل أكبر أزمة غاز في بلدنا: فقدت 
المسار ولم يعد لدي أي فكرة حقاً»، فإن هذه تعتبر 
شهادة فقر لهذا البلد. كما دعا زودر مجدداً إلى 
إلغاء الرسوم الإضافية على الغاز المثيرة للجدل، 

والتي تهدف لدعم شركات استيراد الغاز.

برلين: «الشرق الأوسط»

مناهج مختلفة لإصلاح قواعد الميزانية المشتركة

الاتحاد الأوروبي يبحث ميزانيته وسط توقعات بركود اقتصادي
نــاقــش وزراء مــالــيــة الاتــحــاد 
الأوروبي في براغ، أمس (السبت)، 
مــنــاهــج مــخــتــلــفــة لإصــــلاح قــواعــد 
المـــيـــزانـــيـــة المــشــتــركــة لــلــتــكــتــل، في 
الـــوقـــت الــــذي يــتــوقــع فــيــه مــفــوض 
ــو  ــ ــاولـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي بـ
جنتيلوني دخــول منطقة اليورو 

في ركود اقتصادي.
ويــتــم تــعــلــيــق قـــواعـــد الــديــون 
والــعــجــز الــصــارمــة عـــادة للاتحاد 
الأوروبـــــــــي بــشــكــل كـــبـــيـــر، مـــنـــذ أن 
دفعت جائحة «كوفيد – ١٩» حتى 
ــدول المــقــتــصــدة مــثــل ألمــانــيــا إلــى  الــ
تــحــمــل كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــديــن 

العام.
وقـــال وزيـــر المــالــيــة التشيكي، 
ــــذي رأس  ــدورا، الــ ــانــ ــتــ زبــيــنــيــك ســ
المحادثات: «يجب أن تكون القواعد 
واضـــحـــة ويـــجـــب أن تـــكـــون قــابــلــة 
أنـــه يــجــب أن  للتنفيذ. هـــذا يعني 
تكون واقعية»، مضيفاً أن المواقف 
بين دول الاتحاد الأوروبي ما زالت 

متباينة.
ويــخــطــط الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ــــى ضــــبــــط المــــيــــزانــــيــــة،  ــ ــودة إلـ ــعــ ــلــ لــ
لــكــن  ــاراً مــــــن عــــــــام ٢٠٢٤،  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ اعــ
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا والــتــوقــعــات 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
المتغيرة والاســتــثــمــارات الواسعة 
اللازمة لمكافحة تغير المناخ تثير 
تساؤلات حول الشكل الذي يتعين 
أن تبدو عليه القواعد المستقبلية.

من جانبه، أعلن وزيــر المالية 
أنــه لا  الألمــانــي كريستيان ليندنر 
يزال لا يوجد اتفاق حول الإصلاح 
المرتقب لقواعد الديون في الاتحاد 

الأوروبي.
ــتــــمــــاع مــع  ــلــــى هــــامــــش اجــ وعــ
نظرائه في التكتل، قال ليندنر في 
العاصمة التشيكية براغ، السبت، 
إن «الـــتـــصـــورات حـــول إصــلاحــات 
ملموسة لا تــزال مختلفة ولا يزال 
أمــامــنــا الكثير مــن العمل فــي هذا 

الشأن».

وصـــــــرح لـــيـــنـــدنـــر بــــــأن بــــلاده 
مستعدة لتسهيل القواعد المتعلقة 
بــــالــــعــــودة إلــــــى المــــالــــيــــات الـــعـــامـــة 
السليمة على المدى القصير، حال 
الــبــدء فــي مسار مــوثــوق لتقليص 

الديون على المدى البعيد.
كـــانـــت بـــرلـــين أعـــــدت مــوقــفــهــا 
في ورقة وتضمن الموقف ضرورة 
الإبــقــاء على سقف الــديــن المــركــزي 
مقابل السماح بمزيد من المرونة، 
ولا ســيــمــا فـــي مـــدى ســرعــة ســـداد 
الديون على أن يتم تنفيذ القواعد 
بــــصــــورة أكـــثـــر حـــزمـــاً عـــلـــى المــــدى 

المتوسط.
وفـــي مــقــابــل المــوقــف الألمــانــي، 
ــرى مـــثـــل إيــطــالــيــا  ــ ــاك دول أخــ ــنـ هـ
وفرنسا تطالب بمزيد من المرونة 
مـــن أجــــل اســتــثــنــاء الاســتــثــمــارات 
ــثــــال  ــل المــ ــيـ ــبـ ــلــــى سـ ــة عــ المـــخـــصـــصـ
لمكافحة التغير المناخي من قواعد 
الــديــون. مــن جــانــبــه، قــال المفوض 
الأوروبـــــــــــــــي لــــــشــــــؤون الاقــــتــــصــــاد 
ــه  ــيـــس إنـ ــكـ ــبـــروفـــسـ فــــالــــديــــس دومـ
سيقدم مقترحاً مــحــدداً للإصلاح 

في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
يأتي هذا في الوقت الذي قال 
فــيــه مــفــوض الاقــتــصــاد الأوروبــــي 
يــوم الجمعة،  بــاولــو جنتيلوني، 
إن «الركود ليس حتمياً لكن وبكل 
وضــــــوح، خــطــر حـــــدوث ركـــــود قد 
ازداد». وقال جنتيلوني في اجتماع 
لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 
الــيــورو  اقــتــصــاد منطقة  بــــراغ، إن 
نما بنسبة ٧. ٠ و٨. ٠ في المائة على 
التوالي في الربعين الأول والثاني 
من عام ٢٠٢٢ رغم الشدائد، ولكن 
أحدث المؤشرات تشير إلى «تباطؤ 

الزخم الاقتصادي».
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، 
فقد دفعت تكاليف الطاقة والمعيشة 
المتزايدة عواصم الاتحاد الأوروبي 
إلى تجميع حزم مساعدات مختلفة 
تصل إلى ما يقرب من ١ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة 

اليورو.
وقال باسكال دونوهو رئيس 
مجموعة اليورو في براغ إن جميع 
الإجــــــراءات الــرامــيــة إلـــى مــســاعــدة 

الــتــجــاريــة  المستهلكين والأنــشــطــة 
يجب أن تكون مؤقتة وتستهدف 
تجنب «دوامة الأجور والأسعار»، 
حيث تــؤدي إجـــراءات الإغــاثــة إلى 

زيادة معدلات التضخم.
ــانـــي  ــر المـــالـــيـــة الألمـ ــ ــرر وزيــ ــ وكــ
كريستيان ليندنر في براغ دعوته 
إلى الانضباط في الميزانية لمواجهة 
ــار. وقـــــال لــيــنــدنــر:  ــعــ ــاع الأســ ــفــ ارتــ
ــل مــــع الــتــضــخــم  ــامـ ــعـ ــتـ «عـــلـــيـــنـــا الـ
ومـــتـــوســـط الــســيــاســة المـــالـــيـــة هو 
المــالــيــة الــعــامــة الــســلــيــمــة وخــفــض 

الديون».
وفـــــــــي وقـــــــــت ســـــــابـــــــق، وافـــــــق 
فــــي دول الاتـــحـــاد  الـــطـــاقـــة  وزراء 
ــــلال اجــتــمــاعــهــم فــي  الأوروبـــــــــي خـ
بروكسل يوم الجمعة، على تبني 
إجراءات مختلفة لمعالجة الارتفاع 
الـــصـــاروخـــي فـــي أســـعـــار الــطــاقــة، 
وكلفوا المفوضية الأوروبية بوضع 

مسودة القوانين اللازمة.
ــراءات،  ــ قــائــمــة الإجـ وتتضمن 
تقليص الإيرادات الكبيرة لشركات 
إنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء بــــهــــدف تــوفــيــر 

أمـــوال لمــســاعــدة الأســـر والــشــركــات 
المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، 
وتقديم حوافز للحد من استهلاك 
الطاقة، ووضع سقف لأسعار الغاز 
الــطــبــيــعــي ودعــــم شـــركـــات المــرافــق 

التي تعاني مشكلات مالية.
ويــعــنــي ذلـــك قــيــام المــفــوضــيــة 
بـــوضـــع أول مـــســـودة  ــة  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
قانون في هذا السياق يوم الثلاثاء 
المقبل، لتناقش لاحقاً في عواصم 

الدول الأعضاء قبل إقرارها.
وقــــال جــوزيــف ســيــكــلا، وزيــر 
الــصــنــاعــة الــتــشــيــكــي، الـــذي تــرأس 
إنـــه يريد  الــطــاقــة،  اجــتــمــاع وزراء 
الاتــــفــــاق عــلــى الــطــريــقــة المــشــتــركــة 
الــتــي ســتــواجــه بــهــا دول الاتــحــاد 
ــاقـــة بــنــهــايــة  الأوروبـــــــــي أزمــــــة الـــطـ
الــشــهــر الـــحـــالـــي. وأشــــــار إلــــى أنــه 
بمجرد أن تقدم المفوضية اقتراحها 
التشريعي، فإنه مستعد لرئاسة 
جولة أخرى من المحادثات الطارئة 
لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي 
بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) في 

محاولة لاحتواء الوضع الحالي.

البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

المدير التنفيذي لوكالة التنمية الاقتصادية هاربر لـ                                    : ملتزمون بدعم الابتكار التكنولوجي المتنامي بالمملكة

آيرلندا الشمالية للتعاون مع السعودية في رفع معدلات تحويل مكبات النفايات وإعادة التدوير

> هل يمكنك أن تعطينا لمحة عن 
نــشــاط «إنــفــســت نــورثــرن آيــرلــنــد» في 

السعودية؟
بــــــاخــــــتــــــصــــــار، «إنــــفــــســــت   -
ــالــــة  نــــــورثــــــرن آيـــــرلـــــنـــــد» هـــــي وكــ
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة لآيــرلــنــدا 
ــل عــلــى  ــمـ ــعـ ــي تـ ــ ــ ــيــــة، وهـ ــالــ الــــشــــمــ
توفير خبرات آيرلندا الشمالية 
الــعــالمــيــة فـــي قـــطـــاعـــات مــتــعــددة 
المـــجـــالات لــلــشــركــات الــســعــوديــة. 
يــعــود تــاريــخــنــا فــي المنطقة إلــى 
مــا يــقــارب الثلاثين عــامــاً، ونحن 
نــعــمــل فـــي الــســعــوديــة مــنــذ أكــثــر 
مــن عــقــد، ونــولــي اهــتــمــامــاً لهذه 
الــعــلاقــة بــشــكــل خــــاص، لا سيما 
في ظل التغييرات السريعة التي 
تــشــهــدهــا المــمــلــكــة وســعــيــهــا إلــى 
تــحــقــيــق رؤيــــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠ 
الــتــي تــركــز عــلــى تــعــزيــز الــتــنــوع 

الاقتصادي والنمو.
هناك تــوافــق كبير بــين رؤيــة 
السعودية ٢٠٣٠ ومهمتها «رؤية 
ــمـــــوح»، ولــــذا  ــ طـــمـــوحـــة لــــوطــــن طـ
نــــرى كــثــيــراً مـــن الـــفـــرص المــتــاحــة 
آيــرلــنــدا الشمالية  ــام شـــركـــات  أمــ
للمشاركة بشكل أكبر في التحول 

المستمر بالمملكة.
وتـــــعـــــمـــــل حـــــالـــــيـــــاً شـــــركـــــات 
آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة عـــن كــثــب مع 
كــثــيــر مـــن الـــشـــركـــات الــقــائــمــة في 
المــمــلــكــة، مستفيدة مــن خبراتها 
فـــي مــشــاريــع رئــيــســيــة بــالمــمــلــكــة. 
ــذه الـــقـــطـــاعـــات عــلــوم  وتـــشـــمـــل هـــ
الحياة والصحة والتعليم العالي 
إدارة  ــل  ــثـ مـ الـــبـــيـــئـــيـــة،  والإدارة 

الــبــنــاء والــــهــــدم، وإدارة  نــفــايــات 
النفايات الصلبة البلدية، وإنتاج 
ــولاً  ــ ــايـــات، وصـ ــفـ ــنـ ــن الـ ــة مــ ــاقـ الـــطـ
ــارات الــتــكــنــولــوجــيــة  ــكــ ــتــ ــــى الابــ إلـ
الحديثة. وفــي هــذا الإطـــار، تقوم 
الــــشــــركــــات بـــبـــنـــاء شـــــراكـــــات مــع 
ــات المــحــلــيــة  ــاعـ ــطـ ــقـ ــركـــات والـ الـــشـ
ــاء المـــعـــرفـــة، وتــطــبــيــق  ــنـ بـــهـــدف بـ
أفــضــل المــمــارســات والابــتــكــارات، 
ــام، تحقيق الجاهزية  وبــشــكــل عـ
للتطورات المستقبلية فــي مجال 

الأعمال.
> كــيــف تـــرى مــســاهــمــة آيــرلــنــدا 
الشمالية في الإسهام بترجمة التوجه 
السعودي على مدى الـ١٠ أعوام المقبلة؟

- السعودية متجهة بسرعة 
كــبــيــرة نــحــو الازدهــــــار بــلا شــك، 
خصوصاً مــع اســتــمــرار آيرلندا 
الــشــمــالــيــة فـــي الــعــمــل عـــن كثب 
مـــع شــركــائــهــا الــســعــوديــين، في 
مجالات الرعاية الصحية وإدارة 
النفايات والتعليم والتكنولوجيا 
ــن الــســيــبــرانــي عــلــى سبيل  والأمــ
المثال لا الحصر. ولهذا التعاون 
آثـــاره الإيــجــابــيــة، ليس فقط في 
ــقــــاط الــــقــــوة بــمــحــفــظــة  زيــــــــادة نــ
خـــبـــرات آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة في 
هــــــذه الــــقــــطــــاعــــات، إنــــمــــا أيـــضـــاً 
على خبراتنا الجديدة وسرعة 
الـــتـــطـــور فــــي مــــجــــالات الابـــتـــكـــار 
الــتــكــنــولــوجــي والــتــكــنــولــوجــيــا 
المــــالــــيــــة والــــهــــنــــدســــة المـــتـــقـــدمـــة. 
بالتأكيد، هذه القدرات الهجينة 
تــضــع دولـــتـــنـــا فـــي مـــوقـــع فــريــد 
يمكنه من لعب دور رئيسي في 
دعم جهود المملكة لتحقيق رؤية 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠ والــطــمــوحــات 

الأخرى على المدى الطويل.
وفي حين أننا قد لا نتشارك 
المناخ نفسه، هذا ما نقوله مازحين 

ــإن  ــعــــوديــــين، فـ لأصــــدقــــائــــنــــا الــــســ
شعبي المملكة وآيرلندا الشمالية 
لديهما كثير من أوجــه التشابه، 
مثل أهمية الأسرة، وروح الابتكار، 
والمـــرونـــة، والـــقـــدرة عــلــى التكيف 
والتغيير عند مواجهة التحديات، 
والقدرة على تحقيق أهداف الغد 
فــي نــهــايــة المــطــاف. لــذلــك، أتطلع 
إلى الاستمرار في تعزيز الشراكة 
الوثيقة بين منطقتينا، لنبني معاً 
مستقبلاً جــديــداً يعود بالفائدة 

على مجتمعاتنا كافة.
آيـــرلـــنـــدا  ــات  ــركــ > ذكــــــرت أن شــ
الــشــمــالــيــة مـــوجـــودة مــنــذ وقـــت طــويــل 
فــي المملكة، كيف كــان ذلــك؟ ومــا نوع 

النشاط الذي تقوم به؟
- تقدم آيرلندا الشمالية الدعم 
في كثير من القطاعات والمجالات 
في السعودية، كمثال على ذلك، 
كــلــفــت شـــركـــة «أفــــــيــــــردا»، لإدارة 
النفايات وشركة «كيفيركو» من 
مقاطعة «تيرون»، لتصميم وبناء 
وتــركــيــب مــصــنــع لإعـــــادة تــدويــر 

النفايات، ما سيساعد في إعادة 
تدوير جميع مخلفات البناء من 

مشروع البحر الأحمر بالمملكة.
كـــــمـــــا اســـــتـــــضـــــافـــــت وكـــــالـــــة 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة لآيـــرلـــنـــدا 
الشمالية أخــيــراً، أعــضــاء الإدارة 
الــعــلــيــا فــــي الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
ــادة الـــتـــدويـــر  ــ ــ ــة لإعــ ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
لاستعراض خبراتنا العالمية في 
مــجــال تصنيع تقنيات ومــعــدات 
إعـــــادة تـــدويـــر الــنــفــايــات الــجــافــة 
والـــرطـــبـــة، حــيــث تــســعــى الــشــركــة 
الــســعــوديــة الاســتــثــمــاريــة لإعـــادة 
التدوير لأن تكون مثالاً يحتذى 
به في هذا المجال من خلال تطوير 

وتشغيل المشاريع لزيادة معدلات 
النفايات وتعزيز  تحويل مكبات 
الــتــدويــر عــلــى الصعيدين  إعــــادة 
الإقليمي والعالمي، مدفوعة برؤية 

السعودية ٢٠٣٠.
بــجــانــب مـــا ســبــق، لا بـــد من 
القول إن شركاتنا تدعم الابتكار 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الـــــــذي بــــــدأ يــبــرز 
بــقــوة فــي المــمــلــكــة. فــشــركــة «سيم 
ــثـــال،  ســيــســتــمــز» عـــلـــى ســبــيــل المـ
أكــبــر مـــزود فــي «بــلــفــاســت» لنظم 
التحكم في الوصول ونظم إدارة 
الأمن المتكاملة، تعمل على توفير 
هــذه النظم لمستشفى الملك خالد 
الجامعي، بالإضافة إلى عدد من 

المـــطـــارات الــدولــيــة الــرئــيــســيــة في 
المنطقة.

بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، تــقــدم 
ــة «كــــــــــراود فــيــشــن»  ــركــ ــيـــاً شــ ــالـ حـ
وهــي شــركــة تعمل فــي تحليلات 
وإحصاءات المشاة الآلية، بيانات 
في الوقت الفعلي للمساعدة في 
الــحــشــود وضـــمـــان ســلامــة  إدارة 

ملايين الحجاج بمكة المكرمة.
ــد  ــ ــــش»، أحـ ــيــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ أمــــــــــا «ديــ
المــصــدريــن الرئيسيين للمملكة، 
فــتــوفــر مــكــمــلات الأعـــــلاف لقطاع 
ــان فـــي المــمــلــكــة،  ــبــ ــن والألــ ــدواجــ الــ
ــل المـــعـــايـــيـــر فــي  ــا يــضــمــن أفـــضـ مــ
فــئــتــهــا لــلــمــنــتــجــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة. 

بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركتا 
«قــريــن فيليدز» و«بريتشيتس» 
ــدا الـــشـــمـــالـــيـــة،  ــنــ ــرلــ ــا آيــ ــقـــرهـــمـ ومـ
ــدة  ــزبــ ــتـــجـــات الــ ــنـ ــد مـ ــ ــــوريـ ــلـــى تـ عـ
والــجــبن ومــســحــوق الــحــلــيــب، في 
حــين أن شــركــة «رانــدوكــس فــوود 
ديــاقــنــوســتــيــكــس» تــشــهــد نــمــواً 
ملحوظاً، وذلك لتقديمها حلولها 

الغذائية الأكثر أماناً.
ــا عــــلــــى صــــعــــيــــد أنـــشـــطـــة  أمــــــ
الــرفــاهــيــة والــكــمــالــيــات، فتحظى 
شركة «ألستر كاربيتس» بسجل 
حافل بالنجاح في منطقة الشرق 
الأوســــط مــن خـــلال تــوفــيــر أنـــواع 
الـــســـجـــاد الـــفـــاخـــر لــعــمــلائــهــا من 
ــة، وهــــي تعمل  ــوقـ ــرمـ الـــفـــنـــادق المـ
حالياً بالشراكة مع شركة «جبل 
عمر للتطوير» في المملكة. إن هذه 
الأمــثــلــة القليلة هــي دلــيــل راســخ 
عـــلـــى حـــجـــم الـــطـــلـــب فــــي المــمــلــكــة 
آيــرلــنــدا الشمالية  على منتجات 

وخبراتها ذات المستوى العالمي.
الشمالية  آيرلندا  > هل جامعات 
ملتزمة أيضاً بتقديم الدعم للسعودية 
ــقـــدرات  لــتــعــزيــز الـــكـــوادر الــبــشــريــة والـ
التنموية؟ وهــل يمكنك تحديد نطاق 

الدعم الذي تقدمه؟
إن أكبر جامعتين في آيرلندا 
الشمالية، هما «أولستر» و«كوينز 
بــلــفــاســت»، أقــامــتــا مــجــمــوعــة من 
الشراكات مع جامعات السعودية، 
حــيــث عملت جــامــعــة «أولــســتــر»، 
طوال مدة عقد، على تقديم برامج 
التمريض الناجحة في السعودية. 
أمــا خبرتها فــي مــجــال السياحة 
ــيــــافــــة بـــشـــكـــل خــــــاص فــقــد  والــــضــ
«احــتــلــت المــرتــبــة الأولـــى بالمملكة 
ــال الـــضـــيـــافـــة،  المــــتــــحــــدة فــــي مــــجــ
فـــتـــتـــوافـــق مــــع رؤيــــــة الــســعــوديــة 
المــــحــــرك الأســـاســـي  ــــي  ٢٠٣٠، وهـ

للتحوّل المميز الذي يشهده قطاع 
السياحة في المملكة». تعد جامعة 
«أولستر» جامعة عريقة في عدد 
من المجالات الأخــرى بما في ذلك 
ــة «المرتبة  الصيدلة وعــلــم الأدويــ
الـــثـــانـــيـــة فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة»، 
ــان»  ــارديــ ــغــ بــحــســب صــحــيــفــة «الــ
البريطانية عـــام ٢٠٢١، وفحص 
الـــبـــصـــريـــات وتــصــحــيــح الــبــصــر 
«المـــــرتـــــبـــــة الأولـــــــــــى فــــــي المـــمـــلـــكـــة 
ــدة»، بــــحــــســــب صــحــيــفــة  المــــــتــــــحــــ
«الـــغـــارديـــان» عـــام ٢٠٢٠، والــتــي 
ــارات الــطــلاب  ــيــ ــثـــر خــ تــعــد مـــن أكـ

السعوديين شيوعاً.
أمــــــــــــــا جـــــــامـــــــعـــــــة «كــــــويــــــنــــــز 
ــا  بـــلـــفـــاســـت»، فـــأســـســـت بــــدورهــ
علاقات وثيقة مع قطاع التعليم 
العالي فــي المملكة، بما فــي ذلك 
ــعــــة جـــــــدة فــي  ــامــ شـــــراكـــــة مـــــع جــ
ــتـــخـــصـــصـــات  ــة مــــــن الـ ــمــــوعــ مــــجــ
عــلــى مــســتــوى الـــدراســـات العليا 
ومــســتــوى الأبـــحـــاث. بــالإضــافــة 
إلـــــى ذلــــــك، تــعــمــل الـــجـــامـــعـــة مــع 
وزارتــــي الــصــحــة والــداخــلــيــة في 
السعودية على تدريب وتطوير 
ــقـــوى الــعــامــلــة الــســعــوديــة في  الـ
ــال الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، بــمــا  مـــجـ
في ذلك الأطباء وأطباء الأسنان 
والمـــــمـــــرضـــــون. ويـــــوجـــــد حــالــيــاً 
أكثر مــن ١٥٠ طالباً مــن المملكة، 
ــرامـــج  ــبـ ــراً مــــن الـ ــيـ ــثـ ــعـــون كـ ــابـ ــتـ يـ
ــات  ــدراســ ــرامــــج الــ الــجــامــعــيــة وبــ
ــيـــا والأبـــــــحـــــــاث، مـــنـــهـــا فــي  ــلـ ــعـ الـ
مــركــز تقنيات المعلومات الآمنة 
بجامعة «كوينز بلفاست». يمكن 
ــقـــول إن جــمــيــع مـــا ذكـــرتـــه هو  الـ
الـــذي تقدمه  أفــضــل مــثــال للدعم 
«إنفست نورثرن آيرلند وآيرلندا 
الـــشـــمـــالـــيـــة» كـــكـــل لــلــمــمــلــكــة فــي 

تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت تتسارع فيه الخطى السعودية لتعزيز 
التوجهات البيئية وعمليات التدوير، أكدت آيرلندا 
المتنامي في  التكنولوجي  التزامها بدعم الابتكار 
الــســعــوديــة، حــيــث كــشــف ستيف هـــاربـــر، المــديــر 
التنفيذي لمجموعة الأعمال الدولية في وكالة التنمية 

الاقتصادية الإقليمية لآيرلندا الشمالية، عن خطط 
بلاده لتعزيز التعاون مع السعودية لزيادة معدلات 
إقليمياً  التدوير  النفايات وإعــادة  تحويل مكبات 
وعالمياً، علاوة على إعادة تدوير جميع مخلفات 
البناء من مشروع البحر الأحمر السياحي العملاق 

«الــشــرق الأوســـط»،  غــرب المملكة. وقـــال هــاربــر لـــ
الخبرات  لتبادل  الوكالة على أهبة الاستعداد  إن 
التطور في مجالات الابتكارات  الجديدة وسرعة 
ــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة  الــتــكــنــولــوجــيــة الــحــديــثــة وال
المتقدمة مــع السعوديين، فضلاً على  والهندسة 

التوسع بمجالات النفايات الصلبة البلدية، وإنتاج 
الــنــفــايــات، والــرعــايــة الصحية وإدارة  الــطــاقــة مــن 
النفايات والتعليم والتكنولوجيا والأمن السيبراني، 
متطلعاً إلى الاستمرار في تعزيز الشراكة الوثيقة 

بين البلدين. وإلى تفاصيل الحوار:

السعودية تدفع بعمليات إعادة التدوير والحفاظ على البيئة... وفي الإطار ستيف هاربر المدير التنفيذي 
بوكالة التنمية الاقتصادية الإقليمية لآيرلندا الشمالية (الشرق الأوسط)
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الأعمال الخيرية ليست حكراً على فئة معينة من فئات 
المجتمع بل هي حق مشاع، يقوم به كل فــرد في نفسه خيرا 
من أي فئة، والبسطاء أمثالي يقومون بأعمال الخير بشكل 
ــــراداً قليلين يــعــدون على  فـــردي ومـــحـــدود وبــالــكــاد يغطي أفـ
رؤوس أصابع اليد الواحدة. لكن الموسرين يقومون بأعمال 
الخير بصفة مؤسساتية قد يكتب لها الديمومة إذا وجدت 
من يتبناها بعدهم، وهــي بــاب خير للبسطاء وذوي الدخل 
المحدود والمتوسط ليجودوا بقليلهم الذي يكثر بكثرة عددهم 
عبر تبرعهم لهذه المؤسسات الخيرية التي يتوقع منها أن 

تحسن صرفه.
في عالمنا العربي كانت الأعمال الخيرية تركز على بناء 
دور الــعــبــادة، ولــكــن هــذا النمط يــبــدو أنــه قــد تغير مــع تغير 
الــســرطــان فــي مصر  حــاجــات المجتمع، وحملة التبرع لمــرض 
غير بعيدة، حيث بــدأ رجــال الأعمال بالتبرع ثم تلتهم بقية 
فــئــات المجتمع ليقدم الفنانون نموذجاً رائــعــاً بالتبرع عبر 
تخصيص دخل يوم من أيام عروضهم المسرحية أو أعمالهم 

الفنية لهذه الجمعية.
لــم يكن الأمـــر بعيداً عــن ذلـــك، فها نحن  وفــي السعودية 
نــشــاهــد جمعية إنــســان المعنية بــرعــايــة الأيــتــام وغــيــرهــا من 
الجمعيات الخيرية التي يعنى بعضها برعاية ذوي الهمم 

وبعضها يعنى بمرضى الكلى وغيرها من الجمعيات.
ولعل آخر هذه الجمعيات ظهوراً في السعودية جمعية 
العناية بــذوي التوحد تحت اســم (أســر التوحد) التي يرأس 
جمعيتها الأمير سعود بن العزيز بن فرحان آل سعود، وهي 
جمعية نوعية وغير تقليدية تعنى بذوي التوحد، لذلك هي 
تحظى باهتمام رجال الأعمال وذلك للأسباب التالية أولاً، لأن 
وزارة العمل تحسب نقاطاً أكبر في التوطين لمن يوظف أحداً 
من ذوي الهمم، فمن يوظف واحداً من ذوي الهمم يحسب عن 

أربعة موظفين سعوديين أصحاء. 
ثانياً، أنه وبحسب دراسة أجرتها هارفارد بزنس ريفيو 
(Harvard Business Review) قد تصل إنتاجية ذوي التوحد 
إلــى ١٤٠ في المائة أعلى من الموظف العادي،  في بيئة العمل 
وذلــك يعتمد على توظيف الشخص في وظيفة تتناسب مع 

نقاط القوة لديه.
ثالثاً، إن مرضى التوحد يجيدون العمل المتكرر ولا يملون 
منه عكس الأصحاء، ثم إن الدراسات أثبتت أن ذوي التوحد 
قد يبدعون في عمل معين متخصص مثل الرسم أو الموسيقى 
وقــس على ذلــك، أي أنهم يبدعون في عمل واحــد متخصص 
ويتقنونه أفضل من غيرهم، وبعضهم يبدع في الرياضيات 
أو فرع من فروع العلوم، حتى إنه يقال إن أينشتاين صاحب 

نظرية النسبية مصاب بالتوحد.
رابعاً، إن الشركات تخصص جزءاً من أرباحها للمسؤولية 
ــة مــثــل هــــؤلاء وتــوظــيــفــهــم ودمــجــهــم مع  ــايـ الاجــتــمــاعــيــة ورعـ

المجتمع يعد أمراً في صلب المسؤولية الاجتماعية.
خامساً، إن الشركات التي تخدم مثل هذه الفئات ينظر 
إليها المجتمع بــاحــتــرام، وقــد يقبل على شــراء منتجاتها أو 
خدماتها نتيجة تقديره لها مــن خــلال سمعتها الطيبة في 

رعاية ذوي الحاجات. 
ولعل مثال المليونير الأميركي روكفلر المشهور بالبخل 
المــحــبــوب مــن المجتمع الأمــيــركــي عندما أراد أن يطرح  وغــيــر 
شــركــاتــه وخــشــي مــن عــدم الإقــبــال على شـــراء أســهــم شركاته 
نتيجة بخله، فاستعان بخبير العلاقات العامة إيفي لي الذي 
لــدى  الــخــيــريــة ليغير صــورتــه  يــتــبــرع للجمعيات  نصحه أن 
المجتمع، وفعلاً هذا ما فعله روكفلر قبل طرح أسهم شركاته 

لتتغير صورته في ذهن الجمهور ويقبلون على أسهمه.
ما يميز جمعية أسر التوحد أنها جمعية غير تقليدية 
فهي ستنظم في السادس عشر من الشهر الحالي مسرحية 
الــريــاض تحت عنوان «صالة  ممثلوها من ذوي التوحد في 
أربعة»، وفي عشرين من الشهر نفسه ستنظم فعالية للرسم 
تحت عنوان ريشة طيف - فعالية معنية بالرسم - في مدينة 
أمــيــرهــا مما يعني شموليتها لجميع  ــازان وتــحــت رعــايــة  جـ

الوطن.
رجال أعمالنا العرب لديهم الحس الإنساني الخيري ولكن 
ينقصهم التنظيم والبعد عن التقليدية في الأعمال الخيرية 
مثل المنح الدراسية لأبناء الفقراء والأيتام وغيرها من الأعمال 
الخيرية غير التقليدية، ليحظوا بحب المجتمع وليقبلوا على 
شــراء منتجاتهم. وفعلاً نحن نحتاج لأعمال خيرية نوعية 

وغير تقليدية تلبي حاجات المجتمع المستجدة. ودمتم.

علي المزيد 

هذا ما نحتاجه

رؤية موحدة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بأكتوبر

أفريقيا تطالب العالم بتمويل خطط المناخ لضمان احتواء انبعاثات الكربون

ــر المــالــيــة المــصــري  قـــال وزيــ
ــيـــط، إن «الــــــــــوزراء  ــعـ مـــحـــمـــد مـ
ــة انــتــهــوا إلــــى صــيــاغــة  ــارقــ الأفــ
ــارة  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــب واضــــــــحــــــــة لـ ــالــ ــ ــطــ ــ مــ
الأفريقية من المجتمع الدولي، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــســـار تــمــويــل 
العمل المناخي، خصوصاً مع 
تحمل الـــقـــارة الأفــريــقــيــة أســوأ 
الــــتــــبــــعــــات بـــســـبـــب الــــتــــدهــــور 
البيئي رغــم عــدم مسؤوليتنا 
إلا عما يقل عن ٣ في المائة من 

انبعاثات الكربون العالمية».
وأوضـــــــــح الــــــوزيــــــر: «إنـــنـــا 
ـــان اســـتـــمـــرار  ــمـ نـــســـتـــهـــدف ضــ
فــــي أداء دورهـــــــا فــي  أفـــريـــقـــيـــا 
احتواء انبعاثات الكربون، التي 
تــحــتــاج مـــــوارد تــمــويــل كــبــيــرة 
حيث تنفق البلدان الأفريقية ما 
يــتــراوح بــين ٣ إلــى ٩ فــي المائة 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
المــنــاخ،  على التكيف مــع تغير 
ــات  ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــى الاحـ ــلـ ــ فــــــضــــــلاً عـ
الإضافية اللازمة للتعافي من 
جائحة (كورونا)، والتعامل مع 
التحديات الاقتصادية الناتجة 
عن تداعيات الحرب بأوروبا».

كــان ممثلون عــن ٢٤ دولــة 
ــة قــــد دعـــــــوا فــــي بــيــان  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
ــقـــدمـــة،  ــتـ ــافــــي، الـــــــــدول المـ صــــحــ
إلــى الوفاء بالتزاماتها المالية 
لمساعدة القارة على التكيف مع 
تغير المناخ قبل مؤتمر المناخ 
الــعــالمــي لــلأمــم المــتــحــدة (كـــوب 
٢٧) المــقــرر عــقــده فــي مصر في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
ــارقــــة من  ــــال الـــقـــادة الأفــ وقـ
الــقــاهــرة خـــلال هـــذا الاجــتــمــاع 
التحضيري حول تغير المناخ، 
الــبــلــدان المتقدمة  «إنــنــا نحض 
على الوفاء بتعهداتها المتعلقة 
بــالــتــمــويــل (فـــي مــجــال) المــنــاخ 
والتنمية، والوفاء بالتزاماتها 
ــن أجـــل  لمـــضـــاعـــفـــة تــمــويــلــهــا مــ
الــتــحــول الأخـــضـــر، خــصــوصــاً 

بالنسبة لأفريقيا».
وذكّر القادة الأفارقة أيضاً 
«التأثير غير المتناسب لتغير  بـ
الـــقـــارة، نظراً  المــنــاخ (...) عــلــى 
لانخفاض بصمتها الكربونية، 

بــأقــل مــن ٣  إذ تساهم أفريقيا 
في المائة من انبعاثات الغازات 
المسببة للاحتباس الحراري»، 
ــات حـــوض  ــ ــابـ ــ ــي حــــين أن «غـ فــ
الكونغو» تمثل جنباً إلى جنب 
مـــع الأمــــــازون الـــرئـــة الــخــضــراء 
الــرئــيــســيــة لـــلـــكـــوكـــب، وتــعــمــل 
الــكــربــون». وقــال  على «التقاط 
المبعوث الأميركي للمناخ جون 
كيري، لممثلي الدول الأفريقية، 
إنـــه يــأمــل فــي أن يُــطــلــق «كــوب 
الــتــي نحتاجها  ٢٧»، «الــطــاقــة 
الــعــالــم»، مــشــدداً على  لتغيير 

«أننا نواجه وضعاً صعباً».
وقال وزير المالية المصري، 
في كلمته خلال ختام «منتدى 
مــــــصــــــر لــــــلــــــتــــــعــــــاون الـــــــدولـــــــي 
والتمويل الإنمائي»، واجتماع 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ وزراء 
والــبــيــئــة الأفــــارقــــة بــالــعــاصــمــة 
ــة الجديدة، إن «منتدى  الإداريـ
مــــــصــــــر لــــــلــــــتــــــعــــــاون الـــــــدولـــــــي 
والتمويل الإنمائي»، واجتماع 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ وزراء 
والــبــيــئــة الأفــــارقــــة بــالــعــاصــمــة 
الإدارية الجديدة، يعدان خطوة 
تمهيدية لقمة المناخ، خصوصاً 

ــيــــث تــم  ــــل»، حــ ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ «يـــــــــوم الـ
تناول العديد من الموضوعات 
المحورية التي أسهمت بشكل 
فعال في صياغة ملامح رؤية 
ــــدة  ــــوحـ ــقـــة ومـ ــنـــسـ ــة مـ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
لخريطة أعمالنا خــلال الفترة 
المـــقـــبـــلـــة، ســـيـــتـــم تـــبـــنـــيـــهـــا فــي 
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ ــات صـ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
والبنك الدوليين بواشنطن في 
أكتوبر المقبل، ثم في فعاليات 
ــوم الــتــمــويــل» الــــذي تنظمه  «يــ
فــــي ٩ نــوفــمــبــر  ــة  ــيـ ــالـ المـ وزارة 
المقبل بمدينة شرم الشيخ، على 

هامش مؤتمر المناخ.
الــــوزيــــر أن «الأزمـــــة  أردف 
ــة أدت  ــيــ ــالمــ ــعــ الــ ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــحـــديـــات الــتــي  إلـــــى زيــــــــادة الـــتـ
ــارة الأفــريــقــيــة،  ــقــ تُـــواجـــهـــهـــا الــ
إلــى واشنطن  ولــذلــك سنذهب 
ثــــــم إلــــــــى شــــــــرم الــــشــــيــــخ وفــــي 
أيدينا رســالــة واضــحــة المعالم 
وموحدة المطالب، كما ورد في 
البيان الختامي»، موضحاً أنه 
سيحرص شخصياً على ضمان 
نقل رســالــة أفريقيا وصوتها 
ــوم الــتــمــويــل»، مـــن أجــل  فـــي «يــ
ــار مــســتــدام وواضـــح  وضـــع إطــ

للتنفيذ من أجل تخفيف وطأة 
التحديات الاقتصادية العالمية، 
والحفاظ على المناخ للأجيال 

القادمة في هذا العالم.
كان الوزير قد عقد عدداً من 
الــلــقــاءات الثنائية مــع ممثلي 
عـــــدد مــــن الــــــــدول ومـــؤســـســـات 
الــتــمــويــل الــدولــيــة والمــصــرفــيــة 
عـــلـــى هـــامـــش مــشــاركــتــهــم فــي 
«منتدى مصر للتعاون الدولي 
والتمويل الإنمائي»، واجتماع 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ وزراء 
والــبــيــئــة الأفــــارقــــة بــالــعــاصــمــة 
الإدارية الجديدة؛ لمناقشة آفاق 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بــالــقــضــايــا 
المتعلقة بالمناخ، وبحث فرص 
ــر بــالــقــارة  الاســـتـــثـــمـــار الأخـــضـ
الأفريقية، وسبل خفض تكلفة 
التمويل للمشروعات الصديقة 
لـــلـــبـــيـــئـــة عـــبـــر آلـــــيـــــات مــيــســرة 
ــــرؤى  مــــن خـــــلال اســـتـــعـــراض الـ
والأفكار التي سيتم مناقشتها 

خلال «يوم التمويل».
ناقش الوزير، في لقائه مع 
بيكا مـــورن نــائــب وزيـــر مالية 
فــنــلــنــدا، تــرتــيــبــات اســتــضــافــة 
اجــتــمــاع تــحــالــف وزراء المالية 

للعمل المناخي ضمن فعاليات 
«يـــــــــــوم الـــــتـــــمـــــويـــــل» والـــــــــــرؤى 
الأفريقية الخاصة بالتغيرات 
المناخية، التي سيتم مناقشتها 
فـــــي الاجــــتــــمــــاعــــات الـــســـنـــويـــة 
لــــــصــــــنــــــدوق الـــــنـــــقـــــد والــــبــــنــــك 
الدوليين في أكتوبر المقبل، كما 
تناول الجانبان آليات وأدوات 
مــعــالــجــة الــتــحــديــات المــتــعــلــقــة 
بارتفاع تكلفة التمويل بالدول 

النامية والأفريقية.
ــار فــي لقائه مــع جاي  وأشـ
كولينز نائب رئيس مجموعة 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــلـ ــ «ســــــيــــــتــــــي بــــــنــــــك لـ
المصرفية»، إلى حجم التعاون 
ــنــــك»،  ــتــــي بــ ــيــ الـــكـــبـــيـــر مـــــع «ســ
ــــرض الـــــــوزيـــــــر رؤيــــــة  ــعــ ــ ــتــ ــ واســ
الوزارة المتعلقة بقضايا القارة 
الأفــريــقــيــة لمــكــافــحــة الــتــغــيــرات 
ــتـــي ســيــتــم إلـــقـــاء  المـــنـــاخـــيـــة، الـ
الــــضــــوء عـــلـــيـــهـــا، خــــــلال «يــــوم 
التمويل»، بشكل أكثر تفصيلاً، 
بما في ذلك التحديات والفرص 
المتعلقة بالاستثمار الأخضر، 
والـــتـــمـــويـــل المــــســــتــــدام، مــشــيــداً 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع «ســيــتــي بــنــك» 
حــــــــول تــــــبــــــادل الأفـــــــكـــــــار حــــول 

التطبيقات المالية ذات الصلة 
بـــــالاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــخــــضــــراء 
للاستفادة من الفرص المختلفة 
فــي مــجــال الــتــمــويــل المــســتــدام، 
وكـــــذلـــــك مـــشـــاركـــتـــه لـــخـــبـــراتـــه 
ــأن  وأفــــــضــــــل مــــمــــارســــاتــــه بـــشـ
قــضــايــا الــتــمــويــل المــنــاخــي، مع 
وزارة المالية المصرية والوزارات 
ــنـــيـــة الأخــــــــــرى فـــــي ســـيـــاق  المـــعـ

التحضير لقمة المناخ.
وأكــــــد الـــــوزيـــــر، فــــي لــقــائــه 
بــمــمــثــلــي الــبــرنــامــج الإنــمــائــي 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، أهـــمـــيـــة دعـــم 
ــيــــين  ــدولــ ــة الــ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــاء الـ ــ ــركــ ــ شــ
المطروحة  الأفريقية  للمطالب 
خــــــــــــلال اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات «يـــــــــوم 
الـــتـــمـــويـــل»؛ عــلــى نــحــو يحقق 
المستهدفات التنموية، وأهداف 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، ونــاقــش 
الجانبان أطر تعميق مشاركة 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي قــضــايــا  الـ
المــنــاخ وتــعــظــيــم جــهــود العمل 
المـــشـــتـــرك لــلــتــحــول لــلاقــتــصــاد 
الأخــضــر، وتدعيم برامج بناء 
ــع وزارة  الـــجـــاريـــة مــ ــدرات  ــ ــقـ ــ الـ

المالية.
أوضــح الجانبان، ضــرورة 
لــدعــم إطــار  المــشــتــرك  التنسيق 
عمل برنامج «نوُفي»؛ باعتباره 
منصة وطنية لمشروعات الربط 
بين الطاقة، الغذاء، والمياه، تم 
إعــدادهــا جيداً لإتــاحــة الفرص 
ــمـــويـــل  ــتـ ــة الـ ــئـ ــبـ ــعـ ــتـ ــة لـ ــ ــمـ ــ ــــلائـ المـ
ــــذب الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة  وجـ
والـــخـــاصـــة الـــداعـــمـــة لــلــتــحــول 
الأخــضــر وربــطــهــا بمتطلبات 
التنمية المستدامة، إلى جانب 
التوافق حول استخدام أدوات 
تمويل مبتكرة، مثل التمويل 
القائم على الشراكات  المختلط 
المرنة بين القطاعين الحكومي 
والخاص، والشراكات متعددة 
الأطــــراف؛ بما يتيح المــزيــد من 
أطر التعاون والاتصال، ويدعم 
خــلــق بــيــئــة مــشــجــعــة لمــشــاركــة 
القطاع الخاص، وقــال الوزير، 
إننا نلمس اهتماماً كبيراً من 
لــدعــم برنامج  شــركــاء التنمية 
«نـــوُفـــي» مــن خـــلال الاســتــعــداد 
ــمـــــويـــــل وجـــــــذب  ــ ــتـ ــ لــــتــــعــــبــــئــــة الـ

الاستثمارات الخضراء.

وزير المالية المصري محمد معيط خلال ختام «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي» 
واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة (الشرق الأوسط)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تحالف أميركي ـ آسيوي في ٤ قطاعات اقتصادية لمواجهة الصين

وضــعــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــــس  ـــس أســ ــيــ ــ ــلـ ــ ــجـ فــــــــي لـــــــــــوس أنـــ
تحالف يضم ١٣ بلدا في منطقة 
آسيا-المحيط الهادئ يقوم على 
تطوير القطاع الرقمي ومصادر 
الطاقة المتجددة وقانون العمل 
ومكافحة الفساد، وذلك في إطار 
التصدي لتمدد النفوذ الصيني 

في المنطقة.
وبــعــد مــفــاوضــات استمرت 
يـــومـــين صــــادقــــت دول «الإطــــــار 
الاقتصادي للازدهار في منطقة 
ــادئ»،  ــهــ المــحــيــطــين الـــهـــنـــدي والــ
وهــــي مـــبـــادرة أطــلــقــهــا الــرئــيــس 

الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن فـــي مــايــو 
(أيــــار)، على إعـــلان تــعــهــدّت فيه 
التعاون في أربعة مجالات هي 
الــتــجــارة (خــصــوصــا الاقــتــصــاد 
الرقمي) وسلاسل الإمداد (التي 
ــراء الــجــائــحــة)  ــ ــن جــ تــــضــــررت مــ
ــة  ــراعــــيــ والــــطــــاقــــة الـــنـــظـــيـــفـــة (المــ

للبيئة) ومكافحة الفساد.
وفي ختام أول لقاء حضوري 
بين أعضاء التحالف الـــ١٤ قالت 
وزيــرة التجارة الأميركية جينا 
ريــمــونــدو إن الاتــفــاق «سيخلق 
ــائـــف فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة  وظـ
ــار الاقـــتـــصـــادي  ــ ــ ــي دول الإطـ ــ وفـ
لـــلازدهـــار فــي منطقة المحيطين 

الهندي والهادئ».

وأشارت إلى أن النص الذي 
ــيـــه يــشــكــل  ــلـ ــة عـ ــ ــادقـ ــ ــــصـ ــمــــت المـ تــ
«خـــــارطـــــة طــــريــــق لــلــمــنــاقــســات 
ــوافـــق»  ــتـ «الـ ـــ المـــقـــبـــلـــة» مـــرحّـــبـــة بـ
بــين الـــدول الأعــضــاء. لكن الهند 
رفـــضـــت تــقــديــم الـــتـــزامـــات على 
ــاد  ــتــــصــ ــارة والاقــ ــجــ ــتــ صـــعـــيـــد الــ

الرقمي.
وتأمل إدارة بايدن من خلال 
ــة الـــتـــجـــاريـــة الـــجـــديـــدة  ــراكــ ــشــ الــ
ــا فــــي مــنــطــقــة  تـــعـــزيـــز حـــضـــورهـ
هــمــلــت فـــي عهد 

ُ
شــعــرت بــأنــهــا أ

سلفه دونالد ترمب.
وفي ظل سياسته الانعزالية 
القائمة على مبدأ «أميركا أولا»، 
أعــلــن تــرمــب انــســحــاب الــولايــات 

المتحدة من اتفاقية «الشراكة عبر 
المحيط الهادئ» التجارية والتي 
ينصب تركيزها على آسيا، في 
خطوة رأى البعض أنها تفسح 
ــلـــصـــين لـــلـــهـــيـــمـــنـــة فــي  المـــــجـــــال لـ
منطقة تعد غاية في الأهمية من 
الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة بالنسبة 

للعالم.
ــــع  وتـــــــأمـــــــل واشـــــنـــــطـــــن وضـ
معايير مشتركة عــلــى مستوى 
المــنــطــقــة، لــكــن مــن دون الــتــرويــج 
لــلــوصــول إلــــى ســوقــهــا المــحــلــيــة 
عـــلـــى شـــكـــل اتـــفـــاقـــيـــة تــقــلــيــديــة 
الــحــرة. وواجـــه الحلف  للتجارة 
انــتــقــادات باعتباره مــجــرّد كلام 

فارغ تعد قيمته رمزية.

الــحــديــث عــن اتفاقيات  لــكــن 
للتجارة الحرة لا يحظى بشعبية 
ــدة، حــيــث  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ فــــي الــ
أنــهــا تشكّل  الــعــام  الــــرأي  يعتبر 

تهديدا للوظائف الأميركية.
وقـــــــال أحــــــد المــــشــــاركــــين فــي 
القمة، وفق وكالة فرانس برس، 
إن «اســـتـــمـــرار غـــيـــاب الـــولايـــات 
المتحدة عن المنطقة ينطوي على 
مخاطر» لأن الصين تقدم الدعم 
البلدان لا سيما من خلال  لهذه 
اتـــفـــاقـــيـــات عـــلـــى صــعــيــد الــبــنــى 

التحتية.
وأشار المتحدث إلى أن «هذه 
المساعدات مرفقة بشروط وهي 
طويلة الأمـــد، ومــن شــأن ذلــك أن 

يــلــحــق ضــــررا كــبــيــرا بــالــشــركــات 
الأميركية في المنطقة».

ويضم «الإطـــار الاقتصادي 
ــــطـــــين  ــيـ ــ ــــحـ لـــــــــــــلازدهـــــــــــــار فــــــــــي المـ
الـــهـــنـــدي والــــــهــــــادئ» الــــولايــــات 
ــاي  ــرونـ المـــتـــحـــدة وأســـتـــرالـــيـــا وبـ
وفــيــجــي والـــهـــنـــد وإنــدونــيــســيــا 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــ ــوريـ ــ ــان وكـ ــابــ ــيــ والــ
وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين 

وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
يعد الحلف نظريا «منصة 
مــفــتــوحــة» يــمــكــن فــي مــرحــلــة ما 
أن تنضم إليه دول أخــرى، لكنه 
تــايــوان، الجزيرة التي  لا يشمل 
تـــتـــمـــتـــع بـــحـــكـــم ذاتــــــــي وتــعــتــبــر 

الصين أنها جزء من أراضيها.

لندن: «الشرق الأوسط»

اعتبرت أن إنتاج أشباه الموصلات قضية «أمن قومي» ويقلل الواردات

أميركا تتوقع تراجع أسعار السيارات بعد زيادة الاستثمارات في الرقائق الإلكترونية

ــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي  اعـــــتـــــبـــــر الــــــرئــــ
ــــلال افـــتـــتـــاحـــه مــوقــع  ــدن خـ ــايــ ــو بــ جــ
مصنع لأشــبــاه المــوصــلات (الرقائق 
ــايــــو  الإلــــكــــتــــرونــــيــــة) فــــي ولايـــــــة أوهــ
المــكــونــات  ـــرق)، أن تصنيع هـــذه  (شــ
الإلكترونية هو مسألة «أمن قومي» 
لا ســيــمــا فـــي مــواجــهــة الــطــمــوحــات 

الصينية.
يــؤدي إنتاج  بــايــدن أن  ويتوقع 
أشـــــبـــــاه المــــــوصــــــلات فـــــي الـــــولايـــــات 
ــدة، لـــتـــخـــفـــيـــض أســـــعـــــار كــل  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
المنتجات من السيارات إلى غسالات 
الصحون، وسيخلق وظائف، ويقلل 
اعتماد البلاد على بلدان أجنبية في 

تكنولوجيات دقيقة.
ــع الــــذي  ــوقــ وقــــــال بــــايــــدن فــــي المــ
تنوي فيه شركة Intel استثمار مبلغ 
ضخم قدره ٢٠ مليار دولار: «كل هذا 
في مصلحة اقتصادنا، كما أنه من 

مصلحة أمننا القومي».
بـــالـــتـــشـــريـــع  وبـــــعـــــد أن أشــــــــــاد 
الأخـــيـــر الـــــذي تـــم تــبــنــيــه بــمــبــادرتــه 
وسمح بتخصيص ٥٢ مليار دولار 
ــانـــات لإحــيــاء إنــتــاج أشــبــاه  مــن الإعـ
المــوصــلات، أشــار بــايــدن إلــى أن هذا 
ــار الــتــنــافــس  ــ ــأتـــي فــــي إطــ الإجــــــــراء يـ
الكبير بين الصين والولايات المتحدة. 
وقال «لا عجب... أن الحزب الشيوعي 
الصيني حــاول بقوة حشد مجتمع 
الأعمال الأميركي ضد هذا القانون».

ــد الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــبـــالـــغ ٧٩  ــ وأكــ
عاماً أن الولايات المتحدة ستحتاج 
إلــــى مـــكـــونـــات إلــكــتــرونــيــة مــتــقــدمــة 
«لأنـــظـــمـــة أســـلـــحـــة المــســتــقــبــل الــتــي 
ستعتمد بشكل متزايد على الرقائق 
الإلــكــتــرونــيــة». وأضـــــاف: «لــلأســف، 
نــحــن لا ننتج حــالــيــاً أيـــاً مــن أشــبــاه 
الموصلات المتطورة هذه في أميركا 

اليوم».
واتخذت زيارة الرئيس الأميركي 
هـــذه طــابــعــاً انــتــخــابــيــاً واضـــحـــاً مع 
انــتــخــابــات التجديد  اقـــتـــراب مــوعــد 
النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ــــوز)  ــمـ ــ ــيــــو (تـ وفـــــــي أواخــــــــــر يــــولــ
ــيــــوخ  ــلــــس الــــشــ المـــــــاضـــــــي، أقــــــــر مــــجــ
الأمـــيـــركـــي نــصــاً تــشــريــعــيــاً لــتــعــزيــز 
ــتـــاج المــحــلــي لأشـــبـــاه المــوصــلات  الإنـ
وسط نقص في الرقائق الإلكترونية 
التي تستخدم في منتجات كثيرة من 
الــهــواتــف الــذكــيــة والــســيــارة وصــولاً 

إلى الأسلحة.
والـــنـــص الــتــشــريــعــي يــرصــد ٥٢ 
ــاج أشـــبـــاه  ــتــ إنــ لـــدعـــم  مـــلـــيـــار دولار 
المــــوصــــلات فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وأكــثــر مــن ١٠٠ مليار دولار لخمس 
ســـنـــوات لــلأبــحــاث والــتــطــويــر. وتــم 
إقــرار النص التشريعي الــذي يحمل 
اســــم «خـــلـــق حـــوافـــز مــفــيــدة لإنــتــاج 
أشباه الموصلات» في مجلس الشيوخ 
نـــادراً مــن الحزبين،  حيث لقي دعماً 

وقد أيده ٦٤ عضواً وعارضه ٣٣.
ورحــــب الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 

بـــايـــدن بــمــصــادقــة مــجــلــس الــشــيــوخ 
على التشريع الذي قال إنه «سيسرع 
إنتاج أشباه الموصلات في الولايات 
ــار كــل  ــ ـــعـ ــفـــض أســ ــخـ ــيـ ــدة وسـ ــحــ ــتــ المــ
المنتجات من السيارات إلى غسالات 
الصحون». وتابع بايدن أن التشريع 
«سيخلق وظــائــف، وظــائــف بأجور 

جيدة هنا في الولايات المتحدة».
ــريـــع  ــتـــشـ الـ إقـــــــــــرار  ــر أن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــة ســـلاســـل الإمــــــداد  ــرونــ ــعـــزز مــ ــيـ «سـ
الأميركية بحيث لن نكون معتمدين 
بــلــدان أجنبية في  بشكل كبير على 
تكنولوجيات دقيقة نحتاج إليها من 
أجــل المستهلكين الأميركيين والأمــن 

الــقــومــي». وانــتــقــدت بكين التشريع 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
تـــجـــاو لـــيـــجـــيـــان إنـــــه بــيــنــمــا يــقــول 
الــتــشــريــع إنـــه «يــهــدف إلـــى تحسين 
تــنــافــســيــة الــتــكــنــولــوجــيــا والــرقــائــق 
أنــه) يتضمن بنوداً  الأميركية، (إلا 
تقيد التعاون العلمي والتكنولوجي 

ــات  الــطــبــيــعــي بـــين الـــصـــين والــــولايــ
المــتــحــدة». وأكـــد وقــتــهــا أن «الــصــين 

تعارض ذلك بشدة».
ــراجــــع  ومـــــــع تـــفـــشـــي الــــــوبــــــاء تــ
مــخــزون الــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة لدى 
إلــى حــد مقلق، وتؤكد  الصناعيين 
إدارة بايدن أن هذه الأزمة لها تأثير 
مــبــاشــر عــلــى التضخم المــتــزايــد في 
الولايات المتحدة. وأثر هذا النقص 
خــصــوصــاً عــلــى إنـــتـــاج الـــســـيـــارات 
الــعــام المــاضــي، مــا أدى إلـــى ارتــفــاع 

الأسعار.
ــــص الـــتـــشـــريـــعـــي  ــنـ ــ ــظ الـ ــحــ ــلــ ويــ
«خلق حوافز مفيدة لإنتاج أشباه 
المــوصــلات» الــذي أقــر أواخـــر يوليو 
المـــــاضـــــي، رصــــــد ٣٩ مـــلـــيـــار دولار 
لتمويل إقامة مصانع لإنتاج أشباه 
الموصلات في الولايات المتحدة و١٣ 

مليار دولار للأبحاث.
ــة مـــجـــلـــس  ــ ــادقــ ــ ــــصــ وجـــــــــــــاءت مــ
الشيوخ على التشريع غــداة إعــلان 
المجموعة الكورية الجنوبية «إس 
كيه» عن استثمار ضخم في أشباه 
المـــوصـــلات الأمــيــركــيــة وغــيــرهــا من 
ــتــــطــــورة. وجــــــاء فــي  الـــصـــنـــاعـــات المــ
بيان للمجموعة أنها تعتزم «زيادة 
اســتــثــمــارهــا الــجــديــد فـــي الـــولايـــات 
المتحدة بمقدار ٢٢ مليار دولار في 
مجالات أشباه المــوصــلات والطاقة 
المــتــجــددة (المــراعــيــة للبيئة) وعلوم 
الأحــــيــــاء، بــمــا يــخــلــق لــلأمــيــركــيــين 
المــرتــفــعــة  ــائـــف  الـــوظـ عـــشـــرات آلاف 

الأجــــــــر فـــــي مــــجــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المتطورة الحديثة».

وفي التاسع من أغسطس (آب) 
الماضي، وقع الرئيس الأميركي جو 
القانون لإعــادة تحريك  بايدن على 
إنتاج أشباه الموصلات في الولايات 
المتحدة. وأكد أن هذا الاستثمار في 
هــــذه الأجـــــــزاء الــرئــيــســيــة لــصــنــاعــة 
الإلــكــتــرونــيــات الــحــديــثــة مـــن شــأنــه 
أن يساعد على تعزيز «موقع بلاده 
التنافسي في المجال الاقتصادي في 

القرن الحادي والعشرين».
ــون  ــانــ ــقــ ــر هـــــــذا الــ ــريــ ــمــ يـــمـــثـــل تــ
بــالــنــســبــة لــجــو بــايــدن انــتــصــاراً تم 
انتزاعه بعد معركة طويلة وأخباراً 
ســارة مــع اقــتــراب انتخابات نصف 
ــد عـــلـــق فــــي بــيــان  ــان قــ ــ ــة. وكــ ــ ــــولايـ الـ
وقــتــهــا عــقــب تــصــويــت الــكــونــغــرس 
على أنه «سيقلل من تكاليف المعيشة 
اليومية ويخلق وظــائــف صناعية 
بأجر جيد في البلاد ويعزز موقع 
الولايات المتحدة الرائد في الصناعة 

المستقبلية».
الــولايــات المتحدة، التي  تعاني 
ــتــــاج  انـــخـــفـــضـــت حــصــتــهــا فــــي الإنــ
الــعــالمــي بــشــكــل حــــاد فـــي الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة لـــصـــالـــح آســــيــــا، مــــن هـــذا 
الــــذي أدى بــشــكــل ملحوظ  الــنــقــص 
إلى تباطؤ إنتاج السيارات الجديدة 
العام الماضي وارتــفــاع الأسعار في 
قطاع صناعة السيارات الأميركية 

والعالمية.

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث من موقع مخصص لبناء مصنع لتصنيع رقائق إلكترونية في أوهايو (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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لويز إردريك توظف سيرة جدها في روايتها الفائزة بجائزة «بوليتزر»

«الحارس الليلي»... موزاييك من الحكايات تتقاطع مصائر أصحابها
فـــــــي روايــــــتــــــهــــــا «الـــــــحـــــــارس 
ــــزة  ــائـ ــ ــــجـ الـــــلـــــيـــــلـــــي» الـــــــفـــــــائـــــــزة بـ
«بوليتزر» ٢٠٢١، تعود الروائية 
لويز إردريك إلى العام ١٩٥٣ الذي 
شهد دخول العلاقة بين الحكومة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة والـــقـــبـــائـــل الــهــنــديــة 
فـــي مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــتــوتــر 
والتأزم، أدرك خلالها المواطنون 
ــزم الــحــكــومــة على  الأصـــلـــيـــون عــ
تجريدهم من البقية المتبقية من 
أراضيهم «المحميات» وتقويض 
مجتمعاتهم بترحليهم إلى المدن 
بــعــد تــخــلــيــهــا عـــن مــســؤولــيــتــهــا 
تـــجـــاهـــهـــم وإيــــــقــــــاف الــــخــــدمــــات 
التي كانت تقدمها لهم بموجب 
فـــي الحقيقة  مــعــاهــدات ســابــقــة. 
كان إيقاف الخدمات يعني إلغاء 

المعاهدات.
فــــــي ذلــــــــك الــــــعــــــام اســــتــــطــــاع 
ــــون مــن  ــورمــ ــ ــاتـــور مــــن المــ ــنـ ــيـ الـــسـ
ولايــــة يــوتــا آرثــــر واتــكــنــز تمرير 
ــاً  مــــشــــروع قــــانــــون يـــمـــثـــل أســـاسـ
لسياسة هندية جــديــدة، أو حلاً 
لمــــا يــــعــــرف بــالمــشــكــلــة الـــهـــنـــديـــة. 
وقـــــد جـــــــادل بــــأنــــه بــيــنــمــا تــنــفــق 
الفيدرالية البلايين في  الحكومة 
محاربة الشيوعية، إلا أنها تدعم 
الاشتراكية في المحميات الهندية. 
وقد شرع واتكنز في تفكيك نظام 
المحميات وبرامج الخدمات التي 
تدعمه والبيروقراطية الفيدرالية 
التي تديره، مُطلِقاً على برنامجه 
ــم «بـــرنـــامـــج الــحــريــة  الــجــديــد اســ

ــذا  ــ ــم هـ ــ ــرجــ ــ ــديــــــة». وقـــــــــد تــ ــ ــنــ ــ ــهــ ــ ــ ال
الـــبـــرنـــامـــج فــــي تـــشـــريـــع لــلإنــهــاء 
العام لقبائل معينة ومستوطنات 
للهنود في ولاية يوتا وعدد من 

الولايات الأخرى.
وبــعــودتــهــا إلـــى هـــذا الــحــدث 
الـــــــذي يـــشـــكـــل مــنــعــطــفــاً خــطــيــراً 
للغاية في العلاقة بين الحكومة 
الفيدرالية والمواطنين الأصليين، 
بــتــقــويــض مجتمعاتهم  ويـــهـــدد 
وثــقــافــاتــهــم وتـــذويـــب هــويــاتــهــم 
ــلــــيــــهــــم مـــن  وتــــشــــتــــيــــتــــهــــم بــــتــــرحــ
المحميات إلى المدن، تعود إردريك 
في الوقت نفسه إلى التاريخ الذاتي 
الخاص بأسرتها، لتستلهم قصة 
الشخصية المحورية في روايتها 
مـــن ســيــرة جــدهــا لأمــهــا بــاتــريــك 
غـــورنـــو. فــالــشــخــصــيــة المــحــوريــة 
تــومــاس واجــاشــك أحــد الــرؤســاء 
فـــي قــبــيــلــة تــشــيــبــوا فـــي محمية 
جبال السلحفاة في نورث داكوتا 
وحارس ليلي في أول مصنع في 
المنطقة، هــو مثل جــدهــا باتريك 
غـــورنـــو الــــذي كـــان رئــيــســاً قبلياً 

وحارساً.
تمثل مقاومة مشروع قانون 
الإنهاء «termination bill» الحدث 
ــيـــد أن  الـــرئـــيـــس فــــي الــــــروايــــــة، بـ
حكايته ليست الحكاية الوحيدة 
التي ترويها الساردة العليمة؛ لأن 
الــخــطــاب الــســردي فــي «الــحــارس 
الليلي» مــوزايــيــك مــن الحكايات 
التي تتقاطع حيوات أصحابها 
ــك،  ــ ــاشـ ــ ــاس واجـ ــ ــومـ ــ ــاة تـ ــيــ ــع حــ ــ مـ
ومصائرها مهددة بالإنهاء مثل 

مــصــيــره ومــصــائــر جــمــيــع أفــــراد 
القبيلة.

فـــــــبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــــى قـــصـــة 
تـــــــومـــــــاس واجــــــــاشــــــــك وتــــزعــــمــــه 
معارضة مشروع قانون الإنهاء، 
يــلــتــقــي الـــــقـــــارئ فــــي «الــــحــــارس 
الــلــيــلــي» بقصص روز واجــاشــك 
وباتريس بارانتو، وجغي بلو، 
وفـــيـــرا بـــارانـــتـــو، وود مــاونــتــين، 
ولويد بارنز (الأميركي من أصل 
أوروبـــــــــــي)، ولـــــــوي بــايــبــســتــون، 
ــبــــشــــران  وفـــــيـــــرنـــــون وإلــــــنــــــاث (مــ
ـــودر،  ــن المــــرمــــون)، ودوريـــــــس لـ مـ
ــــلاود،  كــ ــلـــي  ــيـ وهــــــــاري روي، ومـ
وموسى مونتروز. في الفصول 
التي تروي أطرافاً من حياة هذه 
ــتـــوارى تــومــاس  الــشــخــصــيــات، يـ
واجاشك الشخصية المحورية أو 
يرد اسمه كأي شخصية أخرى، 
فكل واحـــد مــن تلك الشخصيات 
المــحــوري في حكايته. تروي  هو 
الساردة هذه الفصول بما يبدو 
عشوائية مــقــصــودة؛ إذ لا يمكن 
لــلــقــارئ حــين يــقــرأ فــصــلاً خاصاً 
عن واحــدة من تلك الشخصيات 
التنبؤ بالشخصية التي سيروي 

الفصل التالي حكايتها.
يــــــــســــــــهــــــــم هـــــــــــــــــــذا المــــــــــركــــــــــب 
ــايـــات  ــكـ ــــن الـــحـ الـــفـــيـــســـفـــســـائـــي مـ
الفردية الخاصة في منع الرواية 
من الانزلاق نحو الرتابة والجفاف 
الــلــذيــن يــمــيــزان بــعــض الــروايــات 
ــادة. كــمــا أن  ــعــ الــتــاريــخــيــة فـــي الــ
الــلــيــلــي»، وبتقديمها  «الـــحـــارس 
صـــــــــــــــوراً لمـــــــواطـــــــنـــــــين أصــــلــــيــــين 

مــمــكــنــين، مــخــتــلــفــين ومــتــابــيــنــين 
فــــي ســـلـــوكـــايـــاتـــهـــم وطــبــائــعــهــم 
ــهــــم، تحطم  وأمـــزجـــتـــهـــم وأهــــوائــ
ة  قوالب الصور النمطية المُجَانِسَّ
التي كثيراً ما يتعرض المواطنون 

الأصليون إلى الإقحام فيها.
لقد تطلب سرد هذا العدد من 
الحكايات وتنقل الشخصيات من 
أمكنة ومدن إلى أخــرى، توظيف 
ــا الــتــقــنــيــة  ــهـ ــاردة عــلــيــمــة؛ لأنـ ــ ــ سـ

الــتــي تجعل من  المناسبة 
الـــســـهـــولـــة بـــمـــكـــان لمــلــمــة 
وحبك الخيوط السردية 
الــــــعــــــديــــــدة فـــــــي نـــســـيـــج 
خطاب سردي متماسك. 

كما تتيح هــذه التقنية إمكانية 
الانتقال من السرد على المستوى 
ــراع بــين  ــالـــصـ الــكــبــيــر المــتــعــلــق بـ
المــواطــنــين الأصــلــيــين والحكومة 
ــرد عــلــى  ــ ــسـ ــ ــى الـ ــ ــ ــة إلـ ــيــ ــدرالــ ــيــ ــفــ الــ

المستويات الصغيرة، مستويات 
القصص الفردية للشخصيات.

فعلى المستوى الكبير، على 
ــال، تــــرافــــق الــــســــاردة  ــثــ ســبــيــل المــ
الـــعـــلـــيـــمـــة وفــــــد قــبــيــلــة تــشــيــبــوا 
بــرئــاســة تـــومـــاس واجـــاشـــك من 
نـــــــورث داكـــــوتـــــا إلــــــى الــعــاصــمــة 
ــة لإقـــنـــاع  ــاولـ ــي مـــحـ ــن فــ ــطـ ــنـ واشـ
الـــكـــونـــغـــرس فـــي إلـــغـــاء مــشــروع 

قانون الإنهاء، الذي ليس سوى 
ــلــــة المـــــدى  مـــــشـــــروع إبــــــــــادة طــــويــ
لـــلـــمـــواطـــن الأصــــلــــي، لا يــخــتــلــف 

القاتلة والمدمرة عن  في نتائجه 
المذابح والمعارك غير المتكافئة بين 
ســكــان الأصــلــيــين والمستعمرين 
الأوروبـــــيـــــين، أو الـــقـــوانـــين الــتــي 
أريــــد بــهــا تــجــريــد المــواطــنــين من 
أراضيهم أو تدمير ثقافاتهم مثل 
قــانــونــي الــتــخــصــيــص والـــدمـــج، 
ــال الــقــســري لــلأطــفــال في  ــ والإدخـ
المدارس الداخلية بهدف القضاء 
ــــد تــــعــــذر  ــــعـ ــــدي» بـ ــ ــنـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــى «الـ ــلـ ــ عـ
تصفيته ومــحــوه مــن على 

وجه الأرض.
فــــــــــي واشــــــنــــــطــــــن 
تــــــــــكــــــــــون الــــــــــــســــــــــــاردة 
العليمة مــرافــقــة للوفد 
تنقل تفاصيل ووقــائــع 
لقائه بلجنة الكونغرس 
وتــــقــــديــــم شـــــهـــــادة عــلــى 
الفقر والأوضــاع المتردية 
فــــي مــجــتــمــعــات الـــســـكـــان 
الأصــلــيــين. وتنقل الحدث 
الـــــــــذي لـــــم يـــتـــوقـــعـــه أحـــــد، 
وهـــــــــو إطـــــــــــلاق امــــــــــــــرأة مـــن 
بـــــورتـــــوريـــــكـــــو الــــــنــــــار عــلــى 
الــلــجــنــة وهـــي تــهــتــف: تحيا 
بورتوريكو. وتدخل بصحبة 
تــــــومــــــاس واجـــــــاشـــــــك مــكــتــب 
واتكنز ليشكره - وسط دهشة 
الأخير - على اهتمامه بشعبه 
«أود أن أشــكــرك على اهتمامك 
بــشــعــبــنــا. مـــن الـــواضـــح أنــــك قد 
أخذت موقفنا على محمل الجد، 
لقد أدهشني اللطف الذي لمسناه 
في استماعك باهتمام وتقييمك 
بتمعن لشهادتنا ضــد مــشــروع 

ــان مــن  ــ ــاء». فـــمـــا كـ ــ ــهــ ــ ــانــــون الإنــ قــ
واتكنز المندهش إلا أن أجاب «في 
ــامــــي كــعــضــو فــــي مــجــلــس  ــل أيــ كــ
لــم يشكرني أحـــد على  الــشــيــوخ، 

الاستماع إلى شهادتهم».
وعــــلــــى المـــســـتـــوى الــصــغــيــر، 
أو الــفــردي الــخــاص، مــثــلاً، تركب 
ــاردة الـــعـــلـــيـــمـــة الــــقــــطــــار فــي  ــ ــســ ــ الــ
صحبة باتريس بــارانــتــو عندما 
تقرر السفر إلى مدينة منيابوليس 
للبحث عن شقيقتها فيرا بارانتو 
الــــتــــي غــــابــــت بـــطـــريـــقـــة غـــامـــضـــة، 
وغابت معها أخبارها، واختفت 
ـــاتْ وشقيقها 

َ
مــن عــالــم أمــهــا جَـــن

بوكي وشقيقتها باتريس. وظلوا 
لا يـــعـــرفـــون عـــنـــهـــا شـــيـــئـــاً ســـوى 
اعتقادهم أنها أنجبت طفلاً قبل 
ذهابها إلى منيابوليس. وعادت 
باتريس بابن شقيقتها من المدينة 
وعالمها المخيف دون أن تعثر على 
أثر لأختها. وعادت معها الساردة 

العليمة.
الــعــلــيــمــة  الـــــســـــاردة  رغـــــم أن 
الليلي» من النوع  في «الــحــارس 
المـــتـــدخـــل الـــتـــي تــتــمــتــع بــامــتــيــاز 
ــتــــعــــجــــب وإظــــهــــار  الـــتـــعـــلـــيـــق والــ
مــوقــفــهــا الـــذاتـــي أحـــيـــانـــاً، فــإنــهــا 
تــفــعــل ذلـــك كــثــيــراً، وإن فعلت  لا 
ــة،  ــادئـ ــــوت خـــافـــتـــة هـ فــبــنــبــرة صـ
وتــــراوح فــي ســردهــا بــين الجمل 
إلــى حــد ما،  القصيرة والطويلة 
في أسلوب رشيق وسلس، مطرز 

بمفردات من لغة قبيلة تشيبوا.
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«الآداب المرتحلة» في دورة رابعة 
بفاس بمشاركة ٤٠ كاتباً

الـــربـــاط - سلا  بــعــد دورات 
(٢٠١٧) والدار البيضاء (٢٠١٨) 
ومراكش (٢٠١٩)، تحط «الآداب 
المرتحلة» رحالها، في دورتها 
الرابعة، بمدينة فاس، يوم أول 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
بفضاء جنان السبيل، وذلــك 
بمشاركة أربعين كاتبة وكاتباً 
مـــن أوروبـــــــا وآســـيـــا والـــــدول 

المغاربية والأفريقية.
ويــــــقــــــول المــــنــــظــــمــــون إن 
ــــاس لاحـــتـــضـــان  ــ ــار فــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ
الــــــــــدورة الــــرابــــعــــة «لــــــم يــكــن 
اعتباطياً»، من منطلق أنها 
«مـــديـــنـــة عـــريـــقـــة وعــاصــمــة 

ــاهــــد عــلــى  لـــلـــثـــقـــافـــة وأصــــــــدق شــ
تاريخ غني من المآثر والمنجزات».

وتــضــم قائمة المــشــاركــين في 
ــذه الــســنــة: يــوســف أمــين  دورة هـ
العلمي، ولطيفة لبصير، وعبد 
الفتاح كيليطو، وفــؤاد العروي، 
وعــبــد الـــقـــادر الـــشـــاوي، ومــاحــي 
بـــيـــنـــبـــين، وإدريــــــــــــس كــســيــكــس، 
وأســـــــمـــــــاء المــــــــرابــــــــط، والــــطــــاهــــر 
بـــنـــجـــلـــون، وعـــائـــشـــة الـــبـــصـــري، 
ــنـــى هـــاشـــم،  وجـــلـــيـــل بـــنـــانـــي، ومـ
وإدريـــــــــس الــــــكــــــراوي، ويــاســمــين 
الشامي، وحبيبة إدريسي، وبهاء 

طرابلسي من المغرب.
 وكريستيان توبيرة، وزينب 
مكوار، ومحمد عيساوي، وإيفان 
جابلونكا، وشوشانا بوخبزة، 
وفـــــلـــــورنـــــس نــــويــــفــــيــــل، ولـــيـــلـــى 
بــحــســين، وكـــريـــســـتـــوف مـــانـــون، 
وفــيــرجــيــنــي رولــــــز، مـــن فــرنــســا. 
ــن تـــركـــيـــا.  ــ ــر مــ ــ ــسـ ــ ــــف إيـ ــديـ ــ ــيـ ــ وسـ
ــلـــه ونـــجـــوان  ــيــــم نـــصـــر الـ وإبــــراهــ
درويــــــــش مــــن فـــلـــســـطـــين. وهـــيـــام 
يــارد من لبنان. ومحمد قاسمي 
وكــامــل بــن الشيخ وزيــنــب لعوج 

من الجزائر. 
أبـــــــومـــــــو مـــن  ومــــــــــــــاري روز 
الكاميرون. وماري جوزيه ألي من 
المارتينيك. ومحمد زين العابدين 
وفـــــوزيـــــة الـــــــــــزواري مــــن تـــونـــس. 
ويوسف زيــدان من مصر. وعبد 
العزيز بركة ساكن من السودان. 
وامــبــارك بــيــروك مــن موريتانيا. 
وفيرونيك تاجو من كوت ديفوار.

ـــــــد ضـــــمـــــن بــــرنــــامــــج 
َ
وتُـــــــعـــــــق

التظاهرة مائدتان مستديرتان، 

ــــوضـــــوع «مــــــن ثـــقـــافـــة إلـــى  ــــي مـ فـ
أخــرى»: واحدة باللغة الفرنسية 
بمشاركة فؤاد العروي وفيرونيك 
تاجو وإيفان جابلونكا، والأخرى 
الــعــربــيــة، بــمــشــاركــة عبد  باللغة 
الـــفـــتـــاح كــيــلــيــطــو وزيـــنـــب لــعــوج 
ونـــجـــوان درويــــش وعــبــد الــعــزيــز 

بركة ساكن.
الــــدورة تنظيم  كما ستشهد 
مسابقة القصة القصيرة للشباب 
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ١٨ 
و٣٠ سنة، وذلك لتشجيع الإبداع 
الأدبي بين الشباب. وتضم لجنة 
تحكيم المسابقة باللغة العربية، 
ــاتــــب جـــلال  ــكــ ــا الــ ــتـــرأســـهـ ــتــــي يـ الــ
الحكماوي، كلاً من لطيفة لبصير 
ومنى وفيق، فيما تترأس لجنة 
تحكيم المسابقة باللغة الفرنسية 
الكاتبة سناء غــواتــي، وعضوية 
ــــين إدريـــــــــــــس كـــســـيـــكـــس  ــبـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ

ويوسف أمين العلمي.
وتــمــثــل الـــتـــظـــاهـــرة احــتــفــالاً 
أدبــــــيــــــاً يـــــــــروم إتــــــاحــــــة الـــفـــرصـــة 
ــام الــكــتــاب لــلالــتــقــاء بــقــرائــهــم  ــ أمـ
والاســــــتــــــمــــــاع إلـــــيـــــهـــــم، وإقـــــامـــــة 
الجسور الثقافية المتداخلة بين 
الـــكـــتـــاب وعــــمــــوم قـــرائـــهـــم. وهـــي 
تـــطـــمـــح، حـــســـب مــنــظــمــيــهــا، إلـــى 
«إرســـــــاء تــقــلــيــد مـــن خــــلال جعل 
ــاول مــخــتــلــف  ــنــ ــتــ ــــي مــ ــاب فـ ــتــ ــكــ الــ
الــشــرائــح المجتمعة، سعياً وراء 
دمــقــرطــة الــقــراءة، وخــلــق اتصال 
مباشر بين القراء وكتابهم، وكذا 
تبادل الرأي حول الكتب من خلال 
الــرابــط الــعــاطــفــي الـــذي يمكن أن 

يقوم مع مبدعيها».
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ضحايا «البعث» في رواية عراقية

بـــبـــغـــداد،  عــــن دار «ســــطــــور» 
صدرت رواية «ضحايا» للروائي 
الــعــراقــي فاضل خضير، وجــاءت 
فــــي أحـــــد عـــشـــر فـــصـــلاً عـــبـــر ٣٧٦ 

صفحة من القطع المتوسط.
وتــــــدور أحــــــداث الــــروايــــة في 
م حــزب البعث السلطة  فترة تسلُّ
في الــعــراق مــرة أخــرى عــام ١٩٦٨، 
مــن دون أن يــســتــفــيــدوا مــن فشل 

الـــســـابـــقـــة عـــــام ١٩٦٣  تــجــربــتــهــم 
فــي اســتــخــدام العنف المــفــرط ضد 
المعارضين، بل ازدادوا إمعاناً في 
قمعهم بــاســتــخــدام وســائــل أشــد 
فتكاً، فاستحدثوا سجناً أطلقوا 
ــايــــة»، يــعــنــي  ــهــ ــنــ عـــلـــيـــه «قــــصــــر الــ
إلــيــه، أو يُصفى  مَــن يدخل  نهاية 
سياسياً. ونتيجة الضغط على 
قــــوى الــشــعــب الـــيـــســـاريـــة، حصل 
انشقاق بينها في كيفية المواجهة 
الــروايــة تناولت  للنظام البعثي. 

أيضاً أبعاد التشظي بين الطبقة 
المـــثـــقـــفـــة؛ فـــمـــنـــهـــم مَــــــن دخــــــل فــي 
تــفــاوض مــع الــســلــطــة ومــنــهــم من 
إلــى المقاومة الفلسطينية،  التجأ 
ومــنــهــم مَــــن انــتــهــى فـــي زنـــزانـــات 

البعث.

من أجواء الفصل الأول
يــنــفــرد على  ر سعيد أن  ــرَّ «قــ
شــاطــئ شــط الــعــرب. كـــان الــوقــت 
قبل غسق الليل، وكانت نسمات 

الــهــواء تــداعــب الأشــيــاء المحيطة 
بنفحات من البرد المعتدل، البادئ 
الــتــو فــي التغير مــن موسم  على 
الخريف إلى الشتاء. جلس سعيد 
على صــخــرة داكــنــة، مــدد رجليه 
وباعد ذراعيه، وراح يراقب الموج 
الــطــافــح المــتــعــاقــب وهــــو يصيخ 
ــه  ــامــ ــطــ ــع إلـــــــى صـــــــوت ارتــ ــمــ الــــســ
ه  بــــالــــصــــخــــور. هـــــــذا الأفــــــــق شـــــدَّ
إلــــى مــراجــعــة الـــصـــور المــتــعــاقــبــة 
مــن يــومــيــاتــه، المــتــكــررة، المثخنة 

بــالمــلــل، الـــتـــي طــــرق فــيــهــا أبــــواب 
الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، 
فـــي ســبــيــل الــعــثــور عــلــى وظــيــفــة 
ــيـــومـــي، وتــجــعــلــه  تـــؤمـــن رزقـــــه الـ
يشعر بإنسانيته، ولكن دون أن 
ينال أي فرصة لمواكبة الآخرين 
فــي هــذا المسعى، ولــذلــك فكر في 
الانعتاق والهروب من هذا الإطار 
الــدقــائــق المتشابهة  المغلف لتلك 
والمتوالية على منوال يكاد يكون 
ــتـــراق. وأول ما  عصياً عــلــى الاخـ

جال في ذهنه، البحث عن تقريع 
لــهــذه الـــصـــلادة الــشــائــكــة، وذلـــك 
قــبــل أن تــلــف حــولــه بــســاط الــهــمّ، 
ــع مَــــن تعفنت  ــم تــركــتــه مـ ـــن ثـ ومـ
أحلامهم... فكان من نتائج ذلك، 
الاهتداء إلى فكرة الرجوع ثانية 
إلـــى الــعــاصــمــة بـــغـــداد، والــعــيــش 
ـــب  ــة أرحــ ــاحــ ــســ هـــــنـــــاك، حـــيـــث المــ
ع. هــنــاك  ــى الــــتــــنــــوُّ ــ لــلــثــقــافــة، وإلــ
تــصــدر الــصــحــف يــومــيــاً، وكــذلــك 
ــجــــلات بــنــوعــيــهــا الأســـبـــوعـــي  المــ

والـــــــــشـــــــــهـــــــــري... طـــــبـــــع الــــكــــتــــب، 
تــصــريــف الــبــضــائــع المــســتــوردة، 
التعيين المــركــزي، بــالإضــافــة إلى 
أبــو حسام، وهنا فكر:  قــوة العم 
الــتــي تزين  الــعــم يتمتع بــالأبــهــة 
مظهره الــخــارجــي، الانــتــظــام في 
تــرتــيــب حــيــاتــه الــيــومــيــة، وجــود 
سائق دائم يدفع له راتباً شهرياً، 
ومن ثم جلوسه في المقعد الخلفي 
لــســيــارتــه، مــشــمــراً ذراعـــيـــه على 

امتداد قمرته الواسعة».
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عاشور الطويبي يتأمل صورهما في سيرة البشر وذاكرة المدن

«إبيجرامات ليبية»... الحرب والحكمة في ميزان الشعر

ــبـــي عـــاشـــور  ــيـ ــلـ ــر الـ ــاعــ ــشــ يـــضـــع الــ
الــحــرب والحكمة فــي كفتي  الــطــويــبــي، 
ميزان، تاركاً الشعر يحلق في فضائهما 
كسؤال قلق لا يبحث عن إجابة إنما عن 
حقيقة مــراوغــة. فالحكمة هي خلاصة 
خبرة الشاعر في الحياة وفــي الشعر، 
أمــا الحرب فهي صــراع الأخــوة الفرقاء 
فــــي لــيــبــيــا ومــيــلــيــشــيــاتــهــم المــســلــحــة، 
التي لم تستطع أن تصل إلى بر الأمان 
مــنــذ الــثــورة عــلــى نــظــام معمر الــقــذافــي 

والإطاحة به عام ٢٠١١.
يحكم هــذان المعولان أجــواء ديوان 
«إبــيــجــرامــات لــيــبــيــة وقــصــائــد ريــفــيــة» 
ــن الــهــيــئــة  ــراً لـــلـــشـــاعـــر عــ ــيــ ــادر أخــ ــ ــــصـ الـ
المصرية العامة للكتاب، في نحو مائتي 
صفحة من القطع المتوسط، ويتوزع على 
ثلاثة عناوين رئيسية هي: إبيجرامات 
الليبية، وقصائد ريفية، وبيت  الحرب 
لــيــدا قــبــالــة بــحــر صــبــراتــة. تشكل هــذه 
الــعــنــاويــن فيما بينها مــتــوالــيــة لجدل 
الانــــفــــصــــال/ الاتـــــصـــــال، بــيــنــمــا تــمــثــل 
الجغرافيا والطبيعة الليبية ومناخات 
الصبا والطفولة محور إيقاع الوصل 

والقطع في النصوص.
يمهد الشاعر لعالمه بمفتتح صغير 
بعنوان «مسعى» تطل من خلاله صورة 
ــة مــشــربــة بـــظـــلال من  ــراوغــ الــحــقــيــقــة المــ
الــحــكــمــة، فــي شــكــل يــقــين عبثي مبتور 

وهش قائلاً:
«لـــــم أســـــع لـــقـــصـــيـــدة حـــكـــيـــمـــة، ولا 

لطرافة ساذجة.
كل ما حاولت فعله، هو أن أعرف ما 

وراء المنعطف.
لــم أســـع لفهم قــلــق الــكــائــنــات، أول 

لفض خبيئة قديمة.
كــل مــا حــاولــت فعله، هــو أن أعــرف 

كيف ينام جبل في ليل موحش.
لــم أســع لرمي الحصى فــي البحر، 

ولا غرس الأماني تحت القمر
كل ما حاولت فعله، هو حياكة ثوب 

للصباح الجديد!»
ثم يقول في ختام المفتتح وكأنه في 
مواجهة حـــادة مــع الـــذات: «أنـــا لــم أسع 
لــــشــــيء...»، ومـــن ثـــم تــبــرز ثــنــائــيــة المــع 
آلــيــات توليد المعنى  والــضــد كآلية مــن 
والمفارقة في الديوان، ويتوسل الشاعر 
بفن «الإبيجراما» كغلالة شفيفة لإبراز 
كثافة المعنى، وطاقة الرمز على التنوع 
والإيحاء. فالحرب ليست في الميدان بين 
الشرق والغرب فحسب، وإنما في سيرة 

الشخوص، والأمكنة والأزمــنــة، وكيف 
تــحــولــت إلــــى مــســرح لــهــا تــحــت قــســوة 

الواقع وضغوط الحياة.
يــقــول فـــي نـــص (ص ١٥) بــعــنــوان 

«فتى أوباري»:
«لسنوات بعتُ البصل في أوباري

البصل وليد التراب والحصى
البصل حارس القمر في تقلباته

يــنــعــس كــمــا تــنــعــس الــنــخــيــل على 
حافة الوادي

أنــا في طرابلس في معسكر  الآن 
كئيب

آكل شرائح خبز بالتنَ التايلادي
البندقية في يدي لها رائحة عفنة

حُفر قبري مرتين
مرة من جهة الشرق

ومرة من جهة الغرب
لـــيـــتـــنـــي بــــقــــيــــت بـــــائـــــع بــــصــــل فــي 

أوباري!»
لا يــتــوقــف الـــبـــوح فـــي الــنــص عند 
ــه مـــونـــولـــوغـــاً داخـــلـــيـــاً، أو مــجــرد  كـــونـ
نجوى خــاصــة، إنما يشكل صــك إدانــة 
لـــلـــذات والـــحـــرب مـــعـــاً، وقــبــلــهــمــا إدانــــة 
دامغة لواقع مضطرب سياسياً، ومرثية 
لــوطــن مشتت خارجياً بــين نــفــوذ قوى 
دولـــيـــة ومــحــلــيــة، وصــــراعــــات الأخــــوة 
الفرقاء في الداخل. هكذا يبدو المشهد 
فـــي نـــص آخـــر بــعــنــوان «فــتــى الهضبة 
الــشــرقــيــة - طــرابــلــس»، حــيــث تطالعنا 
صور خاطفة لمشاهد من طفولة الشاعر 

في المدينة:
«لكن لم تكبر ليبيا أبداً

منذ عقد من الزمان
بعضنا يرفع راية لقائد ميت

بعضنا يرفع راية لملك ميت

بعضنا يرفع راية من زمن سحيق 
ميت

ــاء  ــمــ ــادق وأســ ــنــ ــبــ ــع الــ ــرفــ وكـــلـــنـــا نــ
الشهداء

ــدال أســمــاء  ــبـ ــتـ لـــم نــتــوقــف عـــن اسـ
المقاهي والمطاعم والأحياء والشوارع

بـــأســـمـــاء إيــطــالــيــة لافـــتـــة. أســمــاء 
جنرالات إيطاليين وترك

فقط لنصدق أننا في نشوتنا
ــاً قــتــلــنــا الـــقـــائـــد المـــلـــهـــم، مــلــك  ــقـ حـ

الملوك».
في «قصائد ريفية»، وهو الفصل 
الأطول في الديوان (نحو مائة صفحة) 
يتسع فضاء سيرة الشاعر في عباءة 
العائلة، الأب والأم والأخــوة والأخــوات 
والــــــجــــــدات، ودكـــــــان الـــقـــريـــة والمـــغـــنـــي، 
ــفـــتـــح حــــقــــول الـــــدلالـــــة عـــلـــى بـــــراح  وتـــنـ
الصحراء والطبيعة، بينما تشكل خيوط 
من الخرافة والأسطورة جسراً شفيفاً ما 
بين الأمكنة والأزمنة، وتبدو نصوص 
هـــذا الــفــصــل بــهــدوئــهــا المــشــمــس كأنها 
رحلة في ذاكرة المدن الليبية المنداحة في 

الشرق والغرب والجنوب، وفي الجبال 
والأوديــة، «ترهونة، صبراتة، مسلاتة، 
غات، وغيرها». ونلاحظ هنا أن الفعل 
الــتــأمــل، ومحاولة  الــشــعــري يــركــز على 
النفاذ فيما وراء الأشــيــاء والعناصر، 
كما أنه مسكون بروح الحكاية والحوار، 
ويكتسي بمسحة صوفية، تومض في 
ثنايا النصوص، وفي تاريخ هذه المدن، 
بتقاليدها وثقافتها وطرائق عيشها. 
ويكثف الطويبي من دلالات الحوار مع 
الآخر، بصورته الواقعية والمتخيلة التي 

أحياناً تصنعها الذات الشاعرة.
فنياً يعتمد الديوان بشكل أساسي 
على آلية السؤال في التعامل مع الآخر، 
والبحث عن تاريخ مشترك معه، 
وتــلــعــب المــصــادفــة دوراً مهماً 
فـــي اكــتــشــافــه والــتــعــبــيــر عــنــه، 
والتناص معه أحياناً، بخاصة 
إذا كان رمزاً معروفاً أدبياً أو فنياً 
مثل الشاعرين حافظ الشيرازي، 
وشموس هيني، الــذي يداعبه في 
ختام نص طويل يحمل اسمه (ص 
٧٤): «فكرت أن أسال شموس هيني 
عن تلك الورقة في جيب صديريته، 
ــاء! لــم أعــتــقــد أنها  ــزرقـ ذات الــحــافــة الـ
قصيدة كتبها على عجل كما لم أشم 
عطراً فأقول إنها من إحدى معجباته. 
يـــدي عـــدة مــــرات أن تخطفها  ــتْ  حـــاولـ
منه، لكنني كلما اقتربت ملأتْ ابتسامة 

وجهه الجميل».
هــــذا الــحــنــو فـــي مـــداعـــبـــة الــشــاعــر 
الآيــرلــنــدي الــحــائــز على جــائــزة نوبل، 
يرافقه حنو آخــر، يتوزع على عناصر 
حميمية مــن الطبيعة والــبــشــر، وذلــك 
المــنــادى المضمر  بــالاعــتــمــاد على بنية 
فــي صيغة التعجب والتمني أحياناً، 
بخاصة في القسم الأخير من الديوان، 
مثل «يــا لثقل البيضة على المـــاء»، «يا 
لثقل السحابة على العشب»، «يا لثقل 
الـــنـــار»... وغيرها.  الــغــريــب على  زفـــرة 
هــذه الأجــواء تطالعنا في نص بسيط 
بـــعـــنـــوان «نــبــيــذ مـــن تـــرهـــونـــة»، حيث 
ــؤال الـــخـــاطـــف إلـــــى أداة  ــ ــــسـ يـــتـــحـــول الـ
للمعرفة والكشف وإثارة المفارقة أيضاً: 

«إلى أين تقود أغنامك؟
 - إلى سفينة راسية في صبراتة

 - ماذا يوجد في تلك الجرار؟
 - نبيذ من ترهونة وزيــت زيتون 

من مسلاتة
 - ماذا تحمل تحت إبطك؟

- قــراطــيــس أرســـم عليها خيالات   
وأوهاماً

 - أنا لا أعرفك!
 - أنا أعرف نفسي»

بهذا الانفتاح الخصب على الطبيعة 
والعناصر والأشياء، تبرز سمات خاصة 
للمشهدية في هذا الديوان، من أبرزها 
أنها مشهدية سردية، لا تضع الصورة 
الشعرية في عين العدسة مباشرة، إنما 
تحافظ على مسافة بينهما، فيها يلعب 
الوصف مقوماً أساسياً في إبراز المشهد 
وإنــضــاجــه درامـــيـــاً، مــن زاويـــتـــي الــقــرب 
لــه ليس كنثريات  والبعد؛ ثــم التوثيق 
إنــمــا كحياة  حــيــاة ماضية ومنقضية، 
تولد مــن النص نفسه، وتتنفس هــواءً 

جديداً.
تشف هــذه السمات المشهدية، في 
نــص (ص ٨٤) بــعــنــوان «عــين الــفــرس»، 
وهي عين ماء في مدخل مدينة غدامس. 
يسائل النص القصيدة والشاعر؛ أيهما 
يلد الآخر، وكيف يكون شكل هذه الولادة 
في لحظة الكتابة، ثم من يقطف الثمرة 
أولاً من شجرة الشعر والحياة. يستعير 
الشاعر الماء من هذه العين كرمز للحياة، 
الــدلالــة، ليصبح  ويكثفه على مستوى 
الحد الفاصل بين الوجود والعدم، تماماً 
مثلما في الكتابة التي تشبه الكهف... 

يقول الشاعر: 
«: هل تذكر، كيف تسربت القصيدة 

من بين يديكَ،
مدت رأسها من سطح الماء،

يــدٌ   مثلما تقطف 
َ

وقــطــفــت الأرض
خائفة ثمرة.

كنتُ جالساً يبلل الموجُ رجلي
وكان نفرٌ من الناس طوافين

بــين الــرمــل وبــين قــوافــل قــادمــة من 
تلك العين

هـــــل ركـــــضـــــتَ وحــــــــــدكَ خــــلــــف ذلــــك 
الكهف؟

لا أعلم إن كان غيري يركض معي
لكنني كنت قريباً من الشمس قبل 

أن تسقط في الماء
وماذا بعد؟

أنا لم أعد أكتب الشعر
أليس هذا محزناً؟!»

ــم يـــخـــتـــر الـــشـــاعـــر  ــ ــام، لـ ــتــ ــخــ ــي الــ ــ فـ
عاشور الطويبي، هذا النص على ظهر 
غلاف الديوان ليكون مجرد مفتاح أو 
عتبة لعالمه الثري الخصب، إنما أراد أن 
ينتصر للشعر، ويؤكد أنه ابن الحياة، 
ابن الماء والهواء والشمس، وهو الباقي 
أمس واليوم وغداً، أما الحرب فمصيرها 
إلـــى زوال لأنــهــا مــجــرد انــعــكــاس عابر 

لعتمة البشر في مرآة مهشمة.

جمال القصاص
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قال إن «سوبر لوسيل» أظهر «كفاءة نجوم الأزرق»

الجعيثن: الهلال ليس بحاجة للاعبين جدد

اعتبر بندر الجعيثن المدرب 
السعودي الخبير أن الهلال أثبت 
أنه لم يتأثر من القرارات الأخيرة 
التي صدرت بحقه بشأن إيقافه 
عـــن الــتــســجــيــل لــلاعــبــين الــجــدد 
لفترتين في قضية اللاعب محمد 
كــنــو وتــوقــيــعــه لـــنـــاديـــي الــهــلال 

والنصر.
وبـــين الــجــعــيــثــن فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» أن الأداء الفني  لـ
الكبير الـــذي يــواصــل بــه الــهــلال 
ســـواء فــي بطولة دور «روشـــن» 
ــــدره لـــلـــدوري  الــــســــعــــودي وتـــــصـ
مـــشـــاركـــة مــــع الـــشـــبـــاب، وكـــذلـــك 
تحقيق كأس سوبر لوسيل بعد 
فوزه على الزمالك المصري، حيث 
كان الهلال الأفضل طوال شوطي 
المــبــاراة وتـــوج أداءه وسيطرته 
ــــن خـــلال  عـــلـــى بـــطـــل الــــــــــدوري مـ
التفوق في الركلات الترجيحية 
الــهــلال وأعطته ما  التي أنصف 
يــســتــحــقــه بـــنـــاء عــلــى المــعــطــيــات 

التي حصلت.
وشـــــــدد الــجــعــيــثــن عـــلـــى أن 
الهلال متجانس جداً ويقدم أداءً 
قوياً تحت قيادة مدربه دياز الذي 
استغل هذه الأسماء الكبيرة في 
صفوف الفريق خير استغلال من 
الفنية ووظف اللاعبين  الناحية 
كــمــا يــنــبــغــي ونـــجـــح فـــي حصد 
الـــدوري المــوســم المــاضــي رغــم أن 
الفريق كــان بعيداً عن المحافظة 

عن اللقب.
كما أن الهلال واصل النتائج 
الإيجابية في النسخة الجديدة 
لبطولة الــدوري وأثبت أنه قادر 
على الحفاظ على لقبه للموسم 
الـــــرابـــــع حـــيـــث تــــصــــدر الـــــــدوري 
بالحصاد الكامل مع غياب عدد 
مــن نــجــومــه بــمــا فــيــهــم المــوقــوف 
محمد كنو الذي لديه العديد من 
أنــه الأجــدر  البدلاء الذين أثبتوا 

بقيادة خط وسط الهلال.
وأضــاف: «مع إيقاف الهلال 
عن التسجيل لم يظهر هناك أي 
تأثير لا على الصعيد المحلي ولا 
الخارجي، الانسجام الموجود في 

الهلال هو الأكثر تميزاً بين بقية 
الــفــرق وهـــذا يعني أنــه حتى لو 
كان هناك سماح بتسجيل أسماء 
جــديــدة مــن الــلاعــبــين المحترفين 
فلن تحدث هناك تغييرات كثيرة 
وهذا يثبت أن الهلال في أفضل 

أوضاعه الفنية».
ــــلال مـــرحـــلـــة  ــهــ ــ ــ وتــــــجــــــاوز ال
هامة فــي رحلة الــدفــاع عــن لقبه 
بــعــد أن حــقــق نـــقـــاط المـــبـــاريـــات 
الثلاث الأولى كاملة في النسخة 
الـــــجـــــديـــــدة مــــــن دوري روشــــــن 
الــتــفــوق  ــذا  الــســعــودي ليلحق هـ

بحصد بطولة السوبر.
ورغــم أن الفريق لا يــزال في 
بــدايــة المـــشـــوار فــإنــه تــغــلــب على 

ظروف عديدة وأثبت استعداده 
ــرار  ــ ــع قـ ــ ــة مـ ــــي دائـــــــــرة المـــنـــافـــسـ فـ
إيــقــافــه عـــن الــتــســجــيــل لــفــتــرتــين 
احترافيتين ضمن العقوبات التي 
تـــعـــرض لــهــا الـــهـــلال فـــي عــقــوبــة 
توقيع لاعبه محمد كنو لعقدين، 
وهـــــذا مـــا جــعــل الـــهـــلال يــشــارك 
«تــضــامــنــيــاً» مـــع الـــلاعـــب لــدفــع 
الغرامة المالية الباهظة، حيث إن 
المــدرب الأرجنتيني رامــون دياز 
المــفــروض  الــواقــع  سيتعامل مــع 
بعدم تسجيل أي أسماء جديدة 
طوال هذا الموسم والاعتماد على 
الأســـمـــاء المـــوجـــودة الــتــي عبرت 
صـــراحـــة عــلــى أنـــهـــا تــمــلــك قـــدرة 
ــراً أنــهــا  وكــــفــــاءة كــبــيــرتــين، مـــذكـ

حــصــدت دوري المــوســم المــاضــي 
وقادرة على المواصلة في دوري 
ــم، رغـــــم أنـــــه تــحــدث  ــ ــــوسـ هـــــذا المـ
أيـــضـــاً عـــن جـــانـــب انـــتـــظـــار قـــرار 
اللجان المختصة بشأن السماح 
بــتــســجــيــل لاعـــبـــين جــــدد قــبــل أن 
يــصــدر الــقــرار الــنــهــائــي فــي هــذه 

القضية.
كما يواجه ديــاز العديد من 
الــقــادمــة بكونه يقود  التحديات 
فــريــقــاً مــتــمــرســاً عــلــى الــبــطــولات 
وخلفه أنصار لا يرضون سوى 
بالذهب، وهــذا ما يجعله يكثف 
ــاد الـــحـــلـــول  ــ ــجــ ــ ــى إيــ ــلــ ــل عــ ــمــ ــعــ الــ
ــل مـــواصـــلـــة  ــ ــ ــن أجــ ــ ــة مــ ــبــ ــاســ ــنــ المــ
الطريق نحو المزيد من المنجزات 

وتجاوز كل الظروف والمصاعب.
وتـــعـــد الإصــــابــــات مـــن أكــبــر 
التحديات التي يمر بها الهلال 
منذ بــدايــة المــوســم حيث غــاب ٨ 
ــــى ضد  ــاراة الأولــ ــبــ نـــجـــوم فـــي المــ
الــخــلــيــج ثـــم عــــاد بــعــضــهــم أمـــام 
الثانية قبل  الفيحاء في الجولة 
أن يقرر المــدرب ديــاز منح المزيد 
ــائـــدة الــفــرصــة  ــمــــاء الـــعـ مــــن الأســ
الثالثة  المــواجــهــة  للمشاركة فــي 
ــيــــث كـــــــان أبـــــرز  ــح، حــ ــتــ ضـــــد الــــفــ
العائدين الظهير الأيسر الدولي 
ياسر الشهراني عدا وجود القائد 
سلمان الفرج منذ البداية في تلك 
المباراة الثالثة فيما لا يزال المدافع 

الكوري جانغ في طور التأهيل.

لاعبو الهلال خلال تتويجهم بكأس سوبر لوسيل الجمعة (رويترز)

الدمام: علي القطان

subtitle الرائد يقدم مذكرته الاحتجاجية اليوم
والشيخي: وضع حمد الله القانوني «سليم»

«الشرق  كشفت مصادر مطلعة لـ
ــانـــونـــي  ــقـ الـ ــريــــق  ــفــ الــ الأوســـــــــــط» أن 
ــرة  ــذكـ ــادي الــــرائــــد ســـيـــرفـــع المـ ــ فــــي نــ
الاحتجاجية ضــد مشاركة مهاجم 
فــريــق الاتــحــاد المــغــربــي عبد الـــرزاق 
حمد الله صباح اليوم الأحــد وذلك 
بــعــد خــســارة فــريــق الـــرائـــد مــبــاراتــه 
أول مــن أمـــس أمــــام الاتـــحـــاد بهدف 
دون مقابل ضمن منافسات الجولة 
الثالثة من دوري روشــن السعودي 

للمحترفين لكرة القدم.
وبحسب المــصــادر فــإن المــذكــرة 
ــتـــمـــدت عـــلـــى عـــدم  الاحـــتـــجـــاجـــيـــة اعـ
قــانــونــيــة المـــشـــاركـــة وطــالــبــت لجنة 
ــد فــائــزاً  ــرائــ ــبـــاط بــاعــتــبــار الــ الانـــضـ

بالمباراة بنتيجة ٣ / ٠.
وتلقى نادي الاتحاد خطاباً من 
مركز التحكيم الرياضي السعودي 
يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من 
لجنة الاحتراف في اتحاد الكرة بحق 
لاعــب الفريق وأحقية مشاركته مع 

الفريق.
ــانــــونــــي  ــقــ ــي الــ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ويــــــــــرى المـ
أحمد الشيخي عــدم جــدوى التقدم 
بــاحــتــجــاج ضــد مــشــاركــة حــمــد الله 
انــعــدام الأهلية  كـــون جميع حـــالات 
الــلاعــب، مشيراً إلى  لا تنطبق على 
أن اتحاد اللعبة هو الوحيدة الذي 
إبـــداء الاعــتــراض على  باستطاعته 
ــكـــن ليس  قـــــرار مـــركـــز الــتــحــكــيــم (ولـ
إلغاءه). وأشار الشيخي في حديث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن مـــشـــاركـــة  لـــــ
اللاعب حمد الله أمام الرائد نظامية 
فـــي ظـــل تــعــلــيــق الــعــقــوبــة مـــن مــركــز 
ــيــــام نــــادي  الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي وقــ
الاتحاد بإشعار اتحاد الكرة بذلك، 
وأشــــــرك الـــلاعـــب «لـــذلـــك لا أجــــد أي 

فرصة لكسب الرائد الاحتجاج».
وبشأن تنحي سلطان الصامل 
ــاد وعــبــد  ــحـ كــمــحــكــم فـــي قــضــيــة الاتـ
الــلــه بــمــركــز التحكيم  ــرزاق حــمــد  ــ الــ
الرياضي، قــال الشيخي: «إن نادي 
الاتــــحــــاد ســيــخــتــار مــحــكــمــاً جــديــداً 
والذي بدوره سيجلس مع المحكمين 
الاثــنــين المــوجــوديــن مسبقاً ومــن ثم 
سيقرر والأصل أن الإجراءات تستمر 
من حيث توقفت، وإن قرروا لأسباب 

أخـــرى أن يــعــودوا مــن جــديــد لإلغاء 
قــــرار الــتــدابــيــر الــوقــتــيــة فــالأمــر كله 
لهيئة التحكيم بــتــواجــد المحكمين 
الموجودين الآن بالإضافة إلى المحكم 

الذي سيختاره نادي الاتحاد».
الــلــه للمشاركة في  وعـــاد حمد 
المـــبـــاريـــات بــعــد رفــــع الإيـــقـــاف عــنــه، 
لــيــســهــم فـــي فــــوز الاتــــحــــاد الــصــعــب 
على الرائد، وارتفاع رصيده النقطي 
إلى ٧ نقاط محتلاً المركز الثالث في 

جدول ترتيب دوري المحترفين.
ــه قــــد تــعــرض  ــلــ ــد الــ ــمـ وكـــــــان حـ
لــــلإيــــقــــاف ٤ أشــــهــــر ودفــــــــع غــــرامــــة 
ألــف ريــال  مالية تبلغ قيمتها ٣٠٠ 
سعودي، قبل أن ينجح الاتحاد في 
رفع العقوبة عنه، وهو ما سمح له 

بالمشاركة أمام الرائد.
ــاد لمـــواجـــهـــة  ــ ــحــ ــ ــتـــعـــد الاتــ ويـــسـ
نظيره الخليج يوم الخميس المُقبل، 
ضمن منافسات الجولة الرابعة من 
بطولة الدوري، في الوقت الذي أكد 
الــلاعــب حمد الله أن أي أمــر يتعلق 
ــارج المـــلـــعـــب هـــنـــاك مــحــامــون  ــ بــــه خــ
ومـــخـــتـــصـــون يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى ذلــــك، 
مؤكداً أنه سيكون له كلمة مع الفريق 

في الموسم الرياضي.
ويفتح البرتغالي نونو سانتو 
مـــدرب الاتــحــاد الــيــوم مــلــف الإعـــداد 

الــراحــة التي  لمــواجــهــة الخليج بــعــد 
ــبـــت)  ــــس (الـــسـ ــبـــين أمــ مــنــحــهــا لـــلاعـ
تــزامــنــاً مــع عـــودة بعثة الــفــريــق من 
بريدة إلى جدة عقب تحقيقهم الفوز 
على الرائد بهدف نظيف على ملعب 

مدينة الملك عبد الله الرياضية.
المـــــــدرب  يـــعـــكـــف  ويـــنـــتـــظـــر أن 
سانتو على تحسين العمل الجماعي 
بين اللاعبين ونقل الكرات من لمسة 
واحـــــدة، فــي الــوقــت الــــذي سيسعى 
لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى تــــعــــزيــــز الــــجــــوانــــب 
ــات خـــاصـــة  ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ ــة بـ ــيــ ــومــ ــهــــجــ الــ

لتحسين اللمسة الأخيرة للفريق.
المــدرب سانتو نتائج  ويترقب 
الـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة الـــتـــي خضع 
لــهــا الـــلاعـــب أحــمــد شــراحــيــلــي يــوم 
أمـــس بــأحــد المستشفيات الخاصة 
للوقوف على ماهية الإصابة وفترة 
الــعــلاج والــتــأهــيــل، فــي الــوقــت الــذي 
كان اللاعب تطلع أن تكون إصابته 
بسيطة ولا تعوقه عن المشاركة مع 

الفريق خلال الفترة المقبلة.
الثالث  المــركــز  ويحتل الاتــحــاد 
ــرتـــيـــب فــــــرق الـــــــدوري  ــــي جـــــــدول تـ فـ
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين بــرصــيــد 
٧ نـــقـــاط بـــعـــد الــــفــــوز فــــي مـــبـــاراتـــين 
والـــتـــعـــادل فـــي واحـــــدة خــــلال أول ٣ 

جولات.

جدة: إبراهيم القرشي

عبد الرزاق حمد الله (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

استمرار الأجهزة الفنية... والأسماء الكبيرة وفترات التوقف المقبلة ساهمت في الاستقرار

الدوري السعودي: هل تختفي ظاهرة إقالة المدربين «المبكرة»؟

ســـــــــــــــــدل الـــــــســـــــتـــــــار عـــلـــى 
ُ
أ

ــافـــســـات الــــجــــولــــة الــثــالــثــة  ــنـ مـ
الــســعــودي  ــــن  مـــن دوري روشـ
تُـــصـــدر  لــلــمــحــتــرفــين دون أن 
أي مــن إدارات الأنــديــة قــرارات 
متعلقة بإقالة المدربين، وذلك 
ــالمـــوســـم المـــاضـــي  ــة بـ ــقـــارنـ ــالمـ بـ
الذي شهد موجة إقالات مبكرة 

بدأت منذ الجولة الثانية.
وظاهرة إقالة المدربين هي 
أمر معتاد خاصة في منافسات 
الدوري السعودي للمحترفين 
الـــذي بــالــكــاد يــمــر فــيــه موسم 
ويكمل فيه المدربون أعمالهم 
دون أن يتعرضون لأي هزات 
فــنــيــة تــنــتــهــي بــفــك الارتـــبـــاط، 
مع وجود استثناءات لبعض 
الأندية كما حدث مع الفيحاء 
الــــــــــــذي اســـــتـــــمـــــر مـــــــع مـــــدربـــــه 
الــــصــــربــــي فـــــــوك رازوفــــيــــتــــش 
ونجح بقيادة الفريق لتحقيق 
مُنجز غير مسبوق في تاريخه 
وتـــوج بــكــأس المــلــك بعد فــوزه 

على الهلال.
وإلـــى جـــوار الــفــيــحــاء فقد 
كـــان فــريــق ضــمــك حــاضــراً مع 
مــــدربــــه الــــكــــرواتــــي كــرشــيــمــر 
ــة المـــوســـم  ــدايــ ــزتــــش مـــنـــذ بــ ريــ
وحتى نهايته، وحقق الفريق 
ــو المــركــز  ــز الـــخـــامـــس وهــ ــركـ المـ
ــنـــادي فــــي تـــاريـــخ  ــلـ ــل لـ الأفــــضــ
مشاركاته بالدوري السعودي 
للمحترفين، وكذلك بدأ فريق 
أبها الغريم التقليدي لضمك 
الــــــــــــذي اســـــتـــــمـــــر مـــــــع مـــــدربـــــه 
الــســلــوفــاكــي مـــارتـــن سيفيلا 

طيلة الموسم.
وفــــــــــي المـــــــوســـــــم المـــــاضـــــي 
ــتـــعـــاون إقـــالـــة مــدربــه  ــلـــن الـ أعـ
نــــيــــســــتــــور إل  الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي 
مايسترو بعد نهاية الجولة 
الــثــانــيــة الــتــي شــهــدت تــعــثــره 
أمام الهلال بالخسارة وقبلها 
تعادله أمام الحزم لتقرر إدارة 
ــنـــادي حــيــنــهــا إقـــالـــة المـــدرب  الـ
وتـــعـــيـــين الـــبـــرتـــغـــالـــي غــومــيــز 
الـــــــــذي لــــــم يـــكـــمـــل هــــــو الآخــــــر 
مــوســمــه مـــع الــفــريــق إذ تمت 
إقالته وتعيين الهولندي جون 
بروم الذي يكمل مسيرته كذلك 
إذ أعلنت الإدارة إقالته وتعيين 
الــوطــنــي مــحــمــد الــعــبــدلــي في 

المباريات الأخيرة.
وكـــان الــطــائــي فــي الموسم 
ــة الــتــي  المــــاضــــي ثـــانـــي الأنــــديــ
تعلن إقالة مدربيها إذا قررت 
بعد نهاية الجولة الثالثة إقالة 
التونسي محمد الكوكي بعد 
خسارته الثالثة أمام الفيحاء 
وقبلها ضمك والهلال، ليُعلن 
النادي تعيين الصربي زوران 
مانولوفيتش مــدربــاً للفريق 
قبل إقالته بعد جولات قصيرة 
ــع الــتــشــيــلــي  ويـــتـــم الــتــعــاقــد مـ
لــويــس سييرا لقيادة الفريق 

حتى نهاية الموسم.
إقـــــــالات المــــدربــــين ظـــاهـــرة 
ــا بـــصـــورة  ــهـ ــهـ ــم تـــطـــل بـــوجـ ــ لـ
مبكرة هــذا المــوســم فالنتائج 
الإيجابية التي حققتها غالبية 
الأندية حتى الآن تبدو مقنعة 
لصُناع القرار بالاستمرار على 
مدربيهم حتى فــتــرة التوقف 
ــذا المــوســم  ــــى هــ الـــدولـــيـــة الأولــ
ــــي ســـتـــعـــقـــب مـــنـــافـــســـات  ــتـ ــ والـ
ــة الأســــبــــوع  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــة الـ ــولــ الــــجــ

المقبل.
ــاد  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــر والاتـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
ــاء فــنــيــة تــمــلــك  ــمــ حـــضـــرت أســ

إرثــــاً مــمــيــزاً، مــمــا يجعل 
ــرار فــي  ــ ــقــ ــ ــ ــاع ال ــ ــنـ ــ صُـ

الناديين الاقتناع 
بالمشروع الذي 
يـــــســـــتـــــهـــــدفـــــه 
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي 
ي  د و ر
غــــــــــارســــــــــيــــــــــا 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 

فــــريــــق الــنــصــر 
والـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي 

نونو سانتو مدرب 
فريق الاتحاد، وإن لم 

ــان  ــقـ ــريـ ــفـ ــر الـ ــهـ ــظـ يـ
بــــــصــــــورة مــقــنــعــة 

الــنــصــر  حــتــى الآن، وخـــاصـــة 
الــــــــــذي فــــــــاز بــــصــــعــــوبــــة أمــــــام 
الــوحــدة وخــســر مــبــاراتــه أمــام 

التعاون في الجولة الثانية.
بـــالإضـــافـــة إلــــى اســتــمــرار 
ــمـــاء الــفــنــيــة في  عـــدد مـــن الأسـ
قــــــيــــــادة فــــرقــــهــــا مــــمــــا يــجــعــل 
ــراً إيــجــابــيــاً لها،  الــتــجــانــس أمـ
كما يحدث في الهلال إذ يحضر 
ــنــــي رامــــــــــون ديـــــاز  ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
وفـــي ضــمــك المــــدرب الــكــرواتــي 
كرشمير ريزتش وفي الاتفاق 

المــــــــــــــــــــدرب 
الــفــرنــســي 
بــــاتــــريــــس 
كارتيرون 
وفــي الفتح 
يــــــــــحــــــــــضــــــــــر 
الــــــــيــــــــونــــــــانــــــــي 
دونـــــــــــيـــــــــــس وفــــــــي 
الفيحاء الصربي 

فوك رازوفيتش.
أمــــا الأنــــديــــة الـــتـــي تحقق 
نتائج سلبية حتى الآن فيبدو 
بـــــدا مــقــنــعــاً  الـــفـــنـــي  أن الأداء 
ــة، حــيــث  ــ ــديـ ــ تـــلـــك الأنـ لإدارات 
خــســر الــخــلــيــج فـــي مــبــاراتــين 
أمـــــام الـــهـــلال وضـــمـــك قــبــل أن 
يــتــعــادل مــع الــعــدالــة ويــتــولــى 
قيادة الفريق المدرب البرتغالي 
بيدرو إيمانويل، فيما يتولى 
الـــتـــونـــســـي يــــوســــف المـــنـــاعـــي 
تدريب فريق العدالة ويعيش 
الفريق معه استقراراً فنياً منذ 

منافسات دوري الدرجة الأولى 
ورغـــم الــخــســارة أمـــام الاتــحــاد 
والطائي في الجولتين الأولى 
والثانية وتعادله أمام الخليج 
فإن المناعي يبدو مقنعاً لإدارة 

النادي.
ويتطلع الفيحاء لتجاوز 
الإحباط الذي بدأ عليه حامل 
لــقــب بــطــولــة كــــأس المـــلـــك بعد 
خسارته في الجولتين الأولى 
والثانية، إلا أن الصربي فوك 
رازوفــيــتــش كــان أحــد الأسماء 
ــم المــاضــي  الـــلامـــعـــة فـــي المـــوسـ
ويـــســـعـــى لاســـتـــعـــادة عــافــيــتــه 

مجدداً.
ــاطـــن الــــذي  ــبـ ــريـــق الـ ــا فـ ــ أمـ
لــم يحقق أي نقطة حتى الآن 
فيبدو حالة استثنائية خاصة 
أن الفريق تعرض لصدمة فنية 
كبيرة بعد فشله في الحصول 
عــلــى شـــهـــادة الـــكـــفـــاءة المــالــيــة 
التي حالت دون قيده للاعبين 

الجُدد الذي تم التعاقد معهم، 
حــيــث دخــــل مــنــافــســات الــــدور 
بـــالـــثـــنـــائـــي الأجـــنـــبـــي  الأول 
الأوروغــــــــــــوايــــــــــــانــــــــــــي مــــــارتــــــن 
ــا حــــــــــارس المــــرمــــى  ــيــ ــانــ ــبــ ــامــ كــ
والمدافع البرازيلي ماوريسيو 

أنطونيو.
ويـــتـــولـــى قــــيــــادة الــبــاطــن 
فنياً الــكــرواتــي ألـــين هــورفــات 
ــذي حــضــر فـــي مــهــمــة إنــقــاذ  الــ
في منافسات الموسم الماضي 
ونجح بقيادة الفريق لضمان 
الـــبـــقـــاء بـــين فــــرق المــحــتــرفــين، 
ويـــتـــطـــلـــع هـــــورفـــــات لـــتـــجـــاوز 
الأزمــــــة المــحــبــطــة لـــه ولــفــريــقــه 
بعد استقبال شباكه ١١ هدفاً 
وخــســارتــه فـــي ثــلاثــة لــقــاءات 
وعــدم قدرته على تسجيل أي 

هدف.
ــقــــاف  ــرات الإيــ ــ ــتـ ــ ــــي فـ ــأتـ ــ وتـ
الــطــويــلــة هـــذا المــوســم بمثابة 
فرصة للأندية لاتخاذ القرارات 

التصحيحية فــي حــال تطلب 
الأمــــــــر ذلــــــــك، حـــيـــث ســتــدخــل 
الــجــولــة المقبلة  المنافسة بعد 
فترة توقف أولــى تمتد قرابة 
أســبــوعــين لـــخـــوض المــنــتــخــب 
السعودي مباريات ودية خلال 

أيام الفيفا الدولية.
الــــــتــــــوقــــــف الأول  وبــــــعــــــد 
ســــــتــــــخــــــوض الـــــــــفـــــــــرق أربـــــــــع 
مباريات أخرى على أن تدخل 
المنافسة فترة التوقف الأطول 
هـــــــذا المــــــوســــــم والــــــتــــــي تــمــتــد 
قرابة شهرين، وذلــك لخوض 
المنتخب السعودي منافسات 
ــأس الـــعـــالـــم وقـــبـــلـــهـــا فــتــرة  ــ كــ

الإعداد النهائية للمونديال.
وجــود فترة شهرين بعد 
الجولة الثامنة يأتي بمثابة 
فـــــرصـــــة الـــــتـــــوقـــــف والــــتــــقــــاط 
الأنفاس للأندية التي ستظهر 
بــصــورة فنية متواضعة مما 
يــســاعــدهــا فــي اتــخــاذ العديد 

مـــن الــــقــــرارات الــتــصــحــيــحــيــة، 
ــتــــرة ســتــكــون  ــفــ الــ ــة أن  خــــاصــ
كافية تماماً وبمثابة الإعــداد 

لموسم جديد.
بـــالـــذكـــر أن ثـــلاث  يــــجــــدر 
عشرة فريقاً قرروا في الموسم 
المـــاضـــي إجــــــــراءات تــغــيــيــرات 
ــة خـــــــــلال المــــــــوســــــــم، بـــــدأ  ــيــ ــنــ فــ
بــفــريــق الــهــلال حــامــل الألــقــاب 
والحاصل على نصيب الأسد 
مــن بــطــولات المــوســم المــاضــي، 
الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــة  إقـــــالـــ أعــــلــــن  إذ 
ــم وتــعــيــين  ــارديــ لـــيـــونـــاردو جــ
ــا الاتـــحـــاد  ــــاز بـــديـــلاً لــــه، أمــ ديـ
فقد قرر إقالة البرازيلي فابيو 
ــانـــي  ــلـــي وتـــعـــيـــين الـــرومـ كـــاريـ

كوزمين كونترا.
وفي النصر حضرت ثلاث 
أسماء تدريبية «مانو مينيز 

والبرتغالي بيدرو إيمانويل 
ــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــيــغــيــل  ــ ثـ
روســــــــــــو، أمــــــــا الــــشــــبــــاب 
ــدأ مــوســمــه مع  فــقــد بــ

البرازيلي 

شـــــامـــــوســـــكـــــا 
قــــبــــل أن يــحــضــر 
الـــــــــــــــــرومـــــــــــــــــانـــــــــــــــــي 
ســــــــــومــــــــــوديــــــــــكــــــــــا، 
وتـــــــــعـــــــــاقـــــــــب عــــلــــى 
تـــــــدريـــــــب الــــطــــائــــي 
ــــين  ــ ــدربـ ــ ــ ثــــــــلاثــــــــة مـ
هـــــــــــــــــــــــم مــــــــحــــــــمــــــــد 
وزوران  الــــكــــوكــــي 

مــــــانــــــولــــــوفــــــيــــــتــــــش 
سييرا،  والتشيلي 
ــرائــــد فــتــولــى  ــا الــ أمــ
ــــو  ــلـ ــ ــابـ ــ قــــــــيــــــــادتــــــــه بـ
مــاشــين ثــم جـــواوو 
بـــــــيـــــــدرو وأخــــــيــــــراً 
ــي يـــوســـف  ــنــ ــوطــ الــ

الغدير.
وبـــــــــدأ الـــفـــتـــح 
مــــــــــوســــــــــمــــــــــه مـــــع 
الـــــــبـــــــلـــــــجـــــــيـــــــكـــــــي 
ــرا  ــريــ ــيــ ــك فــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ يـ
يــتــعــاقــد  قــــبــــل أن 
مــــــــع الـــــيـــــونـــــانـــــي 
دونـــيـــس، وعــانــى 
التعاون من مرور 

أربعة أسماء تدريبية عليه في 
الموسم الماضي، وقاد الاتفاق 
كذلك ثلاثة مدربين هم الوطني 
خــــالــــد الــــعــــطــــوي والـــصـــربـــي 
فــلادان والفرنسي كارتيرون، 
وحضر في الباطن اسمان هما 
الصربي نينادا لالاتوفيتش 

ثم الكرواتي هورفات.
أمـــا الـــفـــرق الــهــابــطــة، فقد 
ــيــــب الأســـــــــــد مـــن  ــا نــــصــ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ نـ
ــــرف على  الــتــغــيــيــر، حــيــث أشـ
ــلــــي ثـــــلاثـــــة مــــدربــــين  ــيــــصــ ــفــ الــ
ــزانـــي  ــيـ ــيـــرمـ ــي تـ ــ ــالـ ــ هـــــم الإيـــــطـ
ودانيل رامــوس ثم مارينوس 
أوزونـــيـــديـــس، وتـــولـــى قــيــادة 
ــاســـي ثــم  ــانـــي هـ ــبـ ــلــــي الألـ الأهــ
الأورغواياني سيبولدي، أما 
فريق الحزم فقد تولى قيادته 
كــل مــن هــيــلــدر كوستا 
ثم الروماني جالكا 
وأخيراً الهولندي 

رويل كومانس.

الرياض: فهد العيسى

نونو سانتوس (تصوير: علي خمج)كرشيمر ريزتس (الشرق الأوسط)
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ــانــــي كــــارلــــوس  ــبــ ــلّـــب الإســ تـــغـ
ــلـــى صــــاحــــب الأرض  ــــاراس عـ ــكــ ــ ألــ
ــا عــبــر  ــمـ ــيـ ــو، فـ فــــرانــــســــيــــس تــــيــــافــ
الــنــرويــجــي كــاســبــر رود الــروســي 
كارن خاتشانوف، ليضربا موعداً 
في نهائي بطولة أميركا المفتوحة، 
آخــر البطولات الأربــع الكبرى في 
التنس، للظفر بأول «غراند سلام» 
ــالمــــي.  ــعــ وصــــــــــــدارة الـــتـــصـــنـــيـــف الــ
وســيــكــون هــذا النهائي الأول في 
ــــدوز» لــلإســبــانــي  ــيـ ــ «فـــلاشـــيـــنـــغ مـ
المصنف رابعاً عالمياً والنرويجي 
السابع، لضمان المركزين الأولين 
ــيـــاق جــديــد  فــــي الـــتـــصـــنـــيـــف، بـــسـ

وسيناريو حماسي.
ــغـــلال فــرصــة  ــتـ ــل اسـ ــ ــن أجـ ــ ومـ
ــه فــي  ــ لـ لـــقـــب كـــبـــيـــر  تـــحـــقـــيـــق أول 
مــســيــرتــه وهـــو فـــي ســـن الــتــاســعــة 

ــرة»  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــلــــى «الـ عـــــشـــــرة، كـــــــان عــ
ألــكــاراس أن يقاتل لأربـــع ساعات 
و١٩ دقيقة لهزيمة تيافو ٦ - ٧ (٦-
٨)، ٦ - ٣. ٦ - ١. ٦ - ٧ (٥-٧) و٦ 
- ٣، بعدما كان الأميركي منتشياً 
بإقصاء مواطن الأول رافايل نادال 
ــــع إضـــافـــة  ــــع الـــنـــهـــائـــي. ومـ مــــن ربـ
خـــمـــس ســـــاعـــــات وربــــــــع الـــســـاعـــة 
لفوزه على الإيطالي يانيك سينر 
في مباراة ملحمية بربع النهائي، 
يكون الآسياني قد قضى أكثر من 
تسع ساعات ونصف الساعة في 
ملعب آرثر آش في أقل من يومين 
فقط، ذلك لأن ألكاراس أضاع نقطة 
كـــانـــت النتيجة  المــــبــــاراة، حــيــنــمــا 
خمسة أشواط لأربعة في المجموعة 
ــــع ثــمــنــاً بــاهــظــاً في  الـــرابـــعـــة، ودفـ
تـــيـــافـــو  مــــقــــابــــل ذلـــــــــك، إذ حــــســــم 
ــا، وحـــقـــق ثــمــانــي  الــــشــــوط بـــعـــدهـ
ــرايـــك»، متفوقاً  ــاي بـ نــقــاط فـــي «تــ

على الرقم القياسي لمواطنه بيت 
ســامــبــراس فـــي فــلاشــيــنــغ مــيــدوز 
لــكــن الإســبــانــي عـــاد سريعاً،   .(٧)
وشدد الخناق في بداية المجموعة 
الخامسة، ولم يمنح خصمه حتى 
إمــكــانــيــة الاعــتــقــاد بــأنــه قــد يــفــوز. 
وقال ألكاراس بعد الفوز: «عندما 
تــلــعــب فـــي نــصــف نــهــائــي بــطــولــة 
كــبــرى، عليك أن تعطي كــل شــيء، 
 

ّ
وتقاتل حتى الكرة الأخيرة، بغض

النظر عمّا إذا كانت المباراة تدوم 
خمس أو ست ساعات».

مــن جهته، قــال تــيــافــو، تحت 
أنـــظـــار الـــســـيـــدة الأولــــــى الــســابــقــة 
ميشيل أوبــامــا، والمــمــثــل الشهير 
سامويل جاكسون ضمن جمهور 
من النجوم لم يحضر الملعب منذ 
إقصاء واعتزال الأسطورة سيرينا 
ويليامز: «لقد قدمت كل ما لديّ، 
لكن كارلوس كان قوياً جــداً. هذه 

الــخــســارة مــوجــعــة فــعــلاً. ســأعــود 
يــومــاً مــا وأفــــوز بــهــذه الــبــطــولــة». 
وعــن مواجهته مع رود وإمكانية 
ــر مـــصـــنـــف أول  ــ ــغـ ــ ــــون أصـ ــكـ ــ يـ أن 
عالمياً فــي الــتــاريــخ، قــال ألــكــاراس 
لـــعـــب مـــبـــاراة  إن «رود ســـبـــق أن 
نهائية في رولان غاروس (فرنسا 
المفتوحة)، أما أنا فهذا أول نهائي 
لــي فــي بطولة كــبــرى. ســأتــرك كل 
شيء للملعب، لكن سيتعين علي 
السيطرة على أعصابي في ضوء 

هذا السياق».
في المقابل، تجاوز رود البالغ 
الـــــــذي خـــســـر بــالــفــعــل  ــاً،  ــ ــامـ ــ ٢٣ عـ
نـــادال على المــلاعــب الترابية  أمـــام 
الـــبـــاريـــســـيـــة، عــقــبــة خــاتــشــانــوف 
بــهــدوء ٧ - ٦ (٧-٥)، ٦ - ٢. ٥ - ٧. 
و٦ - ٢. وقال النرويجي فرحاً بعد 
المباراة: «لقد قدمت مباراة أخرى 
جيدة للغاية. كنا متوترين للغاية 

في البداية، لكن هذا طبيعي، كانت 
بالنسبة لــه كــمــا لـــي، أهـــم مــبــاراة 
في مسيرتينا. كان يمكن أن يكون 
الــنــهــائــي  ــاروس  ــ نــهــائــي رولان غــ
الوحيد لي (في البطولات الكبرى)، 
ــــرى فـــي هــذه  ــرة أخـ لــكــنــنــي هــنــا مــ

المرحلة وأنا سعيد جداً».
وبعد مــبــادلات لطيفة بداية، 
ــجــــمــــوعــــة الأولــــــــى  المــ حــــســــم رود 
لــصــالــحــه بــالــشــوط الــفــاصــل بعد 
تبادل للكرة من ٥٥ ضربة. ولم يكن 
النرويجي مضطراً للعمل بجهد 
التالية، حيث  كبير في المجموعة 
فاز بـ٣٠ من ٤١ نقطة. وقــال: «لقد 
قدمت مستوى رائعاً». وبعد تفجّر 
المــجــمــوعــة  فـــي  أداء خــاتــشــانــوف 
الثالثة، كسر رود إرســالــه مرتين 
على التوالي، لتكون بداية حسم 
المــبــاراة التي استمرت أكثر قليلاً 

من ثلاث ساعات.

وعـــــــــــــــلـــــــــــــــى 
الأرض الصلبة، تُعدّ هذه خطوة 
كبيرة لرود المتخصص في الملاعب 
الترابية، الذي فاز عليها بثمانية 
ألــقــاب مــن أصـــل تــســعــة خــاضــهــا، 

ــا ثـــلاثـــة  ــنــــهــ مــ
فــــي عــــــام ٢٠٢٢، فــي 

بـــويـــنـــس آيـــــريـــــس، وجـــنـــيـــف، 
ــل (نـــيـــســـان)  ــريــ ــاد. فــــي أبــ ــتــ ــشــ وغــ
ــل إلــى  ــان رود قــد وصـ المـــاضـــي، كـ
نهائي دورة ميامي لماسترز الألف، 

حــــــــــيــــــــــث 
أوقـــــــــــــــــفـــــــــــــــــه 
ألـــــــــكـــــــــاراس. كــمــا 
وصل إلى المربع الأخير في دورة 
مونتريال الألـــف أيــضــاً فــي أوائــل 

أغسطس (آب) الماضي.
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لايبزيغ يسحق دورتموند بثلاثية  نظيفة ويمنح المدرب الجديد روزه بداية مظفرة

بايرن ميونيخ يسقط  في فخ التعادل للمباراة الثالثة على التوالي
ميونيخ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

سقط بايرن ميونيخ في فخ 
الـــتـــعـــادل لــلــمــبــاراة الــثــالــثــة على 
الــدوري الألماني لكرة  التوالي في 
 - الــقــدم بخروجه بتعادل قاتل ٢ 
٢ ضــد ضيفه شــتــوتــغــارت خــلال 
المــرحــلــة الــســادســة أمـــس السبت، 
ــــدرب مـــاركـــو روزه  فــيــمــا حــقــق المــ
بــدايــة مثالية فــي مــبــاراتــه الأولــى 
مع لايبزيغ وذلك بفوزه ٣ - صفر 
على ضيفه بوروسيا دورتموند 
الذي أقاله منذ بضعة أشهر. وفي 
باقي المباريات فاز هوفنهايم على 
ضيفه ماينز ٤ - ١ وفولفسبورغ 
على مضيفه إنتراخت فرانكفورت 
١ - صفر وتعادل هيرتا برلين مع 

ضيفه بايرليفركوزن ٢ - ٢.
ــــزاع  ــتـ ــ ــل بـــــايـــــرن فـــــي انـ ــ ــــشـ وفـ
الصدارة منفرداً ولو مؤقتاً رافعاً 
إلــى ١٢ نقطة بالتساوي  رصيده 
ــورغ الـــــــــذي يـــخـــوض  ــ ــبــ ــ ــرايــ ــ ــع فــ ــ مــ
مباراته الأحــد. وسجل الفرنسي 
ماتيس تيل الهدف الأول ليصبح 
ــخ بـــايـــرن  ــاريــ ــي تــ ــــب فــ ــر لاعـ ــغـ أصـ
ميونيخ يشارك أساسياً ويسجل 
هدفاً في البوندسليغا (١٧ عاماً 
يــــــومــــــاً). وعـــــــــــادل كـــريـــس  و١٣٦ 
فوهريخ للضيوف، قبل أن يعيد 
ــاب المـــتـــألـــق جـــمـــال مــوســيــالا  الـــشـ
الــغــيــنــي  لـــبـــايـــرن، إلا أن  الـــتـــقـــدم 
ســـيـــرهـــو غـــيـــراســـي ســـجـــل هـــدف 
الــتــعــادل فــي الــوقــت بــدل الضائع 
من ركلة جزاء. ودخل بطل ألمانيا 
في السنوات العشر الأخــيــرة إلى 
مباراته في أعقاب فوز مهم خارج 
مــعــقــلــه عــلــى إنـــتـــر الإيـــطـــالـــي ٢ - 
صفر في افتتاح دور المجموعات 
من دوري أبطال أوروبا الأربعاء. 
ــــد لاســـــتـــــقـــــبـــــال نـــجـــمـــه  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ويـ
وهدافه السابق البولندي روبرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي الــــذي يــحــل عليه 
مع فريقه برشلونة الإسباني في 
الجولة الثانية من البطولة القارية 

على ملعب أليانز أرينا الثلاثاء.
بـــعـــد بـــــدايـــــة مــــوســــم نـــاريـــة 
شـــهـــدت تــســجــيــلــه ١٥ هـــدفـــاً في 
ثلاثة انتصارات، سقط بايرن في 
فخ التعادل ١ - ١ في آخر مباراتين 
أمـــام بــوروســيــا مونشنغلادباخ 
المــــدرب  بـــرلـــين. وأراح  وأونــــيــــون 
يــولــيــان ناغلسمان عـــدة لاعبين 
تــمــهــيــداً لاســـتـــقـــبـــال بــرشــلــونــة، 
أمــــثــــال ســــاديــــو مـــانـــيـــه ولـــــــوروا 
سانيه والفرنسي بنجمان بافار، 

عــلــمــاً بــــأن الــســنــغــالــي والألمـــانـــي 
دخـــــــــلا فـــــــي الـــــــشـــــــوط الـــــثـــــانـــــي. 
ــاح الــفــرنــســي  ــنـ كـــمـــا يــغــيــب الـــجـ
كينغسلي كــومــان بــعــد تعرضه 
لإصابة عضلية خلال التدريبات 
الجمعة. ومن المحتمل أن يغيب 
أيــــضــــاً عـــــن تـــشـــكـــيـــلـــة المــنــتــخــب 
الــفــرنــســي فـــي الـــجـــولـــة الــدولــيــة 

المرتقبة.
ــرن الــتــســجــيــل  ــايــ ــتـــح بــ ــتـ وافـ
عـــنـــدمـــا تـــوغـــل الــظــهــيــر الأيـــســـر 
الــكــنــدي ألــفــونــســو ديــفــيــس إلــى 
داخــــــل المـــنـــطـــقـــة ومــــــرر كـــــرة إلـــى 
مــنــتــصــفــهــا نـــحـــو تـــيـــل ســـددهـــا 
ــــي مــنــتــصــف  ــة فـ ــ ــفـ ــ ــراه زاحـ ــيــــســ بــ
المرمى في الدقيقة ٣٦، في الشوط 
الثاني ألغي هدف لغيراسي بعد 
مــراجــعــة حــكــم الــفــيــديــو المساعد 
«في إيه آر» بسبب خطأ لصالح 

يــــوزوا كيميش فــي عملية بناء 
الـــدقـــيـــقـــة ٥٢. لــكــن  الــهــجــمــة فــــي 
شــتــوتــغــارت لـــم يــتــأخــر لمــعــادلــة 
النتيجة بعد أن خطف اليوناني 
كونستانتينوس مافروبانوس 
الكرة من ديفيس من مكان قريب 
وانطلق إلى داخل المنطقة ومرر 
كرة إلى فوهريخ سددها جميلة 
قوية في الشباك في الدقيقة ٥٧. 
وسجل موسيالا هدفه الرابع في 
الــــــدوري هــــذا المـــوســـم بــتــســديــدة 
جميلة بيسراه من داخل المنطقة 
في الزاوية إلى يمين الحارس في 

الدقيقة ٦٠.
وكــــــــــــاد غــــــيــــــراســــــي يـــــعـــــادل 
ــداد تسديدته  ــ لـــولا ارتـ النتيجة 
من العارضة في الدقيقة ٧٤ قبل 
أن يلغى هدف آخر له بداعي خطأ 
لصالح كيميش أيضاً في الهجمة 

في الدقيقة ٧٩ لكنه نجح أخيراً 
فــي مبتغاه وتحصل على خطأ 
مـــن المــــدافــــع الـــهـــولـــنـــدي مــاتــيــس 
دي ليخت داخل المنطقة فانبرى 
بنفسه وسددها عالية في الزاوية 
اليسرى لمرمى الحارس مانويل 
نوير في الدقيقة ٩٢. وثأر روزه 
مــن بــوروســيــا دورتــمــونــد الــذي 
أقاله في مايو (أيار) الماضي بعد 
أن قاد لايبزيغ إلى فوز رائع ٣ - 
صفر ضد ضيفه في أول مباراة 

له مع النادي.
وعُــين روزه الخميس مدرباً 
للفريق في صفقة تمتد حتى عام 
٢٠٢٤ وذلــك غــداة إقالة الإيطالي 
- الألمــانــي دومينيكو تيديسكو 
ــردي الــنــتــائــج، آخــرهــا  ــ بــســبــب تـ
خــســارة مــدويــة على أرضـــه أمــام 
شــاخــتــار دانــيــيــتــســك الأوكـــرانـــي 

الــثــلاثــاء فــي مستهل دور   ١ - ٤
المجموعات من دوري الأبطال.

بـــغـــريـــب عــلــى  لـــيـــس  وروزه 
مالكي فريقه الجديد بعد أن فاز 
بــلــقــبــين فـــي الـــــــدوري الــنــمــســوي 
مــع ريــد بــول ســالــزبــورغ، النادي 
ــتـــوأم لــلايــبــزيــغ، قــبــل الانــتــقــال  الـ
إلى الدوري الألماني في ٢٠١٩ من 
بوابة بوروسيا مونشنغلادباخ 
الذي يحل عليه الأسبوع المقبل. 
الثاني هذا  وحقق لايبزيغ فوزه 
الموسم مقابل خسارتين وتعادلين 
لــيــرفــع رصـــيـــده إلـــى ٨ نــقــاط في 
المركز العاشر، قبل أن يحل على 
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي الأربــعــاء 
في مباراة صعبة جداً في دوري 
الأبــــطــــال. افــتــتــح المـــجـــري ويــلــي 
أوربـــــــان الــتــســجــيــل بـــرأســـيـــة إثــر 
ركنية نفذها مواطنه دومينيك 

ــي الــــدقــــيــــقــــة  ــ ــ شــــــوبــــــوشــــــلاي فـ
ــــف الأخـــيـــر  ــاعـ ــ ــة. وضـ ــ ــــادسـ ــــسـ الـ

بــنــفــســه تـــقـــدم فــريــقــه بــتــســديــدة 
ــارج  ــ ــن خـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــة صـ ــ ــعـ ــ رائـ
المنطقة في أعلى الزاوية اليسرى 
فــي الــدقــيــقــة ٤٥. واخــتــتــم المــالــي 
أمـــادو هــايــدارا التسجيل بهدف 
من داخل المنطقة بعد تمريرة من 
تيمو فيرنر في الدقيقة ٨٤، تجمد 
رصيد بوروسيا دورتموند الذي 
لم يسدد أي كرة على المرمى في 
المــبــاراة عند ١٢ نقطة فــي المركز 

الرابع.
ــى مـــلـــعـــب رايـــــــن نــيــكــار  ــلــ وعــ
أريــنــا، اكتسح هوفنهايم ضيفه 
مـــايـــنـــز بـــأربـــعـــة أهــــــــداف لـــهـــدف. 
وتـــعـــرض مــايــنــز لــصــدمــة مبكرة 
ــرد ألــكــســنــدر هــاك  تــمــثــلــت فـــي طــ

فـــي الــدقــيــقــة ٤١ لــيــلــعــب أغــلــب 

ــاراة بــعــشــرة لاعــبــين.  ــبــ ــات المــ ــ أوقــ
وانتظر هوفنهايم حتى الدقيقة 
٥٣ لافــتــتــاح الــتــســجــيــل بــواســطــة 
ــم أضـــاف  أنــــدريــــغ كـــرامـــاريـــتـــش ثـ
غجريسشا بورميل الهدف الثاني 
ــرز مــونــاس  فــي الــدقــيــقــة ٦٩. وأحــ
دابــور الهدف الثالث في الدقيقة 
٨٠ ثم رد دومينيك كوهر بالهدف 
الـــوحـــيـــد لمــايــنــز فـــي الــدقــيــقــة ٨٣ 
لكن بافيل كــاديــرابــيــك تمكن من 
الــرابــع لأصحاب  الــهــدف  تسجيل 
الأرض فــي الــوقــت بـــدل الــضــائــع. 
ورفــع هوفنهايم رصــيــده إلــى ١٢ 
نقطة مقابل عشر نقاط لماينز في 

المركز السادس.
وعـــلـــى مــلــعــب دوتــــــش بــانــك 
بـــارك اقــتــنــص فــولــفــســبــورغ فــوزاً 
غــالــيــاً مـــن مــضــيــفــه فــرانــكــفــورت 
ــنــــس  ــيــ ــســ ــاكــ بــــــــهــــــــدف ســـــجـــــلـــــه مــ
لكرواكس في الدقيقة ٦٠. وتعرض 
فرانكفورت للهزيمة الثانية على 
التوالي على ملعبه بعدما خسر 
أمـــام ضيفه سبورتينغ لشبونة 
يوم  رد  بثلاثية دون  البرتغالي 
الأربــــــعــــــاء المــــاضــــي فــــي مــســتــهــل 
مـــشـــواره بــــدوري أبــطــال أوروبــــا. 
وحــقــق فــولــفــســبــورغ فــــوزه الأول 
هـــذا المـــوســـم لــيــرفــع رصـــيـــده إلــى 
خمس نقاط ويبتعد عن منطقة 
الـــهـــبـــوط ويـــتـــقـــدم لــلــمــركــز 
الخامس عشر، وتوقف 
ــيــــد فـــرانـــكـــفـــورت  رصــ
عـــنـــد ثـــمـــانـــي نــقــاط 
فـــي المـــركـــز الــحــادي 

عشر.
وعــــلــــى المــلــعــب 
ــبــــرلــــين،  الأولمـــــــبـــــــي بــ
ــا مـــع  ــ ــرتـ ــ ــيـ ــ ــادل هـ ــ ــ ــعـ ــ ــ تـ
ضـــــيـــــفـــــه لـــــيـــــفـــــركـــــوزن 
بهدفين لمثلهما. وتقدم 
كريم ديميرباي بهدف 
لليفركوزن في الدقيقة 
٤٩ لكن بعد سبع دقائق 
فقط رد سوات سيردار بهدف 
الـــتـــعـــادل لــهــيــرتــا. وأضــــاف 
مــــــاركــــــو ريــــشــــتــــر الــــهــــدف 
الــثــانــي لــهــيــرتــا بــرلــين في 
الدقيقة ٧٤ لكن بعد خمس 
بــاتــريــك  دقـــائـــق فــقــط أدرك 
الــتــعــادل لليفركوزن.  شيك 
ــع هـــيـــرتـــا رصــــيــــده إلـــى  ــ ورفــ
خمس نقاط في المركز الرابع 
عــشــر بـــفـــارق نــقــطــة وحــيــدة 
عن ليفركوزن صاحب المركز 

السادس عشر.

لاعبو  دورتموند بعد السقوط  المذل أمام لايبزيغ (إ.ب.أ)

ــي الــــدقــــيــــقــــة  ــ ــ ي فـ
ــــف الأخـــيـــر  ــاعـ ــ ضـ

 فــريــقــه بــتــســديــدة 
ــة مـــــن خـــــارج  ــ ــيـ ــ وخـ
لى الزاوية اليسرى 
٤. واخــتــتــم المــالــي 
را التسجيل بهدف 
طقة بعد تمريرة من 
ي الدقيقة ٨٤، تجمد 
يا دورتموند الذي 
رة على المرمى في 
١٢ نقطة فــي المركز 

لـــعـــب رايـــــــن نــيــكــار 
 هوفنهايم ضيفه 
عـــة أهــــــــداف لـــهـــدف. 
نــز لــصــدمــة مبكرة 
ــرد ألــكــســنــدر هــاك 

٤ لــيــلــعــب أغــلــب 
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القاتل 
(إ.ب.أ)

بطولة إسبانيا: إشبيلية يحقق أخيراً فوزه الأول هذا الموسم

 نابولي يتخطى سبيزيا بهدف قاتل في الدوري الإيطالي
روما - مدريد - «الشرق الأوسط»

حــقــق نــابــولــي فــــوزاً صعباً 
ــلـــى مــضــيــفــه ســبــيــتــســيــا ١ -  عـ
صفر فــي المرحلة السادسة من 
الدوري الإيطالي أمس (السبت). 
ــوبـــي  ــنـ ــجـ ــق الـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــر الـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ وانـ
الــســاعــي إلـــى إحــــراز لقبه الأول 
الـــــــــــدوري مـــنـــذ عــــــام ١٩٩٠  فـــــي 
بقيادة الأســطــورة الأرجنتيني 
الــراحــل دييغو مــارادونــا، حتى 
الدقيقة ٨٩ ليسجل له جاكومو 
ــاراة  ــ ــبــ ــ راســـــــــبـــــــــادوري هـــــــدف المــ
الوحيد. ورفــع نابولي رصيده 
إلـــى ١٤ نــقــطــة. ويــمــلــك نــابــولــي 
٤ انـــتـــصـــارات مــقــابــل تــعــادلــين 
فــي الــــدوري المــحــلــي مــنــذ مطلع 
المــوســم الــحــالــي، بــالإضــافــة إلى 
ــــت عـــلـــى لـــيـــفـــربـــول  ــــلافـ فـــــــوزه الـ
الــجــولــة  فـــي  الإنـــجـــلـــيـــزي ٤ - ١ 
الأولــى من دوري أبطال أوروبــا 

منتصف الأسبوع الحالي.
وخـــــــاض نـــابـــولـــي المــــبــــاراة 

ــيــــاب هــــدافــــه الــنــيــجــيــري  فــــي غــ
فــيــكــتــور أوســيــمــهــن (٢٣ عــامــاً) 
بعد الإصــابــة الــتــي تــعــرض لها 
خــلال الــشــوط الأول مــن المــبــاراة 
ضد ليفربول، فخرج قبل أربع 
دقــائــق مــن نهايتها، وحــل بــدلاً 
ــنـــي جــيــوفــانــي  ــيـ ــتـ ــنـ ــه الأرجـ ــنـ مـ
سيميوني. وسيغيب أوسيمهن 
عــن مــبــاراتــي فــريــقــه أيــضــاً ضد 
ميلان نهاية الأسبوع المقبل في 
الـــدوري المحلي، وضــد رينجرز 
الاسكوتلندي في الجولة الثانية 
من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

كـــــــــــان نـــــــابـــــــولـــــــي الـــــفـــــريـــــق 
ــاراة وشــكــل  ــبــ ــــوال المــ الأفـــضـــل طـ
جـــنـــاحـــه الــــجــــورجــــي خــفــيــتــشــا 
كـــفـــاراتـــســـيـــخـــيـــلـــيـــا، أحــــــد أبــــرز 
لاعبي الدوري حتى الآن (سجل 
٤ أهـــداف)، خطورة كبيرة على 
لــكــن حــارس  مــرمــى سبيستيا، 
الأخــــــيــــــر تـــــألـــــق فــــــي الــــتــــصــــدي 
لمــحــاولــتــيــه فــــي الــدقــيــقــتــين ١٥ 
و٢٣. وواصل نابولي أفضليته 

في الشوط الثاني وتمكن بعد 
محاولات عدة من تسجيل هدف 
الفوز عندما تلقى راسبادوري 
كرة متقنة من الجناح المكسيكي 
هـــيـــرفـــيـــنـــغ لــــوتــــســــانــــو لــــيــــودع 
الـــكـــرة فـــي الــشــبــاك فـــي الــدقــيــقــة 
المــــبــــاراة  نـــهـــايـــة  ٨٩. وشــــهــــدت 
طـــرد مــــدرب نــابــولــي لــوتــشــانــو 
ســبــالــيــتــي بــعــد مـــنـــاوشـــات مع 
مــقــعــد الـــلاعـــبـــين الاحــتــيــاطــيــين 

للمنافس.
وحقق إشبيلية أخيراً فوزه 
الأول في الدوري الإسباني لكرة 
القدم هــذا الموسم بتفوقه ٣ - ٢ 
على مضيفه إسبانيول، ضمن 
المرحلة الخامسة أمس (السبت). 
وفـــشـــل الــــنــــادي الأنـــدلـــســـي فــي 
ــخــــروج بــالــنــقــاط الـــثـــلاث في  الــ
المباريات الأربع الأولى، مكتفياً 
ــم،  ــزائـ ــــلاث هـ ــادل مـــقـــابـــل ثـ ــعـ ــتـ بـ
آخرها ضد برشلونة ٣ - صفر 
المــاضــي. إلا أن فريق  الأســبــوع 
ر 

ّ
المـــدرب خولين لوبيتيغي كش

عــــن أنـــيـــابـــه أخــــيــــراً بــتــســجــيــلــه 
الأهداف الثلاثة في الشوط الأول 
عبر الأرجنتيني إريك لاميلا في 
الدقيقة الأولى وثنائية خوسيه 
أنـــخـــل كــــارمــــون فـــي الــدقــيــقــتــين 
٢٦ و٤٥. وســجــل خوسيلو في 
الوقت بــدل الضائع من الشوط 
الــدقــيــقــة ٤٩. وســجــل  فـــي  الأول 
الـــدنـــمـــاركـــي مـــارتـــن بــرايــثــويــت 
الــــذي وصـــل مــن بــرشــلــونــة هــذا 
الصيف الهدف الثاني لأصحاب 
الأرض إســبــانــيــول فــي الدقيقة 

.٦٢
ــيــــلا لــنــيــلــه  ــــرد لامــ ورغـــــــم طــ
إنذاراً ثانياً في الدقيقة ٨٤، نجح 
إشبيلية الذي سقط على أرضه 
برباعية نظيفة ضد مانشستر 
ــيـــزي الـــثـــلاثـــاء،  ــلـ ســيــتــي الإنـــجـ
المــجــمــوعــات  فــــي مــســتــهــل دور 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، في  مـــن دوري 
الصمود ليحقق أول فوز، رافعاً 
رصيده إلى أربع نقاط في المركز 
ــل عــلــى  ــحــ ــشــــر. ويــ الـــــســـــادس عــ

كوبنهاغن الدنماركي الأربعاء، 
في الجولة الثانية من البطولة 
القارية. وعاد رايو فايكانو إلى 
الانتصارات بعد هزيمتين على 
التوالي بفوزه ٢ - ١ على ضيفه 
الـــذي مني بالخسارة  فالنسيا 
ــقـــدم  ــم. وتـ ــ ــــوسـ ــذا المـ ــ ــة هــ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
إيـــســـي  ــــاب الأرض عـــبـــر  ــــحـ أصـ
بالاسون في الدقيقة الخامسة 
وهــــــدف عــكــســي لـــلـــشـــاب نــيــكــو 
غونزاليس المعار من برشلونة 
فــي ٥٢. وســجــل فالنسيا هدفاً 
شرفياً فــي الــوقــت بــدل الضائع 
عبر الغيني موختار دياخابي 
فــيــب الــدقــيــقــة ٩٣. وكــــان فــريــق 
جيرونا قد فاز على ضيفه بلد 
الوليد ٢ - ١ خلال المباراة التي 
جــمــعــتــهــمــا الـــجـــمـــعـــة. وســجــل 
هدفي جيرونا رينير جيسوس 
ــو واوريـــــــــــــول رومــــيــــو  ــيــ ــالــ ــارفــ كــ
الــدقــيــقــتــين ٢١ و٨٨، فيما  فـــي 
سجل هدف بلد الوليد مونشو 

رودريجيز في الدقيقة ٣٨. راسبادوري (يمين) وهدف نابولي القاتل (أ.ب)
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(أ.ف.ب)

لالاثـــلاثـــة 
٢٠٢، فــي 

س آيـــــريـــــس، وجـــنـــيـــف، 
( ا (ن ل أ ف ا

حــــــــــيــــــــ
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ف الأخ الم إل ل
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«فلاشينغ ميدوز»: ألكاراس ورود في النهائي للمنافسة على اللقب وصدارة التصنيف
نيويورك: «الشرق الأوسط»

الإسباني الإسباني 
كارلوس كارلوس 
ألكاراس ألكاراس 
(أ.ف.ب)(أ.ف.ب)



«ميتافيرس» «مضاد» للـ بيترو بيكاري يضع لمساته على مفهوم التسوق كـ

رئيس مجلس إدارة «ديور» لـ                           : الموضة ثقافة تخاطب كل الحواس

ــــى بــــاريــــس هـــذه  الــــزائــــر إلـ
الأيام لن يفوته أن معلمة حديثة 
أضيفت إلى معالمها المهمة: ألا 
وهي ٣٠ أفينو مونتين. عنوان 
يــرتــبــط ارتـــبـــاطـــاً وثــيــقــاً بـــدار 
«ديـــور» منذ تأسيسها، وهو 
ما سيجعل البعض يقول إنه 
لــيــس جــديــداً بــحُــكــم أنـــه يعود 
إلـــــى الــخــمــســيــنــات مــــن الـــقـــرن 
المـــــاضـــــي، أي مـــنـــذ أن جــعــلــه 
كريستيان ديور مقره الرئيسي 
في ١٥ ديسمبر (كانون الأول) 

١٩٤٦ تحديداً.
لكن شتان بين هذا العنوان 
ــوم.  ــ ــيـ ــ ــــس وصــــــورتــــــه الـ ــالأمــ ــ بــ
ــام لا بد  فــالــزائــر إلــيــه هــذه الأيـ
أن يصاب بالحيرة ما إذا كان 
المــبــنــى بــمــســاحــتــه الــتــي تُــقــدر 
ــع،  ــ ألــــــف مـــتـــر مــــربّ بـــنـــحـــو ١٢ 
«بوتيك» فخم للتسوق أم هو 
ــي تـــاريـــخ  مــتــحــف لـــلـــغـــوص فــ
ــدار أم فــنــدق مصغر لقضاء  الـ
بعض الــوقــت والانــغــمــاس في 

عالم ديور، أم ماذا؟
الإدارة  مـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
كــــريــــســــتــــيــــان ديــــــــــور كــــوتــــور 
بــيــتــرو بـــيـــكـــاري يــجــيــب على 
هـــذه الأســئــلــة فــي لــقــاء خــاص 
مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» قــائــلاً 
ــه  ــــل هـــــــذا وأكــــــــثــــــــر... إنــ إنـــــــه كــ
الــوجــه الــجــديــد لــلــتــســوق بكل 
مــا يحمله مــن مشاعر وإثـــارة 
لـــكـــل الـــــحـــــواس وتــــرفــــيــــه». لــم 
أنــه تبلور  إلــى  ينس أن يُشير 
كمضاد لعالم الميتافيرس رغم 
أن فكرته جــاءت قبل أن يولد 
هذا المفهوم بالأساس. يشرح 
لــــي بــــحــــمــــاس: «إنـــــــه يُــلــخــص 
كــل معاني الــفــن والــثــقــافــة لأن 
الموضة لم تكن يوماً عن الأزياء 
ــوارات فــحــســب، بل  ــســ ــســ والإكــ
هــي ثقافة تعكس المجتمعات 
وتسجل تطوراتها كما تؤثر 
لــديــنــا الآن ٤٠ مليون  عليها. 
متابع على «إنستغرام»، مما 
يجعلنا نأخذ دورنا وصورتنا 
بــجــديــة حــتــى يـــكـــون تــأثــيــرنــا 

إيجابياً».
ــكـــاري  ــيـ عــــنــــدمــــا اقـــــتـــــرح بـ
فــكــرة توسيع المبنى وإحـــداث 
تــســهــيــلات جــــديــــدة فـــيـــه عــلــى 
المـــجـــمـــوعـــة والمــــســــؤولــــين بــعــد 
شــــهــــريــــن فــــقــــط مـــــن الـــتـــحـــاقـــه 
ــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن  ــ ــان مـ ــ ــا، كــ ــهــ بــ
يـــراهـــا الــبــعــض مــجــازفــة غير 
محسوبة النتائج. فــإن يُغلق 
مــحــل رئــيــســي يــقــع فـــي مــوقــع 
استراتيجي ويدر الملايين على 
ــدار، ولأمـــد غير مــعــروف، لا  الــ
يُمكن أن يخطر على بال سوى 
ــح أو عـــبـــقـــري  ــ ــامـ ــ ــخــــص جـ شــ
أو يمتلك بــلــورة يــقــرأ بــهــا ما 
لــم يكن  ســيــأتــي بــه المستقبل. 
مــفــهــوم المــيــتــافــيــرس قـــد وُلـــد 
بعد، ولم يكن بيكاري جامحاً 
أو مُجازفاً، لأنه كان يعرف أن 
داراً بقيمة وحجم «ديور» قامت 
بشتى التطويرات التي يمكنه 
أن يُفكر فيها، لكنه كــان يريد 
أن يترك بصمته وأثـــره فيها. 
لــم يــكــن قــد مــر ســـوى شهرين 
على التحاقه بها عندما ألح 
عــلــيــه إحــســاس بــأنــه يــجــب أن 
يـــقـــدم شــيــئــاً غــيــر تــقــلــيــدي لم 
ــد. لــكــن كيف  ــ يــســبــقــه إلـــيـــه أحـ
يمكنه أن يُحقق ذلــك كرئيس 
مجلس إدارة ورئيس تنفيذي 
فيها بشكل يستبق المستقبل 
ويبنى على ما تركه من كانوا 
د حجرة كان 

ُ
قبله؟ زيارة لتفق

المـــصـــمـــم الــــراحــــل كــريــســتــيــان 
ديور يستعملها لأخذ قياسات 
الــتــصــامــيــم وتــجــربــتــهــا عــلــى 
الــعــارضــات، ثــم تحولت فيما 
ــودع لـــوضـــع  ــتــ ــســ ــى مــ ــ ــ بــــعــــد إلـ
ــإعــــادة  ــيــــب، ألـــهـــمـــتـــه بــ ــراكــ ــكــ الــ
المــقــر ككل واستغلال  تصميم 
مــســاحــة هـــذا المــســتــودع الـــذي 
كــان فــي يــوم مــن الأيـــام مطبخ 
الأفكار والتصاميم وفي الوقت 
ذاتـــــه رد الاعـــتـــبـــار لمـــكـــان كــان 
المؤسس يقضي فيه الكثير من 
الوقت. «في هذه المساحة ولدت 
الفكرة في فبراير (شباط) من 
عـــام ٢٠١٨ وبــــدأت مناقشتها 
فعلياً في شهر مايو (أيار) من 
العام نفسه، أي قبل الجائحة. 
ــــى  ــاج إلـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــا نـ ــ ــنــ ــ ــــرت أنــ ــعــ ــ شــ
مساحة أكبر، وهذا المُستودع 
الـــــذي كـــانـــت تـــولـــد فــيــه أفــكــار 
المؤسس جعلني أشعر بأن من 
حقه علينا أن نحتفل به وبكل 
جوانب حياته، من حبه للطبخ 
إلى رغبته في أن يكون مهندساً 
مــعــمــاريــاً قــبــل أن يــتــحــول إلــى 
تصميم الأزيــاء مــروراً بعشقه 
ــورود وبــاقــي أنـــواع  ــ لـــزراعـــة الـ

الــفــنــون». كــان المــكــان بالنسبة 
ــاد  ــكــ ــاً تــ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــــاري تـ ــكـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ لـ
تشعر فــي كــل ركــن منه بــروح 
كريستيان ديور تحوم حوله، 
لهذا عــززه بتفاصيل يفهمها 
الـــزائـــر أكــثــر بــعــد مــــروره على 
ــيـــري  ــالـ مــتــحــف مـــصـــغـــر، «لاغـ
ديور» ملاصق للمكان تُعرض 
«هوت  فيه تصاميم من خط الـ
ــدار  ــور» مــنــذ تــأســيــس الــ ــوتــ كــ
ــيـــوم، وفـــي الـــوقـــت ذاتـــه  إلـــى الـ
ــع بـــــدايـــــات  ــبــ ــتــ ــات تــ ــ ــاصـ ــ ــــصـ قـ
الـــتـــأســـيـــس وكــــــل مـــــا يــتــعــلــق 
ــور،  ــ بـــالـــراحـــل كــريــســتــيــان ديـ
بما في ذلك حبه لفن العمارة. 
هناك مثلاً قصاصة معروضة 
في القاعة تعود إلى عام ١٩٥٥ 
قال فيها أثناء محاضرة ألقاها 
فــي جامعة الــســوربــون: «كنت 
أرغـــب فــي أن أصــبــح مهندساً 
معمارياً؛ لهذا أجد نفسي الآن 
وبصفتي مصمم أزياء أحترم 
ــادئ الـــهـــنـــدســـة  ــ ــبــ ــ ــــين ومــ ــوانـ ــ قـ
ــذا  ــــح هــ ــبـ ــ ــمــــــاريــــــة»... أصـ المــــــعــــ
مانيفستو  بمثابة  التصريح 

للدار، وفتح الباب أمام بيكاري 
ليقوم بتجميل المبنى بأدوات 
العصر وحسب متطلباته. فهو 
و«ديـــــــور» يــعــرفــان أن طــريــقــة 
نــســج الــقــصــص وحــكــيــهــا في 
غــايــة الأهــمــيــة. ورغــــم أن «٣٠ 
أفينو مونتين غني بالتاريخ 
والــقــصــص فـــإن طــريــقــة إعـــادة 
نسجها بلغة العصر مستمرة 
لا تتوقف ســواء في عروضها 
التي تتضمن شعارات نسوية 
واجتماعية والآن في معمارها 
الــتــي تستهدف  وديــكــوراتــهــا 
إدخـــــــــــال الــــــزائــــــر إلـــــــى عـــالمـــهـــا 

الخاص».
ــتــــســــوق  الــ ثــــقــــافــــة  ثــــــم أن 
الــرقــمــي بالنسبة  الــعــالــم  فـــي 
ــاري ولـــــــدت ســلــوكــيــات  ــكـ ــيـ ــبـ لـ
الــعــصــر، لم  جــديــدة يتطلبها 
ــي الــتــعــويــض  تــنــجــح كــلــهــا فــ
ــتــــي يــثــيــرهــا  ــة الــ ــفـ ــاطـ ــعـ ــن الـ عــ
اكتشاف منتج جــديــد. «وهــذا 
تــــحــــديــــداً مـــــا شـــجـــعـــنـــي عــلــى 
خـــلـــق فـــضـــاء يُـــجـــســـد مــفــهــوم 
الــتــرف والفخامة، ويلعب في 
الوقت ذاته دوراً مضاداً لعالم 
الميتافيرس والتجارب الرقمية 
والافــتــراضــيــة. فالتسوق أولاً 
ــوقــــظ أجـــمـــل  ــراً تــــــرف يــ ــ ــيــ ــ وأخــ
ــد لمـــــــس قـــطـــعـــة  ــ ــعـ ــ المـــــشـــــاعـــــر بـ
مـــن الــحــريــر أو الــكــشــمــيــر، أو 
شــــم رائــــحــــة عـــطـــر يــســتــحــضــر 

ذكريات جميلة، كما أنه متعة 
اجــتــمــاعــيــة تــجــمــع الأصـــدقـــاء 
بــــــــآخــــــــر» حـــســـب  ــل أو  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ بـ
قــولــه. هــذه المتعة أو المشاركة 
ــة يُــــوفــــرهــــا المـــكـــان  ــيـ ــاعـ ــمـ ــجـ الـ
بشكل معاصر وحديث. فهناك 
الرابع  جناح فخم في الطابق 

مُهيأ لكي يقضي فيه الزبون 
المــــهــــم بـــضـــعـــة أيـــــــام يــســتــمــتــع 
الـــدار بعد  فيها بكل تفاصيل 
أن يــتــســلــم مــفــاتــيــح أبـــوابـــهـــا 
المُغلقة. بإمكانه مثلاً التسوق 
ــة بــعــد  ــريــ ــكـــل حــ ــاء بـ ــ ــــسـ ــي المـ ــ فـ
الإغلاق، أو دعوة أصدقاء على 

حفل عشاء كما كــان المؤسس 
يعمل في حياته. «قد لا يكون 
الــجــنــاح بــمــســاحــة جـــنـــاح في 
فندق كبير» حسب قول بيترو 
بيكاري «لكنه حميم ويتوفر 
على كل التسهيلات التي يحلم 

بها عاشق للموضة».

يشرح بيكاري بالكثير من 
الــحــمــاس أنــه فــي الــوقــت الــذي 
يــجــمــع فــيــه المـــكـــان تــنــاقــضــات 
شــتــى فـــإنـــه أيـــضـــاً يُـــروضـــهـــا. 
فــهــو مـــثـــلاً ديـــمـــقـــراطـــي يمكن 
الزائر فنجان  أن يحتسي فيه 
قهوة مع قطعة حلوى أو يزور 
فــيــه «لاغــالــيــري ديــــور» بسعر 
فـــــقـــــط، ونـــخـــبـــوي  يـــــــــورو   ١٢
يــمــكــن أن يــطــلــب فــيــه الـــزبـــون 
قطعة مــن «الــهــوت كــوتــور» أو 
يقتني قطعة مجوهرات تقدر 
بـــالمـــلايـــين. كــلــمــا تـــم الــصــعــود 
إلــــى الـــطـــوابـــق الــعــلــويــة زادت 

خصوصيته وتفرده.
ــدرك عــنــد  ــــان بـــيـــكـــاري يُـــــ كـ
تــقــديــمــه فــكــرتــه لــلــمــســؤولــين، 
يـــحـــتـــاج  ــم  ــهــ لــ ــا  ــهـ ــقـ ــويـ تـــسـ أن 
مُــغــرٍ ومُربح  لتغلفيها بشكل 
من كل الجوانب. كان اقتراحه 
ــة 

ّ
ــأن يــحــتــضــن الـــعـــنـــوان كــاف بــ

عوالم الدار وأوجهها المُتعدّدة، 
وأن يــخــاطــب الــجــيــل الــجــديــد 
بــتــوفــيــره خــلــفــيــة رائـــعـــة على 
«إنستغرام»، وأن يكون أيضاً 
مــتــنــوعــاً وحــمــيــمــاً إلـــى جــانــب 
ــمـــة تــــاريــــخــــيــــة...  ــلـ ــعـ ــــه مـ ــونـ ــ كـ
ــن هـــــــذا أن يــحــقــق  ــ مــ والأهـــــــــــم 
ــتـــجـــاري المــطــلــوب.  الـــنـــجـــاح الـ
ــا تـــحـــقـــق لــــــه: «فــبــعــد  ــ وهــــــو مـ
ــام فــقــط مـــن افــتــتــاحــه  ثــلاثــة أيــ
حــقــقــنــا الــكــثــيــر مـــن المــبــيــعــات 
مـــن بــيــنــهــا قــطــعــة مــجــوهــرات 
مــن المــــاس يُــقــدر ســعــرهــا بـــ١٢ 
مليون يــورو». بيد أن أكثر ما 

أثلج صــدره رؤيــة ردود أفعال 
المــنــافــســين الــذيــن لــم يــتــأخــروا 
المــكــان لاستكشافه  ــارة  عــن زيــ
وكــأنــه مــدرســة يــأخــذون منها 
أفكاراً للمستقبل «أكد لي هذا 
أننا كنا على صواب في اتخاذ 
هذه الخطوة الجريئة»، حسب 

قوله.
لم يكن هــذا وحــده مصدر 
ــنــــاء  ــبــ ــة الــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــزازه. فـ اعـــــــــتـــــــ
ــيــــم اســـتـــغـــرقـــت رقـــمـــاً  ــتــــرمــ والــ
قــيــاســيــاً لا يــتــعــدى ١٨ شــهــراً 
تـــقـــريـــبـــاً. «بـــــدأنـــــا الـــعـــمـــل فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠ 
وافــتــتــحــنــاه فــي مـــارس (آذار) 
٢٠٢٢ وهذا رقم قياسي». يقول 
بــيــكــاري هــذا وهــو يستعرض 
مُــبــتــســمــاً رســــمــــات هــنــدســيــة 
تــبُــين تــطــور تــحــول المــبــنــى من 
مجرد هيكل فارغ بعد أن هُدم 
كــل شـــيء بــداخــلــه إلـــى معلمة 
ــيــــة وثـــقـــافـــيـــة  ــنــ ــيــــة وفــ تــــاريــــخــ
مُــــربــــحــــة. يُـــعـــيـــد الـــفـــضـــل فــي 
هــذا إلــى تــعــاونــه مــع مهندس 
الديكور العالمي بيتر مارينو، 
قائلاً إنه كان تعاوناً مُثيراً رغم 
الصعوبات التي شكلها البُعد 
الجغرافي واختلاف التوقيت 
بـــــــين بـــــــاريـــــــس ونــــــيــــــويــــــورك، 
ــة مـــاريـــنـــو وطــبــعــاً  ــامـ مـــكـــان إقـ
الــقــدرة على السفر خلال  عــدم 
جائحة «كوفيد»، وهي الفترة 
الذي أنجز فيها العمل. «كانت 
هناك العديد من اللقاءات عبر 
الـــحـــظ كــان  (زووم) ولــحــســن 
بيننا انسجام وتــفــاهــم. كنت 
أقــضــي الــكــثــيــر مــن الــوقــت في 
عين المكان وأنــا أحمل (آيباد) 
لكي أطلعه على تطورات العمل 
ونتبادل الأفكار والاقتراحات 
عن كل ركن وزاوية...كان الأمر 
في غاية المتعة لأنه كان جدلاً 
فكرياً مثيراً لا يمكن أن يتحقق 
ســـوى بـــين شــخــصــيــين بنفس 
الــعــقــلــيــة ويــفــكــران عــلــى نفس 

الموجة والمستوى».
أمــــــا عـــــن حُـــلـــمـــه فـــــي تـــرك 
بصمته على الدار، وما إذا كان 
قد تحقق، فلم تكن هناك حاجة 
لطرح هــذا الــســؤال لأن الأرقــام 
الأخيرة تُشير إلى أن ديور قد 
انتقلت من المرتبة ١٢ في عام 
٢٠٢١ إلى المرتبة الأولى كأقوى 

ماركة أزياء حالياً.

باريس: جميلة حلفيشي

من البداية إلى النهاية يوفر البوتيك صوراً رائعة تُغذي كل احتياجات الجيل الجديد 
لالتقاط صور على إنستغرام

تمنح «لا غاليري ديور» للبوتيك زخماً ثقافياً يعبر عن إرثها المتوارث 
عدا عن سينوغرافيا سرديّة فريدة تؤكد فنيتها

غرفة خاصة بالسيّد كريستيان ديور كانت تُستعمل في أيامه لأخذ المقاسات 
وتغيير الأزياء قبل خروج العارضات إلى منصّة العرض

جانب من لاغاليريا حيث تُعرض تحف نسجتها أنامل المؤسس والمصممون الستة 
الذين توالوا على الدار من إيف سان لوران إلى ماريا غراتزيا كيوري

{كريستيان  بيترو بيكاري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ
ديور كوتور} وخلفه تحفة فنية على شكل وردة بارتفاع ٢٦ قدماً 

للفنانة إيسا جينزكن (تصوير: بريجيت لاكومب)

«٣٠ مونتين» مبنى «ديور» الرئيسي في باريس بحلته الجديدة

,

,

 التسوق أولاً وأخيراً 
ترف يوقظ أجمل 
المشاعر. فلمس 
قطعة من الحرير 
أو الكشمير أو 
شم رائحة عطر 
من شأنها أن 

تستحضر ذكريات 
جميلة وهو ما لا 
يمكن أن يُعوض 

عنه التسوق 
الإلكتروني بكل 

تسهيلاته
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صمّمين الستّة الذين 
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«كريستيان ديور» والم تستعرض «لا غاليري ديور» La Galerie Dior، المهارات الإبداعية لـ

خلفوه: إيف سان لوران ومارك بوهان وجيانفرانكو فيري وجون غاليانو وراف سيمونز وماريا غراتسيا كيوري
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> حسين بن ناصر الدخيل الله، سفير 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة 
غينيا، استقبله أول مــن أمــس، وزيــر الدفاع 
الـــوطـــنـــي الــغــيــنــي الـــفـــريـــق مــتــقــاعــد أبــــو بكر 
صديق كمارا، في مكتبه بمقر الوزارة. وجرى 
خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات 

الاهــتــمــام المــشــتــرك، وســبــل تعزيز 
العلاقات بين البلدين وتطويرها.

> أسامة سعيد خليل، سفير 
لــدى مدغشقر، استقبل أول  مصر 
مـــن أمـــــس، الــبــطــريــرك ثـــيـــودورس 
الــــثــــانــــي بــــطــــريــــرك الإســــكــــنــــدريــــة 
وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، 
وذلك في مستهل زيارته لمدغشقر 
الــتــي تستمر لمـــدة أســبــوع، والــتــي 
يقوم خلالها بعدة زيارات كنسية، 
كــمــا يلتقي عـــدداً مــن رجـــال الــديــن 
والمــســؤولــين فــي مدغشقر. وأعــرب 
لــدور  السفير المــصــري عــن تقديره 
الـــبـــطـــريـــرك وعــمــلــه الـــــــدؤوب على 
الــوديــة  نشر التسامح والــعــلاقــات 
بين أبناء الكنيسة وباقي أطياف 
الــتــي تعمل بــهــا كنائس  الــشــعــوب 

البطريركية.
قــــــدّم  الـــــــزمـــــــاتـــــــان،  > ســـــامـــــي 
أمـــــس، نــســخــة مـــن أوراق  أول مـــن 
اعتماده سفيراً لدولة الكويت لدى 
اليابان، إلى نائب وزير الخارجية 
الــيــابــانــي تــاكــو مــــوري، وتـــم خــلال 
تــــبــــادل الآراء حـــــول ســبــل  الـــلـــقـــاء 
تطوير علاقات الشراكة والصداقة 
المــتــمــيــزة بـــين الـــكـــويـــت والـــيـــابـــان. 
وأكد السفير بذله قصارى جهوده 
لتعزيز الروابط المتينة بين البلدين 
والشعبين الصديقين على مختلف 

المستويات.
> بـــاتـــريـــس كـــوزيـــنـــو، ســفــيــر كـــنـــدا فــي 
تــــونــــس، اســتــقــبــلــتــه أول مــــن أمــــــس، رئــيــســة 
بـــودن، فــي قصر  الحكومة التونسية نــجــلاء 
الـــحـــكـــومـــة بـــالـــقـــصـــبـــة، الـــتـــي نـــوهـــت بــتــمــيــز 
الـــعـــلاقـــات الــتــونــســيــة الــكــنــديــة، مــشــيــرة إلــى 
تطلع الجانب التونسي إلى المزيد من تطوير 
التعاون الثنائي في مجالات صناعة الطيران 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي والــذكــاء 

الاصــــطــــنــــاعــــي، وإلـــــــى مــــزيــــد مــــن اســتــقــطــاب 
الاستثمارات الكندية. وعبرت رئيسة الحكومة 
عن تقديرها للجهود التي بذلها السفير طيلة 
فترة عمله بتونس. فيما أشاد السفير بعراقة 
العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة في 

مزيد تعميقها.
> سعيد عبد الله 
ســيــف جــولــه الــقــمــزي، 
ســفــيــر دولــــة الإمـــــارات 
غـــــــيـــــــر المـــــــقـــــــيـــــــم لـــــــدى 
جمهورية الباراغواي، 
الــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــى رئـــــــــيـــــــــس 
جمهورية الباراغواي 
مــاريــو عــبــدو بينيتز، 
وذلــــــــــــــك فـــــــــي الــــقــــصــــر 
الرئاسي في العاصمة 
أســــونــــســــيــــون، وذلـــــك 
على هامش مشاركته 
فــي منتدى اقتصادي 
واســـتـــثـــمـــاري. وبــحــث 
الــطــرفــان ســبــل تعزيز 
الــــــتــــــعــــــاون الــــثــــنــــائــــي 
بــــــين دولـــــــــة الإمـــــــــــارات 
والــــــــبــــــــاراغــــــــواي عــلــى 
مـــخـــتـــلـــف الأصــــــعــــــدة، 
إضــــافــــة إلـــــى عـــــدد مــن 
المـــــــــوضـــــــــوعـــــــــات ذات 

الاهتمام المشترك.
> خــالــد يــوســف، 
ســـــــفـــــــيـــــــر مــــــــصــــــــر فــــي 
نـــــــواكـــــــشـــــــوط، الـــتـــقـــى 
أمــــس، رئيس  أول مــن 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
موريتانيا أحمد ولد 
ســيــدي أحــمــد، وبحث 

المــجــال القضائي بين  الــتــعــاون فــي  الجانبان 
المــحــكــمــة والـــجـــهـــات المــصــريــة الــنــظــيــرة. كما 
قدم السفير المصري التهنئة لرئيس المحكمة 
العليا على توليه مهام منصبه، كما أعــرب 
رئيس المحكمة العليا عن سعادته للمشاركة 
للمرة الأولـــى فــي اجــتــمــاع الــقــاهــرة الــســادس 
لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا 

الأفريقية.

> ستيفن بوندي، سفير الولايات المتحدة 
لدى مملكة البحرين، استقبله أول من أمس، 
وزير العمل البحريني جميل بن محمد علي 
حــمــيــدان، فـــي مــكــتــبــه، وتـــنـــاول الـــوزيـــر سبل 
تــعــزيــز عــلاقــات الــصــداقــة والــتــعــاون القائمة 
بــين البلدين، خاصة فــي المــجــالات العمالية. 
مــن جــانــبــه، أشـــاد السفير بحصول 
البحرين على الفئة الأولى في تقرير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة المعني  وزارة 
الــدول في مجال مكافحة  بتصنيف 
الاتجار بالأشخاص للعام الخامس 
على الــتــوالــي، لافــتــاً إلــى الإنــجــازات 
المتتالية التي تحققها المملكة على 
الريادية في سوق  صعيد تجربتها 

العمل.
> الدكتورة مايا مرسي، رئيسة 
المــجــلــس الــقــومــي لــلــمــرأة فــي مصر، 
الــدكــتــورة  أمــــس،  استقبلت أول مــن 
خــالــدة بـــوزار، الأمــين الــعــام المساعد 
لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة ومــــــديــــــرة المـــكـــتـــب 
الــعــربــيــة لبرنامج  لــلــدول  الإقــلــيــمــي 
الأمــم المتحدة الإنــمــائــي، التي تــزور 
مــصــر حــالــيــاً، بــحــضــور ألــيــســانــدرو 
فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج 
الأمــــم المــتــحــدة الإنــمــائــي فــي مصر، 
لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين 
في مجال تمكين المرأة؛ حيث أشادت 
بــوزار بالنجاحات التي تحققت في 
ملف المرأة في مصر خلال السنوات 
الماضية، معربة عن بالغ سعادتها 

بالشراكة القائمة بين الجانبين.
> روبرت مولييه، سفير فرنسا 
المعتمد لدى موريتانيا، استقبله أول 
مــن أمــس، وزيــر الصحة الموريتاني 
المختار ولــد داهــي، في مكتبه بمقر 
الـــــــوزارة، وتـــنـــاول الــلــقــاء الــــذي جــاء 
بمناسبة انتهاء مأمورية السفير الفرنسي 
في موريتانيا بحث مجالات التعاون المشترك 
بين البلدين، خاصة في مجال الصحة وآفاق 
التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل 
الــطــرفــان مستوى التعاون  تــعــزيــزهــا. وثــمّــن 
الــقــائــم بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين. وعـــبـــرا عن 
تطلعهما لمستقبل أفضل يخدم تقدم وتطور 

البلدين وينعكس إيجاباً على شعبيهما.

د. مايا مرسي

روبرت مولييه

سامي الزماتان

ستيفن بوندي

باتريس كوزينو

حسين بن ناصر 
الدخيل الله

Issue العدد ١٥٩٩٣ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٩/١١

ء

في ضيافة الملكة
في نهار ربيعي مبكر من عام ٢٠١٠. وجدت في بريدي 
مغلفاً لا يشبه الرسائل التي أتلقاها في العادة. كان يحمل 
في أعلاه تاجاً وحرفي ER. وهناك في الزاوية اليمنى ختم 
أنــه وصلني عــن طريق  البريد الملكي. فتحته وأنـــا أخــمّــن 
الخطأ. ووجــدت في الداخل دعــوة لحضور حفل استقبال 
تــقــيــمــه المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة وزوجـــهـــا الأمـــيـــر فيليب 
الــتــعــاون بــين دار «بلومزبيري»  بمناسبة إطــلاق مــشــروع 

البريطانية ومؤسسة قطر للنشر.
الــكــاتــبــة المصرية  قبلها بــأشــهــر، وصــلــنــي إيــمــيــل مــن 
أهداف سويف تبلغني فيه أنها رشحت روايتي «الحفيدة 
إلــى الإنجليزية فــي مــشــروع قطري  الأمــيــركــيــة» للترجمة 
لــشــراء الحقوق  جــديــد للنشر. وتــمــت الاتـــصـــالات بالفعل 
وتوقيع العقد وبدأت أتعاون مع المترجمة ناريمان يوسف. 
ولــم أكــن أعـــرف يــومــذاك أنــهــا ابــنــة النجمين حسن يوسف 

وشمس البارودي.
أخذت القطار، قبل الحفل بيومين، إلى لندن ونزلت في 
فندق «هــازلــيــت». مبنى تاريخي فــي حــي سوهو اعتادت 
البريطانية على أن تستضيف فيه مؤلفيها.  النشر  دار 
وجرت العادة أن يهدوا نسخة من كتبهم إلى مكتبة الفندق. 
ووجدت كتباً تحمل إهداءات بتوقيع سوزان سونتاغ وجي. 
كي. رولينغ وفيكرام سيث وبيتر روبنسون وأسماء كبيرة 

أخرى.
تعرفت عند وصولي على الكاتبة الفلسطينية سعاد 
العامري. وكــان كتابها «مــراد مــراد» من الثمرات الأوليات 
لــلــتــعــاون فـــي الــنــشــر بـــين لـــنـــدن والــــدوحــــة. وبـــعـــد ظــهــيــرة 
إلــى مقر حفل  الــســادس من أبريل (نيسان) نقلتنا سيارة 
الشاي في قصر وندسور وبرفقتنا نيجل نيوتن، رئيس 
«بلومزبيري». وكنا قد التزمنا تعليمات اللباس المرفقة 

بالدعوة. بدلة أو فستان للنهار.
أخــذ صــف طــويــل مــن الــســيــارات طريقه نحو البوابة. 
لــه المبنى العتيق قبل  الــذي تعرض  وكنت أفكر بالحريق 
ســنــوات. وخــرج جــيــران القصر للتلويح لنا. لكن أحــداً لم 
يفتشنا عند المدخل بل أخــذوا مني الكاميرا. تجمعنا في 
قاعة كأنها متحف، تصطف على جدرانها لوحات لأمراء 
ونبلاء. وكــان هناك دبلوماسيون وصحافيون وعــدد من 

الروائيين العرب. ثم دعينا للدخول إلى الحفل.
وقفت إليزابيث الثانية تستقبل ضيوفها وبجانبها 
الشيخة موزة ناصر المسند، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة 
قطر. وهي التي تفضلت بتقديمنا لها، زميلتي الفلسطينية 
وأنــا. ولاحظت أن قامة الملكة أصغر مما توقعت، وأن لها 
عينين صغيرتين تتبادلان شعاعاً أخضر مع حلية صدرها 
المرصعة بالزمرد. صافحناها وتوزعنا في حلقات لشرب 
الشاي. أطباق وأكواب مختومة بأحرف سلالات لا أفقهها. 
وأسعدني أن أجد نسخاً طازجة من روايتي المترجمة على 

طاولة في صدر المكان.
دارت الملكة على الضيوف لتبادل عبارات قلائل. وكان 
علي أن أختصر لها فكرة روايتي. قلت إنها عن شابة عراقية 
هاجرت إلى أميركا ثم عادت إلى بغداد مترجمة مع الجيش 
الأمــيــركــي. لكن جدتها استهجنت رؤيـــة حفيدتها تعمل 
لصالح المحتلين. أكملت الكلمتين وسكت. وسكت الجميع. 

وسمعت الملكة تتمتم «Oh Dear». تعاطف أم استغراب؟
تذكرت أنني سبق والتقيت بالأميرة مرغريت، شقيقة 
المــلــكــة، أيــــام دورة تــدريــبــيــة نــظــمــتــهــا مــؤســســة «تــومــســون» 
للصحافة فــي كــارديــف. دعينا لحضور حفل خــيــري ترعاه 
الأمــيــرة. لكنها تــأخــرت فــي الحضور لــربــع ســاعــة. وتــلــك من 
الكبائر في عرف البروتوكول. ثم نشرت الصحف في اليوم 
التالي أن زراً من أزرار معطفها قد سقط في الطريق، وكان لا بد 
من التوقف عند متجر يبيع إبرة وخيوطاً لإعادته إلى مكانه.

شربت الشاي وأنا أخاطب روح والدي. كان أبي ملكياً 
الثانية ويعتبرها أجمل  أكثر من الملك، معجباً بإليزابيث 
امـــرأة فــي الــعــالــم. وكــنــا، نحن الــبــنــات، نضحك مــن كلامه، 
الــوالــدة ببرقها ورعــودهــا. ليرقدوا  لا سيما حــين تقصفه 

جميعاً بسلام.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة افريقية.
 عاصمة الفلبين - حرف نصب.

 اقتراب "معكوسة" - امسك وامتنع
 "معكوسة" - سقي.

 بين اثنين "معكوسة" - امبراطور
 فرنسي.

 صلابة "معكوسة" - مرض صدري -
  للنفي.

 ضياء - وكالة الانباء السعودية - فك.
 لهو "معكوسة" - حرف نصب 

 "معكوسة".
 يضيء - مدينة فلسطينية "معكوسة".

 مطربة عالمية راحلة - ضد يدوي.
 دولة في جبال الهامالايا.

 مغنية مغربية مقيمة بمصر.
 من الاعشاب - بشر.

 نبات طيب الرائحة - ابن آدم.
 امر عظيم - بيت الاسد.
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 مدينة قبرصية - من الاطراف "معكوسة".

 القديم الرث "معكوسة" - ظهر "معكوسة".

 داوم وواظب على الشيء - علا وارتفع.

 بحر - عاصمة التبت "معكوسة".

 أنفس - خاصتي "معكوسة".

 صوت الالم - دولة عربية.
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مشاركتهم لافتة خلال مواسم «ذا فويس» الفرنسي

اس» إلى الإدهاش العالمي بينهم مشاهير
ّ
لبنانيون سبقوا «مي

يمكن القول إن الأمــل لا يزال 
قــادراً على انتشال أوطــان تغرق. 
اللبنانية  جــبــارة فــرقــة «مـــيّـــاس» 
وهي تتحمّل مسؤولية حفظ ماء 
ى من رد الاعتبار 

ّ
الوجه أو ما تسن

لـــلـــحـــيـــاة. تـــتـــأهّـــل إلـــــى نــهــائــيــات 
«أمـــيـــركـــاس غــــوت تـــالـــنـــت» كمن 
يــرفــع دخــانــاً أبــيــض نــحــو سماء 
تــطــفــح بــغــيــوم ســـــــوداء. رائـــعـــات 
المُـــدرّبـــات على التمايُل  الــشــابــات 
كجسد واحد يشكّل لوحة مذهلة؛ 
 الــــدم داخــل 

ّ
ومــتــفــوّقــات فــي ضـــخ

شرايين يبّسها الوضع الصعب. 
فـــي اســتــطــاعــة عــــرض راقـــــص أن 
يـــقـــول لــلــعــالــم الــكــثــيــر عــــن هــمّــة 
شعب عنيد، فيُحيي شعلة تبلغ 
الانــطــفــاء جـــراء الــظــرف الــعــدمــي. 
لكنّ «ميّاس» لم تكن أول من أبهر 

الملايين باسم لبنان.

نسى
ُ
«ميّاس»: لحظة لا ت

المــاضــي بتوقيت  ليل الأربــعــاء 
بيروت، كانت لوس أنجليس تضج 
بالصخب. تأتي «ميّاس» مع مدرّبها 
نديم شرفان بإصرار على التباري 
بالدهشات. منذ نيلها لقب «أرابس 
غــــوت تـــالـــنـــت» بــعــد «بـــــــازر» ذهــبــي 
من نجوى كــرم، قــرّرت إكمال الدرب 
نحو التفوّق. في عام ٢٠١٩، تعالت 
أصواتٌ تصيح إعجاباً وأيدٍ تلتهب 
تصفيقاً لتقديم الفرقة عرضاً على 
وقـــــع تــحــفــة أم كـــلـــثـــوم «رجـــعـــونـــي 
عينيك». كــان ذلــك خــلال مشاركتها 
 Britain’s Got Talent -» في برنامج

The Champions» البريطاني.
٣١ راقصة جعلن العيون تُحدّق 
بسحر. أمام لجنة تحكيم مؤلفة من 
ســايــمــون كـــــاول، وأمــــانــــدا هـــولـــدن، 
وأليشا ديكسون وديفيد ويليامز، 
أكدت اللمسة الخاصة وإن لم تتأهّل 

إلى النهائيات.
«بــــــــــازر» ذهــــبــــي ثـــــــــانٍ، بــطــلــتــه 
صــوفــيــا فــيــرغــارا المــذهــولــة بــــالأداء. 
تشهد مع أعضاء لجنة «أميركاس 
غوت تالنت» على طغيان الحضور 
الــنــســائــي كـــقـــوة إلـــهـــام. يُـــعـــرف عن 
ســـــايـــــمـــــون كــــــــــاول رفـــــعـــــه مـــعـــايـــيـــر 
التحكيم، ومــع ذلــك، شــارك فيرغارا 
التي انضمّت «ميّاس» إلى فريقها، 
الإعجابَ. كلّف نفسه الحديث باسم 
«كل فرد منا في هذا المسرح» للجزم 
بــــــأنّ الـــشـــابـــات الــلــبــنــانــيــات قـــدّمـــن 
«لحظة لا تُنسى». ذهب أبعد: «هذا 
لــن يغيّر حياتكم فقط، بل  الــعــرض 

سيغيّر العالم أيضاً».

هبة طوجي: المغامرة الحلم

يـــــوم الــتــحــقــت ابـــنـــة المـــســـرح 
الرحباني هبة طوجي بالنسخة 
الفرنسية من «ذا فويس»، أشعلت 
نقاشاً بين مؤيد ورافــض. شجّع 
داعمون انتقال اسم مشهور عربياً 
إلــــى مــســتــويــات عـــالمـــيـــة، وانــتــقــد 

معترضون غناءها ضمن برنامج 
يُـــهـــيّـــئ الــــهــــواة إلـــــى الــنــجــومــيــة، 
أنــهــا لا تحتاج امتحاناً  لاعتبار 
يُعدّ للمبتدئين فقط. وعدت مغنية 
«لا بــدايــة ولا نهاية» اللبنانيين 
تمثيلهم بصورة جميلة، ووفت.

تـــقـــتـــصـــر  مـــــكـــــاســـــب لا  ثـــــمـــــة 
فــقــط عــلــى الـــفـــوز؛ إنــهــا الــتــجــربــة 
فــــي ذاتــــهــــا. خـــرجـــت طـــوجـــي مــن 
الـــبـــرنـــامـــج فــــي مـــرحـــلـــتـــه نــصــف 
النهائية، لكنها حظيت باهتمام 
الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة ولـــقـــيـــت 

انتشاراً في أوروبا.
تـــعـــشـــق الأغـــــنـــــيـــــة الـــغـــربـــيـــة 
وتـــحـــلـــم بــــارتــــبــــاط اســـمـــهـــا بــهــا. 
مسرح «ذا فويس» الفرنسي جسرُ 
عـــبـــور نــحــو الاحـــتـــفـــاء بــجــوانــب 
الــحــيــاة الإيــجــابــيــة. أقــدمــت على 
مغامرة رددت أنها بمباركة رفيق 
مشوارها الفني أسامة الرحباني 
بــابــاً إلى  وبتشجيع مــنــه. أرادت 

العالمية يستحقه صوتها.
المـــــــدرّبـــــــة زازي  فـــيـــهـــا  لمــــحــــت 
واحــــدة مــن نــجــمــاتــهــا المــفــضــلات، 
إحـــــــدى أشــــهــــر مـــغـــنـــيـــات الأوبـــــــرا 
فــي الــقــرن الــفــائــت، مــاريــا كــالاس. 
أغدقتها بإطراء لطيف. نجم البوب 
الــبــريــطــانــي مـــن أصـــــول لــبــنــانــيــة 
لناحية الأم، ميكا، امتلأ بالحنين 
فعرّفها إلى زملاء اللجنة ولم ينسَ 
الإشــــــادة بــمــكــانــتــهــا بـــين نــاســهــا. 

انـــضـــمـــامـــهـــا إلـــــى فـــريـــقـــه مــنــحــهــا 
إحساساً بأنها على أرضها.

ألين لحود: التجربة «الغنية»

الــــــفــــــنــــــانــــــة ألــــــــــــين لـــــــحـــــــود مـــن 
المــشــاركــات فــي «ذا فــويــس» فرنسا 
بــمــوســمــه الــثــالــث. الــحــكــام الأربــعــة 
اســتــداروا بكراسيهم نحوها وهي 
تغني «خدني معك»، أجمل أغنيات 
والــدتــهــا الــراحــلــة ســلــوى القطريب. 
كــانــت الــعــربــيــة الأولـــــى الــتــي تغني 
بلغتها على خشبة المسرح الفرنسي. 
لــم تبدأ ابنة شقيق الملحن العريق 
رومـــيـــو لــحــود غــنــاءهــا بــالــعــربــيــة، 
مُقدمة، هي التي تغني بلغات عدة، 
الفرنسية كلغة ألبوماتها الأولـــى. 
اهتم ميكا بخامة الصوت، واستدار 
كــالمــغــنــي الـــكـــنـــدي غــــــارو، ونــجــمَــي 

فرنسا جنيفر وفلوران بانيي.
انـــــتـــــهـــــى مـــــــشـــــــوار الــــبــــرنــــامــــج 
بـــاكـــراً، ومـــع ذلـــك وصــفــت الــتــجــربــة 
«الـــغـــنـــيـــة». أرادتــــهــــا إهــــــداء لـــروح  بــــ
والـــدتـــهـــا. تـــذكـــر عُـــمـــراً كــرّســتــه لها 
فــضــحّــت بــفــنــهــا مـــن أجــلــهــا. تغني 

وهي تعلم أنها تسمعها.

ص الحكام
َّ
أنطوني توما رق

فـــــنـــــان لــــبــــنــــانــــي شــــــــــارك فــي 
المـــوســـم الــثــانــي مـــن «ذا فــويــس» 

الــفــرنــســي، فــتــرك الــحــكــام الأربــعــة 
غــــارو وجــنــيــفــر وفــــلــــوران بــانــيــي 
والمـــــــــؤلـــــــــف المـــــوســـــيـــــقـــــي لــــويــــس 
برتينياك، مقاعدهم للرقص على 
أغنية مايكل جاكسون بصوته. 
الـــتـــحـــق بـــفـــريـــق جــنــيــفــر ووصــــل 
إلــى النهائيات، مشعلاً النفوس 

اللبنانية.
أنـــطـــونـــي تـــومـــا مــــولــــود فــي 
ى للمرة الأولـــى على 

ّ
بــاريــس، غن

المــســرح فــي عــمــر الــســابــعــة، وبــدأ 
بالعزف على البيانو في الثامنة. 
نــــشــــأتــــه داخـــــــــل أســـــــــرة تـــتـــحـــدّث 
الــفــرنــســيــة مــعــظــم الـــوقـــت، جعله 
يتلعثم في التحدّث الطَلِق بلغته 
الأم رغـــم عــيــشــه فـــي لــبــنــان فــتــرة 

طويلة.

مارك حاتم أمتع غارو

أربعة حكام أيضاً استداروا 
بــكــراســيــهــم لــلــفــنــان مــــارك حــاتــم، 
رابع اللبنانيين المشاركين في «ذا 
 Take» فويس» فرنسا وهو يغني
me to church». اختار غــارو بين 
فـــلـــوران بــانــيــي، ومــيــكــا، وزازي. 
عنه قال مدرّبه: «لديك قدرة كبيرة 
فـــي صـــوتـــك وإمـــكـــانـــاتـــك هــائــلــة. 
لــقــد جعلتني أســتــمــتــع». اشتهر 
بالغناء الغربي وغــادر البرنامج 

في مرحلة «المواجهة».

ماثيو خضر وإينزو صباغة

لــفــت انــتــبــاه المـــدرّبـــين لــفــرادة 
أدائـــه أغنية «Wally» الأوبــرالــيــة 
لألفريدو كتالاني. ماثيو خضر 
مغني أوبــــرا، التحق بفريق لارا 
فــابــيــان فـــي المـــوســـم الــتــاســع من 
«ذا فــويــس» فــرنــســا. كـــادت تتوه 
كـــلـــمـــاتـــه وهــــــو يـــصـــف تــجــربــتــه: 
«الوقوف على مسرح (ذا فويس) 
في فرنسا له وَقع مختلف. فرصة 
لا تــحــصــل كــــل يـــــــوم». مــــن أجــلــه 
ــر 

ّ
ــق الــجــمــهــور طـــويـــلاً، فــتــأث

ّ
صــف

وبـــكـــى. «كـــانـــت لــحــظــة خــيــالــيــة»، 
يُـــكـــمـــل الـــــوصـــــف، مـــخـــتـــصـــراً كــل 

شيء: «شعرتُ أن الزمن توقف».
شــارك إيــنــزو صباغة بــدوره 
في الموسم التاسع من «ذا فويس» 
فرنسا والتحق بفريق لارا فابيان. 
 A Change is gonna» ــى

ّ
حــين غــن

come» لسام كــوك، توجّه نظرها 
وأنظار زملائها إليه: مارك لافوان، 

وآمال بنت، وباسكال أوبيسبو.

جوني معلوف: الفنان - الباحث

فنان لبناني يقيم في فرنسا، 
يــهــتــم بــالــعــلــوم والـــبـــحـــوث. حين 
سُـــئـــل الـــلـــبـــنـــانـــي الأصــــــل جــونــي 
معلوف إن كــان ثمة تناقض بين 
الــعــلــم والمــوســيــقــى، أجـــاب أنهما 
يُكملان بعضهما بعضاً، فالأول 
يستند إلـــى الــعــقــل والــثــانــيــة إلــى 
الأحــــاســــيــــس، والمـــــــرء مــــكــــوّن مــن 
الـــخـــلـــيـــطـــين. تـــشـــكـــل مـــوســـيـــقـــى 
اهــا 

ّ
الــــروك اهــتــمــامــه الأصــلــي، غــذ

لاحــقــاً بـــدراســـة الــغــنــاء الــشــرقــي. 
مــنــذ مــشــاركــتــه فـــي «ذا فــويــس» 
يُــوسّــع جمهوره  الــفــرنــســي وهـــو 
بين الشرق والغرب بعدما اقتصر 

على حميمية العائلة.

لوكاس عبدول... «مرحباً» لميكا

أرادت منه زازي أن يغني لأمه 
الــحــاضــرة فــي كــوالــيــس المــســرح. 
لوكاس عبدول فرنسي من أصول 
لبنانية، لفت انتباه لجنة تحكيم 
«ذا فويس» في فرنسا بنسخته 
 Les mots» الخامسة وهــو يغني
المــــيّــــال بــعــاطــفــتــه  bleus». مــيــكــا 
إلــى الجذور العربية، توجّه إليه 
باستفسار عن انتمائه الأصلي. 
ــم 

َ
«مــرحــبــاً»، ومـــن ث أجــابــه أولاً بـــ

أنــه فرنسي - لبناني. طعّم  أعلن 
باللغة العربية أغنيته في مرحلة 

«المواجهة».

لارا بو عبدو... «لبيروت»

لم تملك المراهقة اللبنانية 
لارا بو عبدو خبرة الغناء باللغة 
الــعــربــيــة، ومـــع ذلـــك غــنــت على 
فــويــس» الفرنسي  مــســرح «ذا 
لـــلـــمـــديـــنـــة بــــعــــد انــــفــــجــــارهــــا. 
اخـــتـــارت مــن جــمــالــيــات فــيــروز 
«لــبــيــروت» كــرســالــة أمــــل. رغــم 
الارتـــجـــاف وســيــطــرة الــخــوف، 
المــدرّبــين حيال  حــرّكــت مشاعر 
عــاصــمــة تــرفــض مــوتــهــا. شهر 
تــــقــــريــــبــــاً، فــــصــــل بـــــين فـــاجـــعـــة 
أغسطس (آب) وتصوير مرحلة 
«الصوت وبس» في البرنامج. 
كانت في السادسة عشرة حين 
شعرت برغبة في بلسمة جراح 
عـــمـــيـــقـــة. اســـــتـــــدار لـــهـــا فــيــانــي 
وآمـــــــال بـــنـــت الـــتـــي اخـــتـــارتـــهـــا 
مدرّبة. آنذاك، أهدت اللبنانيين 
الحب وهــي تعانق عاصمتهم 

المطعّمة بالنار والدخان.

لحظة الإعلان عن انتقال فريق «ميّاس» إلى النهائيات

بيروت: فاطمة عبد الله

... والفنانة اللبنانية هبة طوجيالفنانة اللبنانية ألين لحود على مسرح «ذا فويس» فرنسا

يوم التحقت 
ابنة المسرح 

الرحباني هبة 
طوجي بالنسخة 
الفرنسية من «ذا 
فويس»، أشعلت 

نقاشاً بين 
مؤيد ورافض. 
شجّع داعمون 
انتقال اسم 

مشهور عربياً 
إلى مستويات 
عالمية، وانتقد 
معترضون 

غناءها ضمن 
برنامج يُهيّئ 

الهواة إلى 
النجومية، لاعتبار 

أنها لا تحتاج 
امتحاناً يُعدّ 

للمبتدئين فقط. 
وعدت مغنية 
«لا بداية ولا 

نهاية» اللبنانيين 
بتمثيلهم بصورة 

جميلة، ووفت

,
,
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الممثلة الكوببية الإسبانية آنا دارماس حضرت مهرجان السينما الأميركية في مدينة دوفيل الفرنسية (أ.ف.ب)

الشيخ الفرنسي الكبير
الــقــراءة والكتابة، يبقى من الشاعر، أو  في تاريخ 
الكاتب المخلد، عمل أو عملان. ونادراً ما يبقى أكثر من 
ذلك بقليل. المتفرد الوحيد في هذه القاعدة المجحفة هو 
ربما شكسبير. كل كلمة كتبها لها شهرتها الباقية. 
وليس في الإمكان أن تلغي من قائمة المؤلفات شيئاً، أو 
أن تجزم بأن «عطيل» أهم من «روميو وجولييت»، أو أن 

«ماكبث» أهم من «الملك لير».
اللافت أن العرب هم أكثر من ساهموا في تأكيد نظام 
العمل الواحد عبر تقليد «المعلقات»، فكان أن عرف كل 
شاعر بقصيدة وتم إغفال ما عداها، مهما كانت أهميته.

في الغرب - على سبيل المثال - عرف شاعر فرنسا، 
فيكتور هيغو، بــروايــتــه «الــبــؤســاء». ومــن ذهــب أبعد 
قليلاً قرأ روايته الأخــرى «أحــدب نــوتــردام». وقد قرأت 
الأولى يافعاً وشاهدتها في السينما ثم على المسرح. 
واكــتــفــيــت مـــن الــثــانــيــة بــمــشــاهــدتــهــا فــيــلــمــاً لــعــب دور 

البطولة فيه الممثل الكبير أنطوني كوين.
خطر لي - أخيراً - ومتأخراً، أن أقــرأ أعمال هيغو 
الأخـــرى. كــم فاتناً يــا سيدي فــي الــزمــان. فهل مــن أجل 
كـــتـــاب واحـــــد ســــار مــلــيــونــا فــرنــســي فـــي جـــنـــازة أمــيــر 
شعرائهم وكتابهم؟ إنه يكتب كما لو أنه اليوم. يحرك 
مــشــاعــرك بالسحر الـــذي يــحــرك فيه قــائــد الأوركــســتــرا 
الكمان والطبل. في عمل واحد يوضب مشاعر الحب، 
ومشاعر الخوف، ومشاعر الظلم، والشفقة والحنان، 

والانتصار، والإثارة.
كتب قبل السينما، لكن من رواياته ولد ألف ألفرد 
لــرجــل فــي مثل هــذه العبقرية أن  هيتشكوك. لا يمكن 
يكون قــد وضــع كتاباً واحـــداً. يجب أن نــقــرأه كما قــرأه 
الفرنسيون: معلماً للتاريخ ومعلماً للإنسانية وعالماً 
من علماء النفس. اعتبر الناقد والمؤرخ الروسي نيكولاي 
برديائيف، أن مواطنه العظيم دوستويفسكي هو سيد 
روائــيــي علم النفس. ربــمــا. بــل ربما لا نقاش فــي ذلــك. 
لكنني أنصحك أيها الرفيق المكرم أن تخرج قليلاً من 
دوستويفسكي وتولستوي، واقرأ «كرومويل» و«٩٣»، 
وكل ما ترك هذا الرجل للأدب العالمي. ليس عبثاً أن يظل 
هذا النوع من المجلين أحياء بيننا. ليس عبثاً أن بائع 
الكتب لا يفاجأ عندما تطلب منه في هذا العقد من هذا 
القرن، شيئاً مما كتبه المسيو هيغو قبل قرنين. صدقني، 

لا تشيخ أعماله شيخ فرنسا الكبير.

علاج محتمل لمرض «شاغاس» يتجاوز تجارب القرود بنجاح

اكتشف باحثون من جامعة 
جــــورجــــيــــا الأمــــيــــركــــيــــة، عـــلاجـــاً 
محتملاً لمرض «شاغاس»، تمت 
تسميته «AN١٥٣٦٨»، وهو أول 
الـــعـــدوى  دواء واعـــــد يــســتــهــدف 
الــطــفــيــلــيــة بـــنـــجـــاح وأمـــــــان مــنــذ 
أكثر من ٥٠ عاماً. ويعمل الدواء 
الـــجـــديـــد عــــن طـــريـــق اســـتـــهـــداف 
الــطــفــيــل المــســبــب لــلــمــرض، وهــو 
الــكــروزيــة»، والمعروف  «المثقبية 

بــاســم (T. cruzi)، وهـــذا  أيــضــاً 
الطفيل ينتقل بواسطة الحشرات 
المــــاصــــة لــــلــــدم، المـــعـــروفـــة بــاســم 
«البق القاتل»، ويمكن أن يصاب 
الــــضــــحــــايــــا بـــــالـــــعـــــدوى عـــنـــدمـــا 
يــقــومــون دون قــصــد بــحــك بـــراز 
الحشرة في عيونهم أو أنفهم أو 

جرحهم المفتوح.
ويــعــانــي جميع الأشــخــاص 
المـــــصـــــابـــــين بـــالـــطـــفـــيـــل تـــقـــريـــبـــاً 
مـــــــن أعـــــــــــــراض تــــشــــبــــه أعـــــــــراض 
الإنفلونزا مثل الحمى والصداع 

والــقــيء، ومــع ذلــك، بعد أن تبدأ 
لــديــهــم، قد  الاســتــجــابــة المناعية 
تهدأ أعــراضــهــم، ولكن بالنسبة 
لـ٣٠ في المائة إلى ٤٠ في المائة من 
المرضى، يمكن أن تؤدي العدوى 
إلى تلف شديد في القلب يمكن 
أن يكون منهكاً ومهدداً للحياة، 
والعقار الجديد «فعال» بنسبة 
١٠٠ فــي المــائــة فــي الــقــضــاء على 
الـــطـــفـــيـــل، وفــــــق الــــتــــجــــارب قــبــل 

السريرية.
وخـــــلال الــــدراســــة المــنــشــورة 

فــــي الــــعــــدد الأخــــيــــر مــــن دوريــــــة 
«نـــيـــتـــشـــر مـــيـــكـــروبـــيـــولـــوجـــي». 
وجد الباحثون أن الدواء الجديد 
كـــــان «فـــــعـــــالاً» بــنــســبــة ١٠٠ فــي 
المــائــة فــي عــلاج الــفــئــران، وكذلك 
الــرئــيــســيــات غــيــر الــبــشــريــة، ولــم 
الــحــيــوانــات أيــضــاً لأي  تتعرض 
آثار جانبية كبيرة من التعرض 

للدواء.
وعلى مدى العقود العديدة 
المـــــاضـــــيـــــة، انــــتــــقــــلــــت المــــركــــبــــات 
الــعــلاجــيــة المــرشــحــة مــن تــجــارب 

إلــى التجارب السريرية  الفئران 
الــبــشــريــة، ولــكــن لــم تــنــجــح هــذه 
فــــي الأخـــــيـــــرة، ولـــكـــن «فــعــالــيــة» 
الــجــديــد فــي الرئيسيات  الـــــدواء 
غير البشرية تبشر بالخير فيما 

يتعلق بكيفية أدائه في البشر.
ويقول ريك تارلتون، الباحث 
الــرئــيــســي بــالــدراســة، فــي تقرير 
نشره (الجمعة) الموقع الرسمي 
لجامعة جورجيا: «لدينا نتائج 
مبشرة قريبة مما يمكن أن يكون 
فــي الإنــســان، ولا توجد أي آثــار 

تــارلــتــون أن  جانبية». ويــوضــح 
الــتــي تستخدم لعلاج  «الأدويـــــة 
داء (شــــاغــــاس) لــيــســت مــثــالــيــة، 
ويــمــكــن أن تــســبــب بــعــض الآثـــار 
الجانبية الخطيرة، وهي ليست 
(فــعــالــة) بــشــكــل مـــوثـــوق، لكنها 
حــالــيــاً خــيــار الـــعـــلاج الــوحــيــد». 
ويضيف: «أعتقد أن لدينا الآن 
فرصة قوية حقاً لأن يكون لدينا 
حل حقيقي، وليس مجرد بديل 
لــشــيء يــعــمــل بــشــكــل أفــضــل من 

الأدوية التي لدينا حالياً».

القاهرة: حازم بدر

حشرة «البق القاتل» التي تحمل الطفيل المسبب للمرض

اكتشاف جبل جليدي مغطى بالحصى في أقصى شمال العالم
كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

قال العالم الدنماركي، رينيه 
«وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء  فـــــورســـــبـــــرغ، لــــــ
الألمانية»، إن ما كان يعتقد أنها 
جــزيــرة فــي أقصى شمال العالم، 

ليست جزيرة على الإطلاق، وإنما 
جـــبـــل جـــلـــيـــدي مــغــطــى بـــالـــتـــراب 

والحصى.
واكتشف علماء دنماركيون 
الــجــبــل الجليدي،  وســويــســريــون 
الذي كانوا يعتقدون أنه جزيرة، 

شمال غرينلاند العام الماضي. إلا 
أنه تم اكتشاف وجود ماء أسفله، 
مــمــا يــعــنــي أنــــه فـــي الـــواقـــع جبل 

جليدي.
ــت  وقــــــال فــــورســــبــــرغ إنـــــه تــمَّ
زيارة كل الجزر التي تم اكتشافها 

مــنــذ عـــام ١٩٧٨ فــي المــنــطــقــة، ولــم 
يتضح أن أياً منها جزر حقيقية.

وفــــي الـــعـــام المـــاضـــي، أطــلــق 
فريق تقصٍّ سويسري دنماركي 
يــقــوم بـــدراســـة المــنــطــقــة الــواقــعــة 
فـــــــي شــــــمــــــال غـــــريـــــنـــــلانـــــد اســـــم 

«جــزيــرة أقــصــى الــشــمــال»، على 
ما كان يُعتقد أنها جزيرة تبلغ 
مساحتها ٣٠ متراً في ٦٠ متراً، 
التي تقع على بُعد نحو ٨٠٠ متر 
شمال جزيرة أووداك، التي كانت 
تُــعــتــبــر حــتــى ذلــــك الـــحـــين أقـــرب 

أرض إلى القطب الشمالي.
وقــــد أصـــبـــح وضــــع أووداك، 
كجزيرة، محل شك أيضاً حالياً. 
ويــقــول العلماء إن جــزيــرة أخــرى 
قريبة تسمى كيكيرتات هي أبعد 

جزيرة في أقصى شمال الأرض.

عمرها يتجاوز ٢٥٠٠ سنة

مصر: اكتشاف أوانٍ أثرية تحوي قوالب من الجبن
أعلنت وزارة السياحة والآثــار 
المــــصــــريــــة، الـــســـبـــت، عــــن اكـــتـــشـــاف 
مجموعة من الأواني الأثرية، يحوي 
بعضها قوالب من الجبن الأبيض، 
يـــعـــود تــاريــخــهــا إلــــى مـــا يـــزيـــد عن 
٢٥٠٠ عــام. جــاء الاكــتــشــاف مــع بدء 
المـــوســـم الــــســــادس لــحــفــائــر الــبــعــثــة 
الأثـــريـــة المــصــريــة الــعــامــلــة بمنطقة 
ســـقـــارة، بــمــحــافــظــة الــجــيــزة، حيث 
عــثــرت الــبــعــثــة عــلــى «مــجــمــوعــة من 
الأواني الأثرية عليها كتابات باللغة 
المصرية القديمة، باستخدام الخط 
الــديــمــوطــيــقــي». بــحــســب الــدكــتــور 
مـــصـــطـــفـــى وزيــــــــــري، الأمـــــــين الـــعـــام 
لـــلآثـــار، ورئــيــس  للمجلس الأعـــلـــى 
الـــبـــعـــثـــة، الــــــــذي أوضــــــــح فـــــي بـــيـــان 
صــحــافــي، أن «هـــذه الأوانـــــي ترجع 
للعصر المتأخر في الفترة الزمنية 
من الأسرتين ٢٦ و٢٧ (أي بداية من 
عــام ٦٤٤ قبل المــيــلاد)»، مشيراً إلى 
أنه «تم العثور داخل بعض الأواني 

على قوالب من الجبن الأبيض».
وكـــــان المـــصـــري الـــقـــديـــم يطلق 

عــلــى الــجــبن الأبـــيـــض اســـم «حــــرم»، 
والذي تغير مع مرور الوقت ليصبح 
«حــلــوم» فــي العصر القبطي، وهو 

«الجبن الحلوم» حالياً.

وقال وزيري إن «بعض الأواني 
المُكتشفة مــا زالـــت مغلقة تماماً»، 
لافــتــاً إلـــى أن «الــبــعــثــة الأثـــريـــة في 
سقارة ستعلم خلال الأيام القليلة 

المـــقـــبـــلـــة عـــلـــى فـــتـــح هــــــذه الأوانـــــــي 
تباعا، لكشف أســرارهــا، بالتزامن 
الــحــفــائــر بالمنطقة».  مــع اســتــمــرار 
وبــــــدأت الــبــعــثــة الأثــــريــــة المــصــريــة 

أعمالها في سقارة عام ٢٠١٨. وعبر 
خمسة مواسم، أعلنت عن مجموعة 
من الاكتشافات، من بينها مقبرة 
الــــكــــاهــــن «واحـــــــتـــــــي» مـــــن الأســـــــرة 

الــــخــــامــــســــة، و٧ مـــقـــابـــر صــخــريــة 
مــن الــدولــتــين الــقــديــمــة والــحــديــثــة، 
ونــحــو ألـــف تــمــيــمــة مـــن الــفــيــانــس، 
ومــــومــــيــــاوات لــقــطــط وحـــيـــوانـــات 
مختلفة، وتماثيل خشبية. ويعد 
تـــابـــوت خشبي  الــعــثــور عــلــى ١٠٠ 
من العصر المتأخر، عام ٢٠٢٠ أحد 
أبرز الاكتشافات في المنطقة، والذي 
تضمن أيضاً العثور على ٤٠ تمثالاً 
لإلــه الجبانة بتاح سوكر، بأجزاء 
مــــذهــــبــــة و٢٠ صــــنــــدوقــــاً خــشــبــيــاً 
لـــلإلـــه حـــــورس. وفــــي مـــايـــو (أيـــــار) 
الماضي أعلنت البعثة عن اكتشاف 
«خبيئة» تماثيل برونزية بجبانة 

البوباسطيون بسقارة.
وترجع تسمية منطقة سقارة 
الأثــريــة إلــى إلــه الجبانة «ســوكــر»، 
وهـــــــي إحـــــــــدى المــــنــــاطــــق المـــســـجـــلـــة 
الــعــالمــي لمنظمة  الــتــراث  على قائمة 
الــيــونــيــســكــو مــنــذ عـــام ١٩٧٩. ومــن 
أشهر آثارها هرم زوسر المدرج أول 
الــتــاريــخ، ويعدها  بناء حجري فــي 
عــلــمــاء المـــصـــريـــات «مــنــطــقــة واعــــدة 
أثــريــاً، لــم يتم الكشف عــن أســرارهــا 

بعد».

أعضاء البعثة الأثرية العاملة في سقارة في موقع الكشف (وزارة السياحة والآثار)

القاهرة: فتحية الدخاخني

العثور على أشخاص «فقدوا» 
خلال «خلوة روحية» في فنزويلا

الــخــمــيــس/ الجمعة  لــيــل  عــثــر 
اعـــــتـــــبـــــروا فــي  عــــلــــى ١٦ شـــخـــصـــاً 
عــــداد المــفــقــوديــن، بــعــدمــا اخـــتـــاروا 
الانــقــطــاع عـــن الــعــالــم خـــلال خــلــوة 
روحية في منطقة جبلية في غرب 
فنزويلا، وسط تكهنات انتشرت في 
وسائل الإعــلام وشبكات التواصل 

الاجتماعي حول مصيرهم.
وكــانــت المــجــمــوعــة المــؤلــفــة من 
عــائــلــتــين مـــن المــؤمــنــين الــكــاثــولــيــك 
انطلقت فــي ٢٢ أغسطس (آب) من 
مــديــنــة لاغــريــتــا فــي ولايــــة تــاشــيــرا 
عــــنــــد الـــــــحـــــــدود مــــــع كــــولــــومــــبــــيــــا، 
وهـــــي مـــعـــروفـــة بـــأنـــهـــا مـــوقـــع حــج 

للمسيحيين.
وقــــــــــــال خــــــــــــوان إســـــكـــــالانـــــتـــــي 
رئــيــس بــلــديــة خــاوريــغــي، المنطقة 
التي تضم لا غريتا، متوجها إلى 
الصحافيين ومن حوله عناصر من 
فريق البحث عن المفقودين «كانوا 
في خلوة عائلية... إنهم أشخاص 

مــتــديــنــون فـــي الـــعـــمـــق... بــوســعــنــا 
الافـــــتـــــراض أنـــهـــا خـــلـــوة روحــــيــــة». 
وقــال مصدر في هيئة التحقيقات 
الــعــلــمــيــة والـــجـــنـــائـــيـــة والـــجـــرمـــيـــة 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إنــه 
بـــعـــد انــــقــــطــــاع أخـــــبـــــار المـــجـــمـــوعـــة 
ومـــع اســتــحــالــة الاتــصــال بــهــم، قــام 
والـــد اثــنــين مــن الأطــفــال الــســتــة في 
المجموعة، وبينهما طفلة عمرها 

عشرون يوما، بتقديم شكوى.
كذلك شدد بعض الأقرباء على 
أن المشاركين في الرحلة اصطحبوا 

بعض الأطفال بدون إذن.
ولـــــم يــــأخــــذ أفــــــــراد المــجــمــوعــة 
معهم هواتفهم النقالة إلى المزرعة 
حيث عثر عليهم في بارامو دو لا 
نــيــغــرا فــي ولايـــة مــيــريــدا المــجــاورة 
لتاشيرا، على مسافة بضع ساعات 
برا من لا غريتا، موضحين أنهم لم 
يرغبوا أن يبلبل أي شيء خلوتهم.

وأفــــاد رئــيــس الــبــلــديــة «تــركــت 
الهواتف (في المدينة) لم يكن هناك 
أي تواصل أيــا كــان، قدمت شكوى 

وبدأت عمليات البحث».

لا غريتا (فنزويلا): 
«الشرق الأوسط»

لقطة عامة لمدينة لا غريتا في غرب فنزويلا (أ.ف.ب)

ألعب على الحبلين
ظللت طـــوال حــيــاتــي حــتــى الآن (ألــعــب عــلــى الــحــبــلــين)، محتاراً 
أتــخــبّــط بــين نصيحتين متناقضتين ومــتــداولــتــين  الـــذهـــن،  ومــشــتــت 
على نطاق واســع، الأولــى تقول: «اصــرف ما في الجيب يأتيك ما في 
الغيب»، والثانية تــحــذرك قائلة بما معناه: «احــفــظ قرشك الأبيض 

ليومك الأسود».
فأصبحت لا شعورياً أتنقل بين هذين النقيضين، فيوماً أغدو 
مثل (أشعب) الذي لا يبول حتى على الجرح من شدة طمعه وبخله، 
وفي ساعة مجنونة أتحول إلى (حاتم الطائي) وأفرتك كل ما جمعته 
بحثاً عن السعادة المفرطة، التي ما إن تشرق الشمس و(تطير الطيور 
بأرزاقها)، حتى تتحول السعادة إلى تعاسة ما بعدها تعاسة، وندم ما 
بعده ندم، وعجزت حتى الآن عن تطبيق مبدأ: (خير الأمور الوسط)، 
وهناك عدة نماذج من أشخاص لا يمتون للمنطق بصلة، ولكن علينا 

أن نفكر ونتعجب من أساليبهم.
فهناك امرأة أميركية توفيت في عام ١٩١٦ واسمها (هيتي غرين) 
عــن عمر يناهز ٨١ عــامــاً، وقــد وصفتها صحيفة «نــيــويــورك تايمز» 
بأنها (أغنى امرأة في أميركا) في وقتها؛ حيث تركت مبالغ نقدية تقدر 

بمئات ملايين الدولارات أي ما يعادل ثروة صاحب (أمازون) اليوم.
وقد ظلت غرين ترتدي طوال حياتها فستاناً واحداً أسود اللون 
وقبعات رخيصة وتحمل حقيبة يد واحدة سوداء اللون، ولم يكن لديها 
سيارة، إذ كانت تسير في شوارع منهاتن المزدحمة في نيويورك إلى 
مكانها في البنك الكيماوي، حيث كانت تدير إمبراطوريتها التجارية.

المــدرس البريطاني (الخبل) واسمه (توني كوهين)،  وإليكم هذا 
الـــذي طــلــب الــطــلاق مــن أغــنــى امــــرأة فــي بــــلاده، وهـــي صينية الأصــل 
واسمها (شيولي)، وتملك ثروة مقدارها (١٫١ مليار جنيه إسترليني) 
لأن أخــانــا بالله لا يحب أن يكون ثرياً ويفضل أن يأكل فــي المطاعم 

الشعبية!!
ومعلوم أن الـــزوج دخــل عــالــم الأثــريــاء بعد قــيــام زوجــتــه الذكية 
النشيطة ببناء مراكز تسوق في ملاجئ مهجورة للحماية من الغارات 

الجوية في الصين، وهي التي جنت من ورائها ثروتها الطائلة.
وأخــبــل منه مــدرس آخــر وهــو أميركي، عندما تخلّى عــن جميع 
ممتلكاته الهائلة، واختار السكن بجانب مكب النفايات ليعلم تلامذته 

سبل العيش بأقل قدر من الموارد.
وقال أستاذ علوم الحياة في جامعة هيوستن (جيف ويلسون) إنه 
سيمضي حياته في المزابل سعياً للعيش مستخدماً ١ في المائة فقط 
مما يستهلكه المواطن الأميركي العادي من ماء وطاقة وغــذاء، ولكن 
المفاجأة أن الأستاذ سيحتفظ بمرحاض ومطبخ واتصال بالإنترنت 
(واي فاي) - الحقيقة أنه (أســرف) بالاحتفاظ بهذه المتطلبات  عبر الـــ

(الباذخة)!
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عالم الرياضة
بايرن ميونيخ يسقط  
في فخ التعادل للمباراة 

الثالثة على التوالي


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

